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0 
عع 


رشعم 
حجى انوي لالجْريَ 
سكس ادن («زومسصى 


20 .21ت لات 1710 . يابياييا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

مُقَدّمة ااا 141414141414145 [ذ 1 1 1 1 1 1[ 077 
صناعة الدليل فى علم التفسير 

د. نايف بن سعيد الزهراني 1 

تمهيلك 110009009000000 ددا 


المبحث الأول: التعريف بالدليل في علم التفسير وأهميته ونشأته. والمفسّر .... ١8‏ 
أولّا: التعريف ب«الدليل» و«علم التفسيرا ممع 1 
ثانيًا: أهمية الذّليل في علم التفسير لمممممممم ممم م وم مم عمو ل 33 


ثالمًا: نشأةٌ الاستدلال في التفسير ا 14141 1[ اا ا 
رابعًا: التعريف بالمفسّر :000000212121111 0 0 
المبحث الثاني : أدلة المعاني ومنهج الاستدلال بها ا 0 
أولّا: الأدلة النقلية لاا 00000 
١‏ القرآن الكريم ااا 0000 0 

" القراءات م10 1 14154141414151541514151515154154515151515151515151 1 1 1 1 1 1 ا ا 

“” - السّنَّة النبوية ممه ممم م مل ممه ممه عم ل اا 

 :‏ إجماع أهل التأويل معام ممعم موه مم مم عم م م عم مو ا 

ه أقوال السلف ا 4 14 ذ[ذ1ذ1[1[1 1 1 1 1 1 141 1 1 1 1 1 1 ا 

5 لغة العرب ا 0 


الموضوع 


الصفحة 


أحوال التزول ةي ا 0 

8 - الإسرائيليات ي ة ة ة ة 12 2 2 2 2 1 0000 

ثانيًا: الآدلة العقلية 0 21000000 

السياق موه ممه ممه ممه ممم ممه مم مه ممم مم طم 6 38/16 

00 000000 _النظائر‎ ٠ 

0 الدلالات العقلية ا ا‎ ١ 

المبحث الثالث: أصولٌ في ترتيب أدلة المعاني والتعارض والترجيح ل 

أولّا: ترتيب الأدلة ب 0000 

ثانيًا : التعارض بين الأدلة بب-0001 0000 

ثالنًا : الترجيح بين الأدلة المتعارضة ممم ممم ممم ممه م مط 40 

فهرس المراجع مم مم ممه ممه مم ممه ممه م مم مم ممه ممه م ممع م م مم مط 4 
صِنَاعَة الصّياغَة في عِلّم التَمْسر 

د. عبد الرحمن بن عادل عبد العال المشد ١.‏ 

المقدّمة 1[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز 1 [ ز[ ز 1 ا 

التمهيد ا ا 

المطلب الأول: مفهوم الصياغة في التفسير مم مم 113 

أولّا: الصّياغة له م م مم م هه مه مم ممم 8111 

ثانيًا : التفسير 0 ا 

المطلب الثاني: أهمية الصياغة في التفسير لم11 

المبحث الأول: صياغة التفسير في زمن المنهجية ممعم ع 114 

المطلب الأول: طريقة السلف في صياغة التفسير ممم ممم ممم 11 

الطريقة الأولى: بيان المعنى اللغويّ لمم مط ممم م مه ع م م 31188 

الطريقة الثانية: بيان المعنى السَياقِيٌ ممم مم مه مم ممم ممه ممه ممم ل 117 

المطلب الثاني: سمات الصياغة التفسيرية عند السلف لمم لمم ا 

ه السّمّات الذاتية للصّياغة التفسيريّة عند السّلف ا 


. 


ه السَّمّات العارضة للصّياغة التفسيريّة عند السّلف ممع 11 
المبحث الثاني: صياغة التفسير عند أئمة التحرير في علم التفسير ال 
المطلب الأول: أنواع الصياغة التفسيرية م1 
أنواع الصّياغة التفسيريّة العامة لمم ممم م ممه مم ممه مم مم ممم 1 
النوع الأول: الأسئلة والأجوبة لمعم م ممه ع م ل 

النوع الثاني : النّظم مه ممم مه ممه ممه ممه ممعم م مم ع 8 
النوع الثالث: الاختصار ممه ممم ممم ممم ممه ممه ممه مم عط 6 1186 
النوع الرابع: المُرَاسَلات 0000 
النوع الخامس : الأمالي ممه ممم ممم مم ومو ممم مم مع 11 
النوع السادس: الجمع بين التفاسير 0ن 

النوع السابع: الحواشي ا اا 
النوع الثامن: الإغراب 1 1 1 1 1 1 اا 
النوع التاسع: التفسير المَوْضِعِيَ لمم ممم مومهم مم طم ١11‏ 
النوع العاشر: التفسير الموضوعي لمم م ممم ممم مم م ١‏ 

النوع الحادي عشر: الاشتراك في التأليف ااال 

النوع الثاني عشر: التصوير 141 1 1 0077 
أنواع الضّياغة التفسيريّة باعتبار القَذْر الْمفْسّر لمم مله مم م م31 
أنواع الصّياغة التفسيريّة باعتبار الطول والقِصّر لمم 11 
أنواع الصّياغة التفسيريّة باعتبار طريقة السّرد لمعه ممم ع 1١61‏ 
المطلب الثاني: الصياغة التفسيرية في (جامع البيان) للطبري نموذجًا ري 
أولّا: الاختصار والإيجاز مم مه ممه ع ممم م 14 
ثانيًا : الترجمة للأقوال بعبارات كلية جامعة 0077 
ثالًا : مطايقة التفسير للنص المفسّر ممه مومه ممم ممعم 161 
رابعًا: دِقّةَ التعبير عند وجود الخلاف التفسيري ا 
خامسًا: التسلسل المنطقي في صياغة الأفكار ممع مه ممم 1 


/ا 


الموضوع الصفحة 


سادسًا: ترتيب الصّياغة حسبما يتوقف عليه المعنى 000 
سابعًا: تجنب التكرار ممصم مه ممم مم ممم ممه مم مم مه ممم ممم و مهمه مه مم ممم م6 181 
المبحث الثالث: ضوابط الصّياغة فى التفسير ما م103 
أولّا: سن البيان ممم مم مه مهمه ممه مم ع 181 
انيًا : مطابقة التفسير للنص المفسّر بب000 0 00 
ثالثا: ترتيب الصّياغة بحسب رتبة ألفاظ الآية اا 
رابعًا : مراعاة حال المخاطب 111101111 
أبرز نتائج البحث لو ا ١84‏ 
أهم التوصيات المقترحة 0 0 ا 
فهرس المصادر 0000 اا 


صِناعَة التّوجِيه ق عِلم التَفْسير 


د. خالد بن يوسف الواصل مل 
تمهيد ممم مه ممم م مم ممم مم م مه م ممه ممه مه مه مم ممه مه عم ممه م ع ع 1713 
المبحث الأول: مفهوم توجيه أقوال المفسرين وأهميته ونشأته ل ١176‏ 
المطلب الأول: مفهوم توجيه أقوال المفسرين ممه ممه مم ممم هوم 1/04آ 
أولا: التوجيه لغة ااا اا ا 
ثانيًا: توجيه أقوال المفسرين اصطلاحًا 00 
المطلب الثاني: أهمية توجيه أقوال المفسرين وغايته مومهم مومع ممه ل 0 ١/4‏ 
المطلب الثالث: نشأة فن توجيه أقوال المفسرين» والمفسرون المعتنون 
به» ومظانه اي ةي 2 2 2 2 2 12 ا 
أولّا: نشأة التوجيه في التفسير ممه و ع م مم 141 
انيًا : نشأة مصطلح التوجيه في التفسير ا 0 
ثالنًا : المفسرون المعتنون بتوجيه أقوال المفسرين ممعم ممم 0 ١‏ 
رابعًا: مظان توجيه أقوال المفسر لمم ممه ممم ممه ممم مع 1/44 
المبحث الثاني: منهج توجيه أقوال المفسرين ممم ممم مم م عم عع ل 141 


4 


الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: أسس توجيه أقوال المفسرين مومهم مم ممم عم 14137 
الأساس الأول: معرفة أساليب المفسّرين وطرق تعبيرهم عن المعنى 1١8437‏ 


ل 


الأساس الثاني: النظر في الأحوال والملابسات والقرائن المحتّفة 


بالتفسير أو المفسر أو الناقل 012100110111101 


الأساس الثالث: الانطلاق فى التوجيه من مستندات معتبرة 


ووموف ممما تثنةم وريه 


المطلب الثاني: ضوابط وآداب في توجيه أقوال المفسرين 0 
أولّا: الإلمام بالعلوم التي يُعتمد عليها في توجيه أقوال المفسّرين ا 
ثانيًا: تحرير موضع الإشكال وسببه 0000 0/173 
ثالنًا: عدم المسارعة لانتقاد أقوال المفسرين 0غ 
رابعًا: بلوغ مرحلة الإتقان لفن توجيه أقوال المفسرين 201110 
خامسًا: التجرد في توجيه أقوال المفسرين مع سلامة القصد 0 
سادسًا: توجيه الأقوال لا يقتضي تصحيحها وقبولها 0 

فهرس المراجع 12101100000 


صِنَاعَدٌ التَحُديد ف علم التّمْسير 
د. محمد بن عبد الرحمن الطاسان 


مَعَدْمَة 131100000000000 
المبحث الأول: مفهوم التجديد في التفسير 00000 
المبحث الثاني : أهمية التجديد عمومًا وفي علم التفسير خصوصًا 
المبحث الثالث: مجالاته في علم التفسير لمم مم ممه ممم م مطل 
المبحث الرابع: ضوابط التجديد في التفسير 0/1111 
الخاتمة 11100100000000 


لل 0 


00000000000 


وقففمةءمرمووي ةم يويهة 


مفوموف فر ةم رة م رمم ينون 


فافومقعم وم مهمو ميموة 
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َع 7 
جىللايبي لجريَ 
«سكس ١ن‏ («دزومسصى 


حصحوت أت ات بحاك ن 1ت . ريايياييد 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحيه 
أجمعين» أما بعد: 

فإن انضباط العلم في نفسه خير معين على ضبط التفكير فيه» وقد حاز 
علم التفسير من مراتب الفضل أعلاهاء وتضمن مع تلك الفضيلة أصولا 
منهجية منضبطة في الدلائل والمسائل» معتبرةً لدى العلماء والعقلاء» وقام 
عليها أتمّ قيام زمن العهد النبوي وقرون السلف الفاضلة» وأخذ بها الأئمة في 
تفاسيرهم» وصارت معيارًا لهذا العلم على مرّ العصورء تعصم ذهن قارئ 
القرآن من الخلل فى فهمهء أو الاختلال فى تفهيمه» أو الانحراف بمعانيه عن 
مراد المتكلم به 6ل . ْ 

وفى هذا الكتاب أربعة أبحاث أبرزت تلك المنهجيّة» ورسمت طريق 
التفكير في علم التفسيرء وشملت جملةً من أبرز موضوعاته التأصيلية» وهي : 

١‏ صناعة الدليل في علم التفسير. 

؟ - صناعة الصياغة في علم التفسير. 

- صناعة التوجيه في علم التفسير. 

5 - صناعة التجديد في علم التفسير. 

ففي «صناعة الدليل» تأطير لمنهج فهم المعاني القرآنية» وفي «صناعة 
الصياغة» المعايير العلمية في صياغة تلك المعاني» وفي «صناعة التوجيه» 


١١ 


إيضاح مآخذ تلك المعاني في بناءها ووجه صوابهاء وفي «صناعة التجديد» 
فتح لباب إعادة البناء على القواعد. 

وقد شارك في كتابة تلك الأبحاث عدد من أهل الاختصاص بعلم 
التفسير ممارسة وتدريسًا وتأليماء وهم بحسب ترتيب الأبحاث : 

١‏ - د. نايف بن سعيد الزهراني. 

١‏ د. عبد الرحمن بن عادل المشد. 

 "“‏ د. خالد بن يوسف الواصل. 

د. محمد بن عبد الرحمن الطاسان. 

وهذا الكتاب ينتظم ضمن مجموعة إصدارات «مركز تكوين» في سلسلة 
بعنوان: «صناعة التفكير الشرعي» والتي صدر منها حتى الآن: 

١‏ - صتاعة التفكير العقدي. 

١‏ - صناعة التفكير اللغوي. 

*“ - صناعة قراءة النص الإبداعي . 

4 - صناعة التفكير الفقهي. 

نسأل الله أن يبارك في الجهود»ء ويتقبلها بفضله وكرمه. » 


مركز تكوين للدراسات والأبحاث 


١ 


- 
ع 


رحج 
جر يي لاجر 
(سس <(دين ««زومسصى 


01 1ت قت بحات 0 ١1‏ بحايراييا 


صناعة الدليل في علم التفسير 


د. نايف بن سعيد الزهراني!) 


أستاذ مشارك في التفسير وعلوم القرآن في جامعة الباحةء صدر له: 

-١‏ استدراكات السلف فى التفسير فى القرون الثلاثة الأولى دراسة نقدية مقارنة» رسالة الماجستيرء 
إصدار دار ابن الجوزي في الدمام» طاء ٠‏ اها 

؟ ‏ الاستدلال في التفسيرء رسالة الدكتوراه» إصدار مركز تفسير للدراسات القرانية» الرياض ط١‏ 
وطلاء 595١اه.‏ 

علم الاستتباط من القرآن.. المفهوم والمنهجء إصدار معهد الإمام الشاطبي بجدةء ط١اء‏ ٠55١اه.‏ 
؛ - الاسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري.. الرواة والموضوعات والمقاصدء إصدار مركز تكوين 
للدراسات والأبحاث. طكء ٠١15١اه.‏ ْ 

معالم الاستنباط في التفسيرء بحث محكّم في مجلة معهد الإمام الشاطبي بجدةء العدد 24 
4ه 

5 الاسم الصحيح لتفسير الامام الطبراني وتعيين مؤلفهء مجلة بصائرء» تصدر عن مركز تعليم القرآن 
وعلومه بالرياض» العدد الثاني» رجب ٠47١ه.‏ 

7 مراتب أداء القرآن وسماعه الواردة في القرآن الكريم وأثرها في التدبر؛ إصدار مركز تدبر 
بالرياضء طادء ٠١54١ه.‏ 

6 - أوّل تدبر.. طريقة فهمك الأكمل. رسالة فى تأصيل التدبر ومنهجيته» ط”» دار الحضارة» الرياض 
الع اها ْ 

4 إعداد بحئين من أبحاث: «موسوعة التفسير المأثور» هما: 

.)58 - 277/١( التعريف بأئمة التفسير الخمسة وطريقة تعاملهم مع آثار السّلف.‎ ١ 

”" - مستندات التفسير تعريفها وتصنيفها وتعامل الأئمة معها. 5590/١(‏ - 558). 


١ 


الحمد لله ربٌ العالمين» وصلَّى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمد وعلى 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد: 

فهذا دليلٌ عملي يبلغ به القارئ مراتب المفسرين» ويملك به آلة علم 
التفسير» وتتحقق له فيه المَلّكة بمزاولته واعتياده. وقد أوجزتٌ القولَ فيه 
واختصرت» وضمَّنتُه كلّ ما يحتاج إليه المفسّرٌ من بيانٍ عن: أدلَةٍ التفسيرء 
ومنهج الاستدلال بها. وسمّيته: «صناعة الدليل في علم التفسير». 

وقد انتظمّت مباحتّه في : 

المقدمة» وفيها التعريف بموضوع البحث وخطة الكتابة فيه. 

المبحث الأول: التعريف بالدليل في علم التفسير وأهميته ونشأتّه 
والمفشرهء وفيه: 
أولّا: التعريف ب«الدليل» و«اعلم التفسير) . 

ثانيًا: أهمية الذليل في علم التفسير. 

ثالنًا: نشأة الاستدلال في التفسير. 

رابعًا: التعريف بالمفسّر. 

المبحث الثاني: أدلة المعاني ومنهج الاستدلال بها. 

وفيه التعريف بأدلة المعاني في التفسيرء وتلخيص منهج الاستدلال بكل 
منها. وهي : 


١١ه‎ 


١‏ الأدلة النقلية: القرآن الكريمء القراءات. السُّنََّ النبوية» إجماع أهل 
التأويل. أقوال السلف. لغة العرب» أحوال النزول» الإسرائيليات. 

" - الأدلة العقلية: السياقء النظائر» الدلالات العقلية. 

المبحث الثالث: أصول في ترتيب أدلة المعاني والتعارض والترجيح» وفيه: 

أولَا: ترتيب الأدلة. 

ثانيًا: التعارض بين الأدلة. 

ثالنًا: الترجيح بين الأدلة المتعارضة. 

وقد التزمت التمثيل لعامّة المسائل والدذّلائل. وأكثرث عن ابن جرير 
(مت١٠الاه)‏ الأعلم بالتفسير بعد زمن السلف 0 ثم ابن عطية (ت5145ه) 
المحرّر فيه» وكذا غيره من الأئمة. 

وليس في نظم أصول التفسير على هذا المثال ما يُستغرب؛ بل هو بابٌ 
طرفّه الأئمةٌ من قبل وحاولوه. فأشار ابن جرير (ت١٠8ه)‏ والقرطبي 
(ت١519ه)‏ والسهيلي (ت١5لاه)‏ في مقدمات تفاسيرهم إلى فصولٍ منه» وحور 
ابن العربى (ت”047ه) والطوفى (ت5 الاه) وابن تيمية (ت8الاه) كثيرًا من 
أصوله فى كتب مفردة7 2 وأشار الطوفي (ت6١7)‏ إلى تأخر الكتابة في «قانون 
علم التفسيرف واعتذر لنفسه في الكتاية فيه بما هو عذرٌ لنا في هذا الكتاب» 
فقال يانه : 

(فإن قلت: لا شك أن المفسرين نقلوا كل ما بلعّهم من وجوه التفسيرء 
ولم يتعرّض أحدٌ منهم لما ذكّرت» فدلَ على أنه غيرٌ معتبر ومؤكّد؛ ذلك أنهم 
تتبعوا ألفاظ القرآن ومعانيه فلم يتركوا منها شيئًا إلا تكلموا عليهء فإخلالهم مع 
ذلك بهذا القانون الذي زعمّت أن لا سبيل إلى الانتصاف من علم التفسير 
بدونه بعيدٌ جدًا . 


قلتث: نقل ١‏ لمفسرين لكل ما بلغهم من وجوه التة لتفسيرء وعدم تعرّضهم 


)١(‏ هي: «قانون التأويل» لابن العربيء و«الإكسير في قواعد التفسير» للطوفي» و«مقدمة في أصول التفسير' 
لابن تيمية. 


ال 


للقانون الذي ذكرُنه لا يدل على عدم اعتباره» لجواز أنهم نقلوا ما نقلوه ليُعتبّر 
بالقانون المذكورء ألا ترى أن رُواة الحديث نقلوا كل ما بلغهم منه من صحيح 
وسقيم» ثم إن جهابذة التّقد منهم وضعوا للحديث قانونًا مُعتبرَاء اعتبروا به 
أحوال الرواة» ونقّحوا به أحكام الروايات» حتى غرف السقيم من الصحيح. 
والمُعدّل من الجريح. . . ثم إن الفقهاء تسلّموا صحيح الحديث من أهله وفيه 
المتعارض. والموهمٌ للتناقضء فانتدبت له نقَادُهم وهو الأصوليون» فوّضعوا 
له قانون الأصول. فاعتبروا به وأزالوا تعارضّه» ونقوا تناقضه ؟؛ بحمل مطلقه 
على مقيّدهء وعامّه على خاصّه... © ولم يقل أحد: إن 2 لمحذئين والأئمة 
إعماله مما بحت هماه كذلك ههنا ولا فرق. 

ثم إنا ما رأينا ولا سمعنا ولا عقَلَنا أن أحدا يَفتحُ طريمًا إلى مقصادٍ بحيث 
يوصل ! ليه قطعاء وهو سَهلٌ سمحٌ» خال من حَجِرٍ وخطر وعارضصٍ سوء )2 يُقَالُ 
له: إن أحدًا متمن نقادمك لم يفتح هذا الطريق» وذلك دليلٌ على أنه غير 
موصل إلى المقصود. إذ هذا استدلال بالجهل أو العدم على عدم العلم 
الموجوه)0" . 

راجيا من الله تعالى أن يكون متنا أصيلًا في هذا العلم» وأن ينفع به 
كاتبه وقارئه». فبه تعالى التوفيق» وصلَّى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصححيه ») والحمد لله رب العالمين 


الجمعة 7١‏ جمادى الأول ٠544١اه‏ 
بلد الله الحرام مكة المكرمة 
البريد الالكتروني: 


رمء. تمصع ي)217999نم 
تويتر : 1162 ©) 


)٠‏ الإكسير في قواعد التفسير (ص87). 


1١/ 


المبحث الأول 


ونشأته,» والمفشر 


أولا: التعريف ب«الدليل» و«علم التفسير»: 

«الدّليل؛ عند العرب”'2: المرشد والموصل إلى المطلوب. وأصلّه : دَلَّ. 
ومصدرّه: الدّلالةُ. والاستدلال: طلب الدليل. وفي معناه: الاحتجاجٌ 
والاستشهاد. 

و«التفسير) لغْة: الكشف والبيان0' . 

و«تفسير القرآن»: بيان المعنى المراد من الآية”" . 

وأوَّلّه: بيان المعنى فى لغة العرب. وهذا يشاركٌ فيه أهلّ اللغة أهلَ 
التفسير . 

ثم : تحديد المعنى المراد. وهو تمام التفسير ومنتهاه» وخاصّة عمل 
المفسّرء قال الشاطبي (ت40/اه): (ظاهر المعنى شي5» وهم عارفون به 
لأنهم عربٌء. والمرادٌُ شي آخر)””'. ومثال ذلك: قوله تعالى: لوَالْمرِيَتِ 
)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة» للأزهري .)897/١5(‏ 
2( ينظر: مقاييس اللغةق. لابن فارس (؟رهه؟). 
(6) ينظر: الكشف والبيان» للثعلبي »)417//١(‏ ومقدمات تفسير الأصفهاني (ص١17١2»‏ والتيسير في قواعد 

علم التفسير» للكافيجي (ص11١).‏ 
(4) الموافقات .)5١9/8(‏ 


صَبَحَا 47 [العاديات: ١]4؛‏ فالعاديات لغةَ: الجاريات"". وذلك أوَّل التفسيرء 
أما تحديد المراد بها هنا أهو: الخيل أو الإبل؟”''؛ فذلك عمل المفسّرء وبه 
يتم التفسير. ظ 

وقد يكون المعنى اللغوي هو نفسّه المعنى المراد من الآية» كما في قوله 
تعالى: «إإنًآ عَطَبَنَك الْكَوَئَرَ (©4 [الكوثر: ١]4؛‏ فالكوثر في اللغة: الخيرٌ 
الكثير””. وهو المعنى المراد كي الآية تفسيرًا؟. 

وب«اتحديد المعنى المراد» انفرد أهل التفسير باسم: «أهل التأويل». 
وحقيقته: بيان المعنى الذي يرجع إليه اللفظ وما يراد به. قال ابن تيمية 
(ت18لاه): (وهو التفسير في لَعْةٍِ السّلف)*. 

واعلم التفسير» هو: العلم بطرق بيان المراد من معاني القرآن الكريم. 
وكيفيّة استفادةٍ المعاني منهاء وصفةٍ المفسر. 

وذلك يشمل معرفة الأدلّة التي تَثبت بها المعاني» ومنهج استعمالها في 
التفسير» وما يستحقّ به المتكلم في القرآن وصف المفسّر. 
ثانيًا: أهمية الدليل في علم التفسير: 

علمٌ التفسير من أجل العلوم لشدَّةٍ اتصاله بأجلٌ كلام وأعظمه: القرآن 
الكريم» وكل علوم الشريعة محتاجةٌ إليه؛ فهو السبيل لمعرفة مراد الله تعالى 
من كلامه» فما من متكلم في آيةِ إلا وهو محتاحٌ لمعرفة المعنى المراد منها 
على الصّواب» وسبيل ذلك علم التفسير لا غير. 

والمتكلم في كتاب الله تعالى بغير عليه بهذا العلم متعرّضٌ لأشة 


و 


الوعيدء قال تعالى: طقل إِنَمَا حَرّمَ ري الْفَوحِسَ سَ ما ظَهَرَ ينا وَمَا بَطَنَّ» إلى أن 


(0) ينظر: لسان العرب» لابن منظور .)0757/١10(‏ 
(9) ينظر: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج (597/0). 
2 ينظر: المحرر الوجيز» لابن عطية (079/64). 


(0) مجموع الفتاوى .)591١/1١7(‏ 


قال: «اوآن تَفُولُواْ عَلَ اسه مَا لا كمون 7©)» [الأعراف: ]1 وقال رسول الله 6ه : 
«مَن قال في القرآن بر برأيه أو و بما لا يعلم فليتبوّأ مقعده من النَار)"' '. وقال أبو 
بكر 5نء: (أيّ سماءٍ تُظلنى. وأ أرض تُقِذَّي إن قلثُ في كتاب الله ما لا 
أعلم)”''. قال ابن جرير ات ٠*ه):‏ (وغيرٌ جائَزٍ أن يُقال في تأويل كتاب الله 
بما لا دِلالَّةَ عليه من بعض الوجوه التي تقوم بها الحجّة) 9 ونقل النّووي 


(متثلاام) الإجماعَ على ذلك , 

وقد قال العلماءٌ في معنى الرأي الذي يحرمٌ به التفسير عِذَّةَ أقوالٍ 
تجتمع في ثلاثةٍ معان: 

أوّلها: التفسير بغير دليل؛ بل بمجرّدٍ الظْنّ أو الهوى. قال الفرطبي 
(ت5171ه): (وهو الذي اختارّه غير واحدٍ من العلماء)”” . 

ثانيها: التفسير بالدّليل الباطل؛ كتفاسير الفلاسفةء والباطنيّةء وبعض 


أهل الكلام والمتصوّفة» في استدلالهم على معانيهم بالعقائدٍ الباطلق. 
والأصولٍ العقليّة الفاسدة"''. ومن ذلك ما سَّمَّاهُ ابن تيمية (ت18لاه) 


ب(التفسير على المَذهب)”"': وهو نوعٌ من انبا الهوى. 
ثالثها: التفسير بنوع من الأول مع إغفالٍ الأَدلَةٍ الأخرى» قال القرطبي 


/0( أخرجه أبو داود في سئنه برواية ابن العبد كما في تحفة الأشراف (477/4)». والترمذي في جامعه‎ )١( 
2)8١50( وأحمد في مسئذه (59475/5) (4)50314 والنسائي في الكبرى (!/ 82؟)‎ 02)1900( 8 
وصَحٌُحَه ابن‎ »)101//١( وغيرُهم. وقال الترمذي: (حسن صحيح)» وحَسَّنَه البغوي في شرح السَّنََّ‎ 
.)557 /0( القَطانَ في بيان الوهم والإيهام‎ 

(؟) فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص7؟5). 

(*) جامع البيان» لابن جرير (499/1). 

(:) التبيان في آداب حَمّلة القرآن (ص75١).‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن 2»)08/١(‏ وينظر: جامع الترمذي (5/ 225٠١‏ والإحكامء لابن حزم »)10/١(‏ 
وقانون التأويل» لابن العربي (ص55”)» والمحرر الوجيزء لابن عطية »)59/١(‏ والتبيان في آداب 
حملة القرآن»: للنووي (ص7292١).‏ 

(1) ينظر: الإيانةٌ للأشعري (ص187١)»‏ ومجموع الفتاوى» لابن تيمية (2707/17 20709 والتحرير 
والتنوير .)731/١(‏ 

00 مجموع الفتاوى (17/ 351). 


لحا 


(مت١51ه):‏ (مَن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربيّة من غير استظهارٍ 
بالسّماع والتّقل. . كثْرَ غلظهء ودخل في زمرة مَن فسّر القرآن بالجّأي)0. 

ومن أصاب المعنى يغير علم فهو مؤاخةٌ أيضًاءٍ لما روي عن 
رسول الله كةِ: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ”"'. قال الشافعيَ 
(ت4١٠ه):‏ (ومن تكلّف ما جهل وما لم تُثبتهُ معرفته» كانت موافقته 
للصَّوابٍ - إن وافقه من حيث لا يعرفه ‏ غير محمودة» والله أعلم» وكان 
بخطيه غيرٌ معذور)”". وقال ابن جرير (ت١٠8ه):‏ (لأنَّ إصابته ليست إصابةً 
موقن أنه محِقٌء وإِنّما هو إصابةٌ خارص وظان» والقائلٌ في دين الله بالظنٌّ 
قائلّ على الله ما لا يعلم. وقد حرّم الله جل ثناؤه ذلك في كتابه على 
عباده) 0 . 

وفي مقابل ذلك نص العلماءً على أنَّ من عرف الذَّليلَ جاز له أن يتكلم 
في كتاب الله تعالى إجماعًا؛ بل يجب عليه البيانُ وقت الحاجة» قال النُووي 
(ت515ه): (وأمًا تفسيرٌه للعُلماء فجائزٌ حسنٌ. والإجماعٌ منعقدٌ عليه)”” . 

فعلمَ بذلك أن الكلام في التفسير لا يكون إلا بعلم ودليل» والقاعدة فيه 
وفي كلّ علم: (إن كنت مدّعيًا فالدَلِيلُء أو مستدلًا فالضّحّة)”©؛ فالدَّلِيلُ شرظ 
لِصِمََةٍ الدَّعوّى» وصِحَةٌ الدّليل شرظ لقبوله. وحيئما خلّتْ المناظرةٌ عن الدّليل 
صارت مخاصّمةً مذمومةًء باعتُّها الكبْرٌُ: «إنّ الت ينون فد ايحت أله 
بِغَيْرٍ سلْطلنٍ أَتَنَهُمَ إن فى مُدُدرِمَ إِلّا كد ما هم ببَتلغيه» [غافر: 155. 


.)08/1( الجامع لأحكام القرآن‎ )1١( 

) أخرجه أبو داود في سننه )١4١/4(‏ (53781). والترمذي في جامعه (ص7١)‏ (5907) ط. دار 
السلام؛ والنسائي في الكبرى (787/17 (6087): وغيرهم. من طريق سهيل بن أبي حزم القُظعي. 
وسنده ضعيف» قال الترمذي (ت7!/9ه): (غريبٌ). وينظر: علل الحديثء» لابن أبي حاتم (4/ 
) وشعب الإيمان (9/ .)01١‏ 

(9) الْرّسالّة (ص258). 

(4) جامع البيانء لابن جرير .097/١(‏ 

(0) التبيان في آداب حَمّلة القرآن (ص157١).‏ 

(5) ينظر: آداب البحث والمناظرة» للشنقيطي (ص»90١»: »255١‏ وضوابط المعرفة» للميداني (ص56"). 


"2 


26 عاو 
الثا: نشأة الاستدلال فى التفسير: 

أصل نشأة الاستدلال في التفسير وتشريعه ثبت من قول النبي كد وفعلهء 
وصار هذيًا ومنهجًا مُتبعًا فى تفاسير السلف من الصّحابة والتّابعين 
وأتباعهم ين وأظهر إشارةٍ إليه في كلام رسول الله يكْهِ ما رواه ابن 
مسعود ظَظِيه قال: (لَمّا نزلت: ©«#الَدِينَ َامَنوا ولد يَلبسُوَا إيستهُم بِظُلرِ» [الأنعام : 
”4 شَّقَّ ذلك على أصحاب رسول الله كلوه وقالوا: وأيّنا لم يظلم نفسه! فقال 
النّبِي ككلهِ: «ليس بذلك؛ ألم تسمعوا ما قال العبدٌ الصّالحٌُ: «إنت الِتْرَِكَ 
لَطٌْ عَظِيرٌ (©4» القمان: ١1]؟‏ إِنَّما هو الشّرك)”"'؛ فتمامٌ البيان حاصلٌ 
بقوله ي: «إِنّما هو الشّرك). ولكنّه نِّه أصحابّه إلى هذا الوجه من الاستدلال 
للمعاني؛ ليكون لهم منهجًا متَبِعًا في بيان معاني القرآن. 

ومثالّه من فعله يكِ: ما روته أم مبشّر ونا قالت: «سمعتٌ النّبِي كلل 
يقولٌ عند حفصة: «لا يدخل الثَارَ ‏ إن شاء الله من أصحاب الشّجرةٍ أحدٌ من 
الذين بايعوا تحتها». فقالت حفصة: بلى يا رسولٌ الله. فانتهرّهاء فقالت: ألم 
يقل الله: «وَإن مَنْكْرُْ إِلَّا وارذها» [مريم: ١7]؟‏ فقال النَبِي كِةِ: «وقد قال: م 
نج الَذِنَ أتَعَوْ وَنَدَرُ الطيلميت فا جنا 4 [مريم: 20067 فاستدلٌ كل هنا 
بالسياق وأزالَ عن حفصة ما أشكل . 

ومن أمثلة الاستدلال فى التفسير عن السلف: 

١‏ - سألَ رجلٌ علي بن أبى طالب وه فقال: يا أميرَ المؤمنين أرأَيْتَ 
قولّ اللهِ: «ولن يجْمَلَ أله لِلْكفرتَ عَلَ الوِينَ سبلا )4 [النساء: 2114١‏ وَهُم 
وام يت سرك اام ا عي| 4© وما | زي. هه 44 :|| . العو يسو لب عه 
يقاتلوننا فيَظهُرون ويقتلون؟ فقال له علىٌ: (ادنه. ثم قال: #ؤفااله م يكم 
بوم الْقيَْمَةَ ون يجْعَلَ أله لْكفْرٌ عَلَ الْوْمِنِنَ سيلا 6©3» [النساء: ]١14١‏ يوم 
القيَامّة)”" . 


,)1151( )7017/1١( أخخرجه البخاري في صحيحه (177/5) (2)71459 ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)51973( )47//5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )0( 


رف 


؟ - عن سعيدٍ بن جبير (ت90)ه في قوله تعالى: ظوَأَطْهِمُا الْمَانمَ 
4 [الحج: 5"]: (هو السائل؛ أمَا سمعتَ قولَ الشَّمّاخ : 
لَمَالُ المرءٍ يُضصْلِحْه فيعْنِي مَقَاقِرَّه أَمَفُ من القُنُوع 
قال: من السّؤال)7؟2. 
“" - قال مجاهدٌ (ت5١٠ه)‏ وعكرمة (ت5١٠ه)‏ فى قوله تعالى: #الَذِنَ 
َاتيْتَهُم الكتب يلوه حَقّ تلاوتد» [البقرة: :]17١‏ (يتبعونه حَقَّ اتباعه؛ ألم بر تًََ 
إلى قوله: 9وَالْفَمَرٍ إِدا لها 9©» [الشمس: ؟]؟ يعني: الشَّمِس إذا اتّبَعَها 
القمر)”'"'. 
5 - قال قتادة (ت7١١ه)‏ في قوله تعالى : وبرت مَا يفول وَيَأنينًا قدا (ه)4 
[مريم: :]4٠‏ (ما عنده. وفي حرفي ابن مسعود لإونَرِتُه ما عِندّه» [مريم: 1 
وقد اشكَملّتْ كتبٌ أصولٍ التفسير وعلوم القرآن وَمُقَدّماتُ عددٍ من 
التفاسِيرِء على ذكر كثيرٍ من أدلَّة المعاني ومنهج الاستدلال بهاء والإشارة إلى 
الأدلّة الباطلة والمناهج الخاطئة. 


رابعًا: التعريف بالمفسّر: 
المتكلمون في معاني القرآن الكريم ثلاثة أقسام: 
الأوّل: المفسر. وهو: من ملك آلة التفسير تبيانًا للمعاني وترجيحًا بينها . 
وشرطه: العلم بلغة العرب» وأصولٍ الشريعة» وآثار السلف» وتاريخ 
العرب زمن التنزيل والأنبياء قبلهم على وجه الإجمال. 
وحكمه: يجوز له بيان معاني القرآن الكريم اجتهادًا برأيه ونقلّا عن 
غيره. 
ومثاله من الصحابة: اين عباس وابن مسعود 50 ومن التابعين: 
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سعيل بن جبير (ته4ه) ومجاهد زتغ١٠ه)ء.‏ ومن أتباع التابعين: 


(؟6 جامع البيان» لابن جرير (7/ 2490 447). 
زقرف جامع البيان» لابن حرير 067/1١‏ 
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عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت1487اه)ء وأعلم الأمّة بالتفسير بعدهم: | 
جرير الطبري (ت١٠3"ه)‏ رحمهم الله . 

وهم «أهل التفسير) و«أهل التأويل» عند الإطلاق» ولا يدخل فيه 
غيرهم . 

الثاني: المشارك. وهو: من ملك بعض آلة التفسير؛ كالعلم باللغة أو 
العلم بِالسّنَّةَ دون غيرهما. 

وحكمه: يجوز له بيان معانى القرآن اجتهادًا برأيه فيما هو من علمهء 
ونقلّا عن أهل التفسير فيما عدا ذلك. 

مثل تفاسير بعض المحدذثين؛ كتفسير ابن كثير (ت١٠ه)ء‏ وكتب كثير 
أهل اللغة في «معاني القرآن» و«مجازه». التي فيها البيان عن معاني القرآن وما 
يجوز أن يكون مرادًا من جهة العربية. 

الثالث: المقلّد. وهو: من لم تتوفر فيه آله التفسير أو بعضها. 

وحكمه: يحرم عليه بيان معاني القرآن الكريم إلا نقلّا عن أهل التفسير. 
وفرضّه الواجب عليه سؤال الأعلم به: طاسََمَئوَا أخْلَ ألذِرٌ إن كُثْرٌ لا 
عََمنَ ©4* [النحل: 45]. 


و" 


المبحث الثاني 


أدلة المعاني ومنهج الاستدلال بها 


تنقسم الآدلة باعتبار مصدرها إلى قسمين: 

١‏ نقلية: وهي التي مصدرها النقل والخبر والسماع. 

؟ - عقليّة: وهي التي مصدرها العقل والنظر. 

وقد أشار إليهما قوله تعالى : ظلدَدْ أَرْسَلنَا رُسْلنَا بيت وَأَرَلنا مَمَهُمْ 


2-6 سروم مني 
2 


الكتب وَالْمِيرَانَ لِيقُوم آلنَاسش الْقِسط » [الحديد: 6؟]؛ فالكتاب هو: القرآن 
الكريم (النقل)» والميزان هو: العدل» والاعتبار (العقل)”'". قال ابن العربي 
(ت"01ه): (الأدلَّةٌ على قسمين: عقليَّة» وسمعيّة)'" » وقال ابن تيمية 
(ت158/اه): (العلم إمّا نقلّ مُصدَّقٌء وإمّا استدلال مُحَقّق)”". 


وفيما يأتى تعريف بأدلة المعانى فى التفسير. وتلخيصن لمنهج الاستد لال 


بها. وهي : 


)١(‏ ينظر: جامع البيان» لابن جرير (70/ 42584 والرَّدُ على المنطقيين /١(‏ 7 22787 وإعلام الموقعين 


فق 
020 


.)56١/5( 
.)05٠١ص( قانون التأويل‎ 


يف 


أولاء الأدلة النقلية 
١‏ القرآن الكريم: 


* تعريفه: كلام الله الْمَنرَّلَ على نبيّه محمدٍ كله المُعجرٌ بنفسِهء المُتعبّدٌ 
بتلاوته”" . 

وحقيقةٌ الاستدلال به في التفسير: إقامة آية زائدة في البيان دليلّا على 
معنى آية أخرى. فيكون معنى هذه الآية في تلك الآية. 

وصفة زيادة البيان فيها : اشتمالها على معن زائدٍ عن معنى الآية المُفسّرة . 
* أمثلة الاستدلال به: 

١‏ - قوله تعالى في قصة قوم لوط : 8وَأَمَطْرئا عَلْنِهَا حجاره ين سِسِلٍ مَضُودِ 
©4 1هود: 147 فالسججيل هو : الطين؛ لقوله تعالى في ذات القصة في موضع آخر: 
ِالرْسِلَ عَم حِجَارَةٌ بن طن (©) سسَوّمَةَ عند دَيْكَ سرف ©)* [الذاريات: 78 4] . 

؟ - قوله تعالى: #«#إإنَّآ أنَرَلَنَهُ في لْلَوْ مسَرَكَةِه [الدخان: *] هي: ليله 
القَدرِء لدلالة قوله تعالى: «إإنَ أَنرَلنَهُ فى لَه الْقَدَرٍ 4069 [القذر: .]١‏ 


2 

نَبَتَ بالمُعجزاتٍ القاطعةء والبراهين الباهرة» أنَّ القرآنَ كلام الله تعالى» 
وَحُسنُه على خلقهء وهو الآيةٌ الكبرى التي جاء بها محمدٌ كل وتحدّى الله 
بها العرت» فعجزوا عن الإتيانٍ بمثله؛ لا خلاف بين العُقلاء في ذلك”"". فإذا 
ثبت ذلك فإن وجوه حجيّته تتلخص في الآني : 

: الأدلَّةُ الدالَةٌ على وجوب اتّباعِه والبّدٌ إليه عند التّتاع ؛ كقوله تعالى‎ ١ 
«ائبوا مآ ِل لتم ين رَيَىْ)4 [الأعراف: 8]ء وقوله: يآئا لذن مَامَنوًا يليما اله‎ 
يليوا البولَ وول التر دف وإن َتَيعَمٌ في عَوْء ميو إل الله ولول [النساء: 5م]ء‎ 
. وهذا يشمل الأمرّ باتّباع ما دَلَّ عليه من المعاني» والرَّدٌ إليه عند التنازّع فيها‎ 


64١‏ ينظر: لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (؟/ 227594١‏ وأصول في التفسير» لابن عثيمين (ص07. 
(؟) ينظر: الجوابٌ الصَّحيحء لابن تيمية (5/ 577 - 578)» والبحرٌ المحيظط. للرّركشي .)770/١(‏ 
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١‏ - ثبوه عن النَّبِى كله كما في حديث ابن مسعود وه السابق في 
تفسير : مأيدِنَ ءامنا ولد يَنْبِسَْأ إيكَجُر بطل رِ) [الأنعام: ]30 . 

*“- إجماع العلماء على صِحَةٍ الاستدلال بالقرآنِ» ووجوب الأخظٍ بما 
دلَّ عليه» قال ابن حزم (ت455ه): (ولا خلاف بينَ أحدٍ من الفرقي المُنتميّةٍ 
إلى المسلمين؛ من أهلٍ السّنَّةَه والمُعتزلة» والخوارج» والمُرجكة» والرَّيديّق 
في وجوب الأخظٍ بما في القرآنء وأنّهِ هو المَتلرٌ عندّنا نفسُهء وإِنَّما خالف في 
ذلك قوم من غلاةٍ الرّوافضء هُم كُمَارٌ بذلك مُشركون عندٌ جميع أهل 
الإسلام””"» وقال ابن تيمية (ت8 الاه): (أما ظُرُقٌ الأحكام الشَّرعيَّةِ التي 
تكلم عليها في أصولٍ الفقه فهي بإجماع المسلمين: الكتاب. لم يَختّلف 
أحدٌ من الأََمّة ة في ذلك)0” . 

؛ - إجماعٌ العُلماءٍ على أنه أعلى درجاتٍ البيانٍ لمعاني القرآن. قال 
الفراهي (ت759١ه):‏ (أجمع أهلٌ التأويل من السَّلف إلى الخلّف أنَّ القرآن 
يُفسّر بعضّه بعضّاء وأنَّه هو أُوئَنُ تعويلاء وأحسنٌ تأويكد)9) ٠‏ ونقل الشنقيطي 
(ت”179ه): (إجماع العلماء على أنْ أشرفٌ أنواع التفسير وأَجَلّها: تفسيرٌ 
كتاب الله بكتاب الله)20 . 


- أنَّ انه وسب كنايه بها يقكي صكذ اللستدلال به على مدان . 
فقال تعالى: ##أمَّهُ يَزّلَ لَحْسَنَ لَلَدِيثِ كتبًا مُتَتَيِهَاك [الزمر: *1]؛ أي: يشبة 
بعضه بعضًا في لس والأحكام والأخبارء وتَكَنَى فيه ودكرّر. ووصّمّه بأنه 
تبيانٌ لكل شيء: «وَئئَِا عَيَلَك الْكتبَ يننا لَهُلّ شَيْءِ)4 [النحل: 84]» ومعاني 
آياتٍ القرآن أولى ما فيه بالبيان. قال الشَّافعى (ت4١٠ه):‏ (فكل ما أَنزلَ فى 
كتابه جل ثناؤه رحمَةٌ وحُجََةٌ عَلِمَهِ من عَلِمَه وجَهلّه من جَهلّه لا يعلَم مَن 
)1١(‏ في (ص©6). 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام .)45/١(‏ 

)6 مجموع الفتاوى .0779/١11(‏ 
(4) دلائل النُظام (ص”8). 
(0) أضواءً البيان .)8/1١(‏ 
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جَهِلهء ولا يَجهَلَ مَن عَلِمّه. .» ولَّيسَت تنزِلُ بأحدٍ من أهل دين الله نازِلَةٌ إلا 
وفي كتاب الله الدَّلِيلُ على سبيل الهُدى فيها)"" . 0 
- أن خيرَ من يفسّر القرآنَ من تكلّم به؛ وهو الله سبحاته؛ إِدْ لا أحد 
أعلَّمَ من الله ويك بمعاني كلامه.» قال الرَّمخشري (ت578ه): (وأَسَدٌ 
المعاني ما دَلَّ عليه القرآن)”"'» وقال ابن القيّم (ت١هلاه):‏ (وتفسيرٌ القرآنٍ 
بالقرآنٍ من أبلّغ التّفاسير)”" . 
٠‏ - ورودٌه فى تفاسير السَلفء وأمثليّه كثيرةٌ؛ منها: قولُ مجاهد 
(ت4١1ه)‏ وعكرمة (ت5١٠ه)‏ في قوله تعالى : «للَدِنٌ انهم الككب ينرق 


عن يلاوتء» [البقرة: :]1١١‏ (يتّبعونه حَقَّ اتّباعِه؛ أَلْمْ ثَرَ إلى قوله: وَلْمَمَرٍ إِدا 
هَا (©4 [الشمس: ١]؟‏ يعني: الشَّمسَ إذا اتَبَعَها القمر)2 . 
* ضوابط الاستدلال به: 

أوَلَا: القرآنُ قَطعنٌ الّوتِ لا يبِحَتُ فيه عن جهة وروده؛ لتوار نقله» وذلك 
تصديقٌ حفظه الذي تكمَّلَ الله تعالى به : 8إإنًا تحن نَرَلَنَا الذّكرَ وَإِنَ له نظت ©4 
[الججر: 4]» فَتْقِلَ إلينا متواترّاء مقروءً! ومكتوبّاء كما أنزله الله على رسوله كَل . 

ثانا : جميعٌ ما في القرآنٍ عربيٌ؛ قال الشافعيٌ (ت5١٠ه):‏ (ومن جما 
علم كتاب الله : 2 أن جميعَ كتاب الله إِنّما نَرّكَ بلسانٍ العرب)””©. وقد دَلَ 
على ذلك جُملَةٌ أد 

١‏ - اث اله تعالى أبن عن ذلك نضًا فى كتايه بقوله: <إق أرق ف 

مركا فتك توت 46 ار ]1 

أ ن الله أرسل محمذا يك بلسان قويه بين لهم كلك مالي 

#وماً أَيَسَلَنَا من رَسُولٍ إِلّا يسان همه لعبيتت نت لذ» [إبراهيم: 4 


لكام 


.)١9ص( الرّسالة‎ )١( 

(0) الكشَّاف (408/8)/ 

6*9 التبيان في أيمان القرآن (ص28؟). 

(5) جامع البيانء لابن جرير (؟/590ء 187). 
(5) الرسالة (ص١5).‏ 


١‏ - أن الله نفى عن القرآنٍ كل لسانٍ غير لساذٍ العرب» فقال تعالى: 
موَلقَدٌ سآ أَتَهُمَ يقرلوت إَِّمَا يمَلْمة, ١‏ د مسر يَسَاث الى بُلْجِدُورت إِله لَص 
وَهَنذًا لِسَانُ عحَرَيك مُبيتٌ 469 [النحل: .]1١‏ 

4 - أنّه لو كان فيه ما ليس بعربيٌ لكان حسَةَ لإعراض المشركين؛ 
كما قال تعالى: #ولر تله عل بض الأْعَجِيِنَ 7 هَمَرَاهُ عليْهم ما كاواأ به 
مؤمييت 467 [الشعراء: 23194 195]. 

وتقرير عربيّة القرآنٍ من المُّهمَّاتِ في بيانٍ دليلٍ القرآن؛ فلا يُخْرَحٌ 
بألفاظه ومعانيه عن استعمالاتٍ العرب» قال ابن جرير (ت١٠#ه):‏ (وإِذْ كانت 
واضحةً صِحََةُ ما قُلنا ‏ بما عليه استشهدنا من الشّواهِدء ودلَّلْنا عليه من 
الدلائل ‏ فالواجبٌ أن تكون معاني كتاب الله المَنزَّلٍِ على نبيّنا محمد يِل 
لمعاني كلام العرب موافِقَة وظاهِرُه لظاهر كلايها مُلائِمَاء وإِنّ بايئَهُ كتابُ الله 
بالفضيلَة التي فَصَلَ بها سائرٌ الكلام والبّيانِء بما تقدّمَ وصفناه)"" . 

ثالنًا: يشترّط في الآبة المستدلٌ بها ثلائة شروط : 

١‏ ثبوت معناها بوجهِ صحيح.ء بأن يدل الدليل المعتبر على معناهاء 
ومن هنا يقع التفاوت في قوة دليل القرآن على المعنى» فإن منه ما يقطع بإفادته 
للمعنى» ومنه ما دون ذلك» بحسب قوة ثبوت المعنى في الدليل. ومن أمثلة ما 
يقطع فيه بإفادة المعنى: تفسير النبي يه للظلم في قوله تعالى: «الذِينَ امنا وَل 
ينِْسُوَأ إِيمَائَهُم بِظُلْرِ) [الأنعام: 87] بأنه: الشرك؛ استدلالا بآية: «إت اشرق 
لَظْامٌ عَظِيمٌ (©0* القمان: 2"0]18. فهذا تفسير نبويّ قاط في إفادة المعنى . 

ومثال ما ثبت فيه المعنى بوجه راجح: : تفسير «السفهاء» في قوله تعالى: 
#إوَإدا قِلَ لَهُمْ َامبوأ كمَآ امن النَاس كَالوا يون كمَآ عَامََ الشمهاة [البقرة: 1] ب: 
الجاهل الضعيف الرأي» القليلٍ المعرفة بمواضع المنافع والمضار. استدلالا 


3 عر 


بقوله تعالى: «#ولا نَوْنواْ المّمَهاء أَمُولكة الى جَعَلَ أله لك قَِمَا4 [النساء: 5]» 


)غ2 جامع البيان» لابن جرير .)177/١(‏ 


(0) تقدم في (ص7). 


ص 


و«السفهاء» في هذا الموضع: النساء والصبيان؛ لضعف آرائهمء وقلة معرفتهم 
بمواضع المصالح والمضار التي تُصرف فيها الأموال''". 

ومثله تفسير قول إبراهيم: ظوَدَالَ إِنْ دَلهبٌ إِلّ دَق سََبِينِ 4)©9 
[الصافات: 21494 بأنه: ذاهب إلى الأرض المقدسة. استدلالا بقوله تعالى: 
ظوَكَالَ إِنْ مُهَاجِرٌ إِلَ رَي» [العنكبوت: 21151 والمعنى الراجح فيها: أنه مهاجر 
إلى أرض الشام”" . 

فالقاعدة هنا أن: قوة دليل القرآن بحسب قوة ثبوت المعنى فيه. 

؟ - موافقتها لمعنى الآية المفسَّرَة؛ كأن تكون في سياقهاء كما في تبيين 
المراد ب«أولياء الله في قوله تعالى: آلآ إك ويك َه لا حَوَفٌ عَلَيهِمْ ول 
هم روت > [يونس: 0]57» حيث جاء معناها في الآية بعدها: #ادّرت 
َامَنأْ وكاو يَتَقُوت 402 [يونس: 107" . 

أو تكون في ذات القصة»ء كما في قوله تعالى في قصة قوم لوط: 
«وَآنطزنا عَلَهَا حِجَارَهَ بن سِجِلٍ نَضُود 4)©9 [هود: 81] فالسجَيل هو: 
الطين؛ لقوله تعالى في ذات القصة في موضع آخر: «لِرْسِلَ عَلَّهْمَ حِجَارَهٌ من طِينٍ 
مُسَوَمَةَ عِندَ وَيْكَ لِلْمسْرِونَ > [الذاريات: على ع" . 

أو تكون في ذات الحادثة» كما في تفسير قوله تعالى: 9«إإنًا أَنرَلَْهُ فى 
ْو ركد 44 [الدخان: *]؟ بقوله: إن أَنْلتَهُ فى لَه الْعَدْرٍ 40 [القذر: .]١‏ 

٠“‏ - زيادتها في المعنى عن الآية المفسّرَة. وتلك الزيادة هي موضع 
الشاهد من الدليل» وما تقع بها الإفادة في الاستدلال. 

رابعًا: الذي يجب قبوله من «دليل القرآن» وتحرم مخالفتّه هو: ما لا 
يتصوّر وقوع الخلاف في دلالته. وذلك يشمل: 

١‏ -ما أجمع المفسّرون على الاستدلال به في تفسير آية أخرى. 


)غ0( ينظر: جامع البيان» لابن جرير .007/1١(‏ 

زفق ينظر: جامع البيان» لابن جرير (9١/لالام)ف‏ (18/ غم" ). 

() هذا استدلال بالقرآن من وجهء وبالسياق من وجه آخرء ولا يمتنع أن يشتمل النصٌ الواحد على أكثر 
من دليل. 


هن 


؟ - ما ثبت عن النبي َل من ذلك. 

ما اتّحد فيه الحدثٌ» وتطابق سياق الكلام. 

وما سوى ذلك من الاستدلال بالقرآن يدخله الاجتهاد والنْظر بحسب قوة 
المعنى في الدليل» وذلك بعض معاني 0 م الذي وصف الله تعالى 
به كتابّه فقال: هر اله أَرَلَ عَليِكَ الككب مِنَهُ ءات كنت هُنَّ أَدُ الكتب وم 
م متكيةٌ» [آل عمراك: /ااء قال ابن جرير م١٠٠‏ 8ه) عن المحكم: (هَنّ 

للواتي أحكمنٌ بالبيان والتّفصيل)"' '» وقال عن المُتشابه: (ما تشابَهّت ألفاظه. 

ا معانيه بوجوه التّأويلات)”". 


 "‏ القراءات: 

* تعريفها: كيفيّةُ أداءِ الكلمات القرآنئة اتّمَانًا واختلاقاء مع عَرْوٍ كُل 
وجه لناقله”” . 

* أقسامها: تنقسم القراءاتٌ إلى قسمين: 

الأَوَّلُ: القراءةٌ الصّحيحةٌ وهي ما اجتمم فيها ثلاث شروط : 

١‏ -شُهِرَةُ القراءة بهاء واستفاضيُها بين القَّاءِ. 

؟ - أن توافقٌ وجهًا صحيحًا في لُعْةِ العرب؛ وذلك لأنَّ القراءةً إذا 
رجت عن أُوَجُهِ لْغاتٍ العرب خرجت عن كونها قرآنًا . 

5 موافقيُها لرسم مصاحف المُسلمين التي بعنها عثمانُ بن عفان‎  * 
إلى أمصار الإسلام الكبرى؛ وذلك أن ما عداها منسوح بالعَرضَةَ الآخيرة»‎ 
. التي مع النَّاسُ عليهاء ونُسخت عنها المصاحف حف47‎ 

الكّانى: القراءةٌ الشَادَة وهى كُلّ قراءة تخلّف عنها شرظ من شروط 
القراءة الصَّحبحة السّابقة . وحُكثها: عدم جواز القراءَة بها 


.)188/5( جامع البيانء لابن جرير‎ )١( 
.)5١5/5( (؟) جامع البيانء لابن جرير‎ 
ينظر: منجد المقرئين» لابن الجزري (ص85)» والبدور الزاهرة» لعبد الفتاح القاضي (ص7).‎ 0) 
.)75 - والمرشد الوجيزء لأبي شامة (ص48‎ »)04 - 21/١( ينظر: جامع البيانء لابن جرير‎ )5( 


0 


* أمثلة الاستدلال بها: 

- قال ابن عباس وكا في قوله تعالى: #وَإن من أَمْلِ الكتب إِلَّا لويد 
به صل موتو [النساء: :]1١69‏ (هي في قراءة أبن : #قبل موتهم 2# ليس يهوديّ 
يموت أبدًا حتى يؤمن بعيسى)”"'. 

- قال مجاهد (ت5١٠ه)‏ في قوله تعالى: ##أرٌ بكرن لك يت مَن 
يُحْرقِ)ه [الإسراء: 87]: (كنّا لا ندري ما الرُخرفء حتى رأيناه في قراءة ابن 

مسعود: #أو يكون لك بيت من ذهب # [الإسراء: )27 , 

* - قال مجاهد (ت5١٠ه):‏ (كنًا نرى أن قوله: #8إن لو إِلَ أله فَقَدَ 
صَعَّتَ قُلُودَكا» [التحريم: 4] شية هين حتى سمعتٌ قراءةً ابن مسعود: 9إن 
تتوبا إلى الله فقد زاعَتْ قلوبُكما#”" . 

5 - قال قتادة (ت1١١اه)‏ في قوله تعالى: ##رإذ أعَمرَلَمُوهُم وَمَا 
يَمْبُدُوت إِلَّا أشَّ [الكهف: :]1١‏ (هي في مصحف ابن مسعودٍ: #وما يعبدون 
من دون الله» [الكهف: »]١1١‏ فهذا تفسيرها)0 . 


الاحتجاجٌ بالقراءاتٍ الصَّحيحةٍ ‏ بشروطها الثَّلانةٍ السّابقةٍ ‏ من جنس 
الاحتجاج بالقرآن الكريم؛ لذن كل قراءةٍ صحيحة بمثابَةٍ يد مُستَقِلّق وذلك أن 
كيفيّاتِ أداءٍ الكلمات القرانيّة إِنّما بَكَتْ بتنزيل من الله تعالى» فعن عمرٌ بن 


الختَّاب ضيه أن رسول الله ع قال: «إنَّ هذا القرآنَ نل على سبعةٍ أحرف. 


0-110 


فاقروّوا ما تيسَّرٌ منه) 50 7 قال ابن تيمية رتم ؟ل/ام) : (وقد بِينا أن القرا عَتَين 
كالآيَتّينَء فزيادةٌ القراءاتٍ كزيادَةٍ الآيات)9' . 


.)554/9( جامع البيان» لابن جرير‎ )١( 
.)731//5( (؟) تفسير عبد الررّاق‎ 
.)97 /57( جامع البيان» لابن جرير‎ )0( 
.)187/١8( جامع البيان» لابن جرير‎ )84( 
.)814( أخرجّه البخاري في صحيحه (195/7) (0051)) ومسلم في صحيحه (؟/57؟1)‎ )0( 
)400/١( مجموع الفتاوى‎ )7( 


>33 


أمّا الاحتجاجٌ بالقراءاتٍ التَّاذّةِ على المعاني؛ فالعُلماء فيه على مذهبَين: 

المذهبٌ الأوَّلْ: عدم صِحَّةٍ الاحتجاج بهاء وهو روايةٌ عن مالك 
(مت194١ه).ء‏ وإليه ذهب ابن العربي (ت”47:هه)ء والرّازي (ت:0"ه)ء 
وجماعة من الأصوليين”2. واحتجوا بأنَّ القراءة الشَّاذّةَ رُوَيَتْ على أنها قرآنٌ» 
فلم تك تبت قرآناء فلا ينب الاحتجاجٌ بهاء (ووجهه أن لمّا لم يذكره إلا لكونه 
قرآنّاء خبطل كوه قرآنًا بطل عن أصلهء فلا يُحتح به على شيء)"". 

والمذهبٌ النَّاني: صِحَّةٌ الاحتجاج بالقراءاتٍ الشَّاذْةِ وهو مذهبٌ أبي 
حنيفةً (ت١15١ه)ء‏ والشافعن (ت5١٠ه).‏ وأحمد (ت١15ه).‏ وعليه أكثر 
العَلماء؛ وذكرّه ابن عبد الْبَرٌ (ت17ه) إجماعًا”" »2 واستدلوا له بما يأتي : 

. أن هذه القراءاتٍ كلام (مسموعٌ من الشَّارِع وكل قوله خبيبة)0‎ ١ 

- أن السَّلفَ لم يزالوا يحتجون بهذا النوع من القراءات» ويستفيدون 

منها لماي واللّغْات والأحكامً؛ بل قال مجاهد (ت5١٠ه):‏ (لو كنت قرأتُ 
قراءة ابنَ مسعودٍ لم أحَنّج أن أسألَ ابنَ عباس عن كثيرٍ من القرآنٍ مما 
سألت)0* . 

وقد أجابوا عن ما احتجّ به مَن منعَ ذلك بأنّهِ لا تلارْم , بين الحكم بعدم 
قرآنيّتها: وعدم الاحتجاج بها؛ فالحجة في الوحي سواء ثبت قرآنًا أو لا. 

والمذهبُ النَّاني هو الصَّوابُء وعليه أكثرُ العلماءء وعامةٌ المُفسّرين ولا 
بُكادُ يُرى أثرٌ هذا الخلاف في كتب التفسير؛ بل الأصلٌ فيها نقلّ هذه 


)23 ينظر: أحكام القرآن لك 54 والتفسير الكبير 4 36 (؟1/ر مكل وشرح صحيح مسلمء 
للنووي ةا 2 ةة ومجموع الفتاوى. لابن تيمية “لم ). وهذا القولٌ يُحكى عن الشافعي» (ولا 
يصحٌ عنهء بل نضّه واختيارٌ أكثر أصحابه كقولنا). كما قال ابن اللحام في مختصره (ص 2)877 وأَيِّدَ 
هذا وفصّله الزّركشي في البحر المحيط /١(‏ 0786. 

0) أضواء البيان (577/0). 

(9) الاستذكار (؟/6)70. وينظر: فضائل القرآنء لأبي عُبيد (ص45١)»‏ ومجموع الفتاوىي» لابن تيمية 
(5590/0)» ومختصر ابن اللحام (ص077). 

(5) قاله ابن مفلح (ت17لاه)ء كما في شرح الكوكب المنير» للفتوحي .)١199/5(‏ 

(5) جامع الترمذي (0/ 5٠١‏ 


هو 


القراءاتِ» والاحتجاحٌ بهاء قال أبو عبيدٍ القاسم بن سلام (ت4؟75ه): (وأدنى 
ما يُسِتَنبَطا من علم هذه الحروفي: معرفةٌ صحََّةٍ التأويل)"''. ونقل ابن عبد البرٌ 
(ت477ه) إجماع العُلماءٍ العملىٌ على الاحتجاج بالقراءاتٍ الشَادْةٍ في 
التفسيرهء فقال: (وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه العلماءٌ من 
الاحتجاج بما ليس في مُصحف عُثْمانَ على جهة التفسيرء فَكُلّهم يفعلٌ ذلك 
ويْْسَرُ به مُجملًا من القرآن» ومعنيّ مُستَعْلقًا من مُصحف عَثمان» وإن لم يقطع 

عليه بِأَنّه من كتاب اللهء كما يُفْعَلُ بالسّننِ الواردةٍ بنقل الآحادٍ العُدولٍء وإن لم 
ُقَطعْ على معناها)"" . 

بل ما تفيده القراءةٌ الشَّاذّةَ من المعانى أكثرُ من القراءة الصحيحة؛ لأنّها 
تشملٌ وجومًا من الأحرّف المَّبعةٍ أكثرٌ مما اشتملّ عليه مصحت عثمان طلا 
وما نُسِحََ عنه ومن ثَمَّ وقمَّ الاستدلالُ بها أكثرٌ. 
* ضوايط الاستدلال بها: 

أَوَلّا: ضابطٌ القراءة التي يصح الاستدلال بها على المعاني هي : كَُُ 
قراءةٍ مأثورة عن النّبي كي وصحابته الكرام مه ن. وما كانَ كذلك فإمًا أن 
يكون قراءةً صحيحة؛ وهي حُجَةٌ إجماعًاء وى أن يكونّ قراءةً شاذَة؛ 
والصَّحِيحٌ من فَوْلَيْ العُلماءِ : أنَّها حب لا في القراءةٍ بها 

ثانيًا: لا فرق في الاحتجاج للمعنى بين نَوعَئْ القراءات, ولا تتقدَّمٌ إحداهما 
على الأخرى بهذا الاعتبار؛ لأنَّ المُقابلَةَ هنا بين معن ومعنى» لا بين قراءةٍ وقراءق 
ومعلوم أنه لا تلارْمَ بين قطعيّةِ ثبوتٍ القراءةٍ الصّحيحة. وقطعيّة معناهاء ومن ثَمَّ 
تتعادلٌ معاني القراءاتٍ الصّحيحةٍ والشَّاذَةَ وتتأخرُ الشَّادَّةُ إن تعلّقٌ الأمرٌ بالثبوتٍ. 

المًا: القراءةٌ الشَّاذَةَ تُعامَلُ في الاستدلالٍ معاملة الأثر؛ فإن كانت عن 
النَبِي كل فيْتبَعُ فيها منهج الاستدلالٍ بالسّنَةِ في التفسيرء وإن كانت عن السَّلفٍ 
فيْتبَعٌ فيها منهج الاستدلالٍ بأقوالٍ السّلف في التفسير. 


و 8 


.)١960ص( فضائل القرآن‎ )١( 
الاستذكار (؟/6").‎ )0( 


دن 


رابعًا: القراءةٌ الثَادَة حُجََةٌ في العربيّة مُطلقّاء قال السيوطئ (ت١١9ه):‏ 
(وقد أطبقٌ النَّامنُ على الاحتجاج بالقراءات الشَّاذَةَ في العربيّة)”" . 

خامسًا: مما يفيده دليلٌ القراءاتٍ كثيرًا: كش المُشذكلات من المعاني» 
ومن أمثلته في قوله تعالى: ##وَكانَ َم مَك يَأَحْد كل 13 عَصَبَا »4 
[الكهف: 974]» قال قتادة (تت7١١ه):‏ (كان في بعض ااا (وكاة أمامّهم 
ملكٌ يأخذّ كلّ سفينةٍ صحيحةٍ غصبًا)”"'. يشير إلى فائدة خرق السفيئة؛ وذلك 
أن الملك كان لا يأخذ إلا ما كان صالحًا من السفن. 

وقال عند قوله تعالى: «#وقصى َيّْكَ أَلَّ كَبْدُكا إل إيَّادُ4 [الإسراء: 18]: 
(أمرَ ألا تعبدوا إِلَا إيّاه). وفيى حرف ابن مسعود: (وصَّى ربّك ألا تعبدوا إِلَا 
إِيّاه)" ''. فالقضاءٌ في الآية شرعينٌ لا كونيئ قدري. 

ومثله قوله: (إِنْ فى حرف ابن مسعود: (إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمّعَةٍ فامُضُوا إلى ذكْر الله)”*'» يفيد بيان المراد ب: «السعي» في قوله تعالى : 
#إدًا وى لِلصّلَوْةَ مِن يَوَوِ الْجْمْمَةَ دَأسْعَوًا إل ذكْرٍ ألَهِ4 [الجمعة: 14].ء وأنه 
المبادرة بالخروج للصلاة» وليس بالجري المنهي عنه”” . 


“" - السّنّة النبوية: 


* تعريفها: مطلق آثار رسول الله يَكِةِ. قال الإمام أحمد (ت١14١ه):‏ 
(السُّنَّهَ عندنا آثار رسول الله كله والسّنَّةَ تفسر القرآن)' . 

* أقسامها: تنقسم السنَة باعتبارٍ الثبوتٍ إلى : مقبولٍ ومردود» وباعتبار 
التّقل إلى : مُتواتر وآحاد. 
)١(‏ فيض نشر الانشراح .)8١7/١(‏ وينظر: اخزانةٌ الأدب» للبخدادي .)94/1١(‏ 
ضف جامع البيان» لابن جرير /1١6(‏ 007014 وفي قراءة اين عباس : (سفينة صالحةً) . تفسير عبد الرزاق (7/ 0757 . 
:)6 تفسير عبد الرزاق (5957/75). 
(4) تفسير عبد الرزاق (*/ 309)., وفيه أنها قراءة ابن عمر وها . 
() طبقات الحنابلة» لأبي يعلى .)551/١(‏ 


وذنا 


* مثال الاستدلال بها: 

مما يستدلٌ به المفسرون من نصوص السّنَّةَ النبويّة : 

١‏ دعن عق بن عادر فك 0 (سمعت رسول الله يَلئِةَ يقول على 
المنبر: «قال الله: وَأَعِدَوا لَهُم نا اسْيَطعَثُم ين قَرَّوِ» [الأنفال: ]1١‏ ألا إِنَّ القوّة 
الرّمن» ثلان)27 . 

؟ - قال كلَهِ: «لا 7 ُو الع حَنّى تَطلع الشمن من مَعْرِيَاء ذا وآ 
التَّامِنُ آمَنَ مَنْ عَلبهاء َك جين قوله تعالى: «لا يَمَمْ نَضَما إيكبًا لَرْ تَكْنْ َامَنَتَ 
من قبل [الأنعام: 7000 

م ا ل ا ا 00 

“"' - قال كله : «©# الحمد لله ريب لعللييت 49 [الفاتحة: ”] هي 

السَّبِعٌ المثانى» والقرآنُ العظيم الذى أوتيثه77 . 


١‏ - السنّة وحي مُنرَلَ من ناد الله تعالى . كما في قوله تعالى عن نبيّه 
محمدٍ كَلهِ: «ومًا يطِقُ عَنٍ الوك (© إن هُوَ إِلّا و يو 409 [النجم: ". 4]. 
؟ - الأَدلَّةٌ الدَانُةُ على وجوب طاعةٍ النَّبي ولزوم سُنّيه. وهي كثيرة 
|: «قل أَطِيعُوأ اله وََطِيعْوأ ا س4 [النور: 104» «#وما اندم اليل فَحُْدوه» 
[الحشر: 7]. ويم كل ذلك روم : وجوبٌ الأخذدٍ بما دلّتْ عليه سُنَهُ النِي 6ه 
من المماتي» وتحكينها في كتاب اللهء وحُرْمَةٌ مُحْالَها فيما دلَّْتْ عليه منها. 
الاجماع على صِحَةٍ صِحَّةَ الاستدلال بِالسّنَةَ وحُجيّتها: ووجوب اتباعهاء 
قال الافمة ١ه‏ (لم أسمغ أحدًا ‏ نسّبّه الناسنُ أو نسبّ نفسّه إلى 
علم ‏ يُحَالفٌ في أنَّ فَرْضَّ الله َي انّباعٌ أمر رسول الله بل والتَّسليمٌ 
لخحكم). 


)2.02 أخرجه مسلم في صحيحه (07/80 19170). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (1770). 

68 أخرجه البخاري في صحيحه )١9//5(‏ (58174). 
(4) جماغٌ العلم (ص١١).‏ 
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؟ ‏ الإجماعٌ على أنَّ السَّنّة مُبِيّنةٌ للقّرآنِ وتفسيرٌ له قال ابن تيمية 
(ت18/ه): (اتَمْقَ الصّحابهُ والتّابعون لهم بإحسانٍ وسائرٌ أَيِمَّةِ الدّينِ - أن 
السِّنَّةَ تْفْسُرُ القرآن وتبيئه» وتعبّرٌ عن مُجِمّلِه"''. وقد نصّ العُلماء على تقد 
ليل السَّنَّةَ في البيانِ عن معاني القرآنٍ على غيره من أنواع الأدلَّةَ عدا نَصٌّ 
القرآنِء» قال أحمدٌ بن حنبل (ت١15ه):‏ (السّنَّهَ عندنا آثارٌ رسول الله يل 
والسّنَّةُ تُفسّرٌ القرآنَ» وهي دلايْلٌ القرآن)”"'» وقال أبو عمرو بن العلاء 
(ت4١١ه)‏ وعبدٌ الرَّحمِن بن مهدي (ت98١ه):‏ (الحديث يُفْسّرٌ القرآن)”". 
والواقِعُ العملينُ في كتب التفسير يطابقٌ ذلك الإجماع ؛ فقد تتاب المُفسّرون 
على اعتبار دليل لسن في بيانٍ المعاني؛ وتقديمه» والاحتجاج به . 


- أن الله تعالى أوجب على رسوله كله تبِيينَ القرآنٍ للنّاسء فقال: 
ورلا إِيَكَ لكر لبن للئّاين ما ذَيْلَ إِلبْحِ4 [النحل: 4:]؛ وقد قرّرٌ العلماء 
أن من القرآن ما لا يُعلّم معناه إلا من جهة النّبي يله قال ابن جرير 
(ت١٠"ه):‏ (إِنَّ مما أنزلَ الله من القرآن على نبيّهِ يَكِةِ ما لا يوصَلٌ إلى عِلم 
تأويله إلا ببيان الرسولٍ ككِ؛ وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه أمره؛ واجبه 
ونَذْبه وإرشاده» وصنوف نَهْيه» ووظائِفٍِ حقوقه, وحدوده, ومبالغ فرائضه» 
ومقادير اللازم بعض تخلقه لبعض ١‏ » وما أشبّه ذلك من أحكام أيه التي لم يَدوَكُ 
علمّها إلا ببيانِ رسول الله يَكِنَهِ لأمّتِه» وهذا وجة لا يجوز لأحدٍ القولٌ فيه إلا 
ببيان رسول الله يَكهِ له تأويله)”*'» ومن هذا الباب قال غيرٌ واحدٍ من السَّلف: 
(القرآن أحوحٌ إلى السّنّة من السّنَّهَ إلى القرآن)”* . 

5 - أن الوحيّ 2 يُصَدّقٌ بعضّه بعضّاء والسِّنّهُ وح كالقرآن» قال تعالى: 
##ومَا ينطق عن 0 6 هر إلا وى يو 0 40 [النجم: "ء 4]» وقال: 


ل 


١ 


0773 /1( مجموع الفتاوى‎ 61١ 

(؟) طبقات الحنابلة» لأبي يعلى .)577/1١(‏ 

تهذيب الكمال» للمزي ,)١١17/54‏ وتاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (5/ .)08١‏ 

(5) جامع البيان» لابن جرير (38/1). 

() الفقيه والمتفقهء للخطيب البغدادي (١/١1؟)»‏ وجامع بيان العلم» لابن عبد البر (؟/ .)١1817‏ 


0 


ظ مرجع سرس 2 


«إراأنرلا إِيّكَ الذِكْرٌ لين لئاس ما نَيْلَ إِلَهِمْ» [النحل: 114]: وقد قرَّرٌ الشّافعيُ 
(ت5١٠ه)‏ أن السَُّنّة: (لا تُخَالِفٌ كتاب الله أبدَ2"”)1» وقال: (وأَؤلى أنْ لا 
يسك عالمٌ في أُزومهاء وأن يَعلَمَ أنَّ أحكامَ الله ثم أحكامً رسوله لا تختليث» 
وأنّها تجري على مثال واحد)'"» ومن نَمَّ فالسُّنّةُ أَولى ما يُستشْهّدُ به على 
معاني القرآنٍ. 

* ضوايط الاستدلال بها: 

أولًا: مقدارٌ ما بيّنه رسول الله يكل من معاني القرآن كثيرء ويشتمل على 
نوعين : 

١‏ - بيان المعاني المحتملة» وهو الأقلّ؛ كما في تفسيره للظلم في قوله 
تعالى : «إرك التَرْكَ لَظْلٌ عَظِيمٌ 402 القمان: 2080 . 

١‏ - تفصيل المعاني المجملة» وهو الأكثرء (وذلك تأويل جميع ما فيه 
من وجوه أمره؛ واجبه ونذبه وإرشاده.» وصنوف نهيهء ووظائفي حقوقه وحدوده 
ومبالغ فرائضهء ومقاديرٍ اللازم بعضّ خلقه لبعض. وما أشبّه ذلك من أحكام 
آيه التي لم يُدرَك علمُها إلا ببيان رسول الله كل لآمّيه)0 . 

انيًا: ضوابط قَبولٍ الأخبارٍ النبويّة ورَدّهاء هي ما قرّره علماءً الحديث» 
فير جع إليهم في هذا . 

وكذلك الخبر المتواتر وما دونه. 

النًا: يشترط فيما يجب الأخذ به وتحرم مخالفته من دليل السّنّة ثلاثة 
شروط: 

١‏ - ثبوت إسناده. بأن يكون صحيحًا أو .حسنًا 

- أن تكون دلالئُه صريحةً على المعنى» وهي: الدَّلالةً اللفظيّة التي 


.)١85”ص( الرسالة‎ )١( 

(5© المرجع السابق (ص"7١).‏ 

(6)6 تقدم في (ص7). 

(65 جامع البيان» لابن جرير (58/1). 


يُطابقٌ فيها بيانٌ النّى كل لفط الآيةء سواءً ذُكرّتٌ الآبةٌ فى الحديث أو لاء 
وهذا قليل الورود. ومثاله: عن مسروق قال: (سألنا عبد الله عن هذه الآية: 
7 200 52 لوا ل لس د 5 1 م عند سم ام فك 40 
ولا محسبن الذين فيتلوا في سبيل الل أمؤاتا بل أحياء عند ريهم برزفون ا 

آل عمران: 59١]؟‏ قال: أمّا إِنَا قَذْ سَأْلنَا رسول الله يَِةِ عَنْ ذَلِكَء فقال: 
«أَرْوَاحْهُمْ فِي جَوْفٍ طيْرٍ خضرء لها قتادِيل مُعَلْقَةُ بِالعَرْشٍِء تَسْرَحٌ من الجَنَةٍ 
حَيْثْ شَاءثُ)27 . 

أمَا ما كانت دلالتّه غير صريحة على المعنى؛ وهى الدَّلالةٌ غيرٌ اللفظيّة؛ 
كدلالة الفعل والتقريرء والتى لا يُطَابقُ فيها الحديث ألفاظ الآية - فيفيدُ تقويةً 
للمعنى» ولا يلزم المصير إليه» وريما تقدمه غيره من الأدلق وهذا كثير 
الورود. ومثاله: قوله تعالى: كَأَرَآَنَا عَلَ الَدِنَ ظَلَمُواْ رِحِرًا من ألسَمَآءهِ» [البقرة: 
4 قال ابن زيد (ت187١ه):‏ (الرجز: الطاعون)”''. وقيل غيره””"» قال ابن 
جرير (ت١٠"ه):‏ (يعْلِبُ على نتفسي صِحََةَ ما قاله ابن زيدٍِ؛ للخبر الذي 
ذكَرتٌ عن رسول الله يِه في إخباره عن الطاعون أنه رجرٌء وأنَّه عُذْبَ به قومٌ 
قبلنا'؟؟» وإن كُنتُ لا أقولٌ إِنّ ذلك كان يقيئًا؛ لأنْ الخبرَ عن رسول الله عل 


2 7 
ا 


لا بّيانَ فيه أي أَمَّة عُدَبَتْ بذلك» وقد يجوز أن يكونّ الذين عُذْبوا به كانوا غيرَ 


الذين وصَف اللهُ صِفتَهُم في قوله: طمَِدَلَ اليرت ظَكَمُوا قَْلَا غَيرَ الف هِلَ 
لمح ب [البقرة: 2)]04 , 

سلامته من المعارض الراجح. فإن عارضه مثله يصار إلى الترجيح» 
ويقدم الأرجح منهما . 


قال ابن جرير (ت١٠7ه)‏ عن حديث للنَبِي يكِ: (وليسٌ لأحدٍ مع قوله 


.)1881/( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(0) جامع البيان» لابن جرير .)9/7١7/١(‏ 

(6)6) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم .)١١١ /١(‏ 

(4:) يشيرٌ إلى ما رواه أسامة بن زيد َيِه » فيما أخرجه البخاري في صحيحه (77/9) (2)591/5 ومسلم 
في صحيحه »)١880(‏ وفيه: (إِنّ هذا الوّجِمَ رجرٌ عُذْبَ به بعضٌ الأمم قبلكم. .2. 

200 جامع البيان (991/1). 


١ 
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فلا تفسيرَء وليس للمُتعرّض إلى غيره إلا التُكير)'" . 

رابعًا: يصِحٌ الاستدلال في التفسير بالحديثٍ الضَّعِيف ما لم يِكنْ منكرٌ 
المتنٍ بأن يُناقض ظاهر الكتاب أو ما ثبت عن رسول الله يك أو مكذوبّاء أو 
فى تغرير شىء من الأحكام . وهذا ما عليه الأَيِمَةٌ من أهل الحديث والرّواية» 
فقد نصّوا على اختصاص علم التفسير بنوع من الرّواية في الأعمّ الأغلب» كما 
في قول أحمد بن حنبل (ت١74ه):‏ (ثلاثةُ كتب ليس لها أصولٌ؛ المغازي» 
والملاحِم» والتفسير)"”". قال ابن تيمية (ت18لاه): (معنى ذلك: أنَّ الغالِتَ 
عليها أنها مُرسلة ومنقطعةء فإذا كان الشيءٌ مشهورًا عند أهل المَنَّ قد تعدّدت 
ظرّقهء فهذا مِمّا يَرجِعٌ إليه أهلّ العلم. بخلافٍ غيره)”'. 
الققلان (تةام): (تساهلوا في أخدٍ التفسير عن قوم لا يونّقونهم في 
الحديث» - نُمّ ذكرٌ ليث بن أبي سليم وجويبر بن سعيدء والضّحاكٌ ومحمد بن 
السائب ‏ وقال : مزلا له حمل حليهم» د ويكتب التفسير عنهم 0 , وقال 
بهم في مُسئدٍ الأحاديكٍ المُتَعلَّقَةَ بالأحكام؛ وذلك لسو ؛ جفظظهم الحديت: 
وشُغْلِهم بالتفسير)""'» وقال ابن تيمية (ت18لاه): (نقلّ هؤلاءٍ شبيةٌ بقل أهل 
المغازي والسيرِء وهو مما يُستَشْهِلُ به» ويعتبر به ويْضَمّ بعضّه إلى بعض فيصيرٌ 
حُسّة)”"2 وعلى هذا درج أئمةٌ التفسير قاطبة» كابن جرير (ت١٠"ه)ء‏ وابن 
المنذر (ت8١"ه)ء‏ وابن أبي حاتم (ت77لاه)ء فمن بعدهم. 


.)5١/؟١( جامع البيان‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن (؟/88). 

(*) الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب البغدادي (؟/5717). 

(4) تلخيص كتاب الاستغاثة .075/١(‏ وينظر: مجموع الفتاوى» له 055/1179 . 

(5) الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب البغدادي (2857/5). وينظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر (051/1. 
(5) الجامع لأخلاق الراوي (؟/58). وينظر: دلائل النبوة» للبيهقي .)077/١(‏ 

(0) بيان تلبيس الجهمية .)07١7/8(‏ 
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خامسًا: يصح الاستدلال بما اشتدٌ ضَعفُه في غير تأسيس المعنى» ويكون 
حينها من جنس دليل اللغة» أو من جنس ما يُذكر من أخبارٍ يستعان بها في 
بيان المعنى . ومثاله: في قوله تعالى: لوَقصَينَآ ِل بق إِسَرِيلٌ فى الكتب 
لنفيِدُد فى الْدَرْضٍ مَرَتَيْنِ» [الإسراء: 14]» حيث ذكرَّ ابن جرير (ت١٠"ه)‏ قولَ 
ابن مسعودء وابن عباس وي » دابن زيد (ت186ه)؛ في معنى الإفسادٍ 
الأوَّدِء وهو: قَتَلّهم زكريّا نم نبي الله. ثُمَّ ذكرٌ قولَ محمد بن إسحاق 
(رت؟15١ه):‏ هو قتلهُم شِعيا ب بن أمصيا"" ني ال واستدلّ للقولٍ الأوَّلِ 
بحديثٍ طويلٍ في صِفةٍ إفسادٍ بني إسرائيل وإهلاكههم'”". وقد نص الأَئِمَّةَ على 
بُطلانٍ هذا الحديث”", لكنَّ ابنَ جرير (ت١٠"ه)‏ لم يذْكُرُه أصلا يقومٌ عليه 
المعنى؛ بل تابعًا لما قبلّه من الأدلّق التي تتقؤى بِضَمْ بعضها إلى بعض»: 
وتشهد للمعنى العام بجملتها. قال الطوفي (ت56١لاه):‏ (إن كان ما ورد فيه 
من الأحاديث الضعيفة» والتواريخ» والسّيّر المذكورة موافقًا للمفهوم من ظاهر 
الكلام» أو من فحواهء أو معقوله» حُملَ الكلام على ما فُهم منه» وكان الخبرٌ 
الضعيف ونحوه مؤكّدًا لما استفيد من اللفظ)*'. 

خامسًا: من تمام الاستدلال بالسّنّةَ على المعاني القرآنية: توجيه معنى 
الحديث؛ وذلك لبيان وجه مطابقته معنى الآية» أو قربه منهاء فيوضع موضعه 
من وجوب الأخذ بمعناه» أو الاعتضاد به ضمن غيره من الآدلة. 


- إجماع أهل التأويل : 
* تعريفه: اتَفاقٌ مُجتهدي أمَّةِ محمدٍ يللِ من المُفسّرين بعد وفاتِه في 
عصر على معنى لآياتٍ القرآنٍ الكريم. 


4١‏ مذكورٌ في أنبياء بني إسرائيل» قبل زكريًا ويحيى» وهو ممِّن بشَّرَ بعيسى ومحمدٍ عليهم الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ. ينظر: تاريخ الأمم والملوكء لابن جرير 7/١(‏ 420737 وقاموس الكتاب المقدسء لجورج 
بوست ,)١١9/1١(‏ 

.)454- 4537/١ 8( جامع البيان‎ )١( 

() قال ابن كثير (تلالاه): (هو حديثٌ موضيمٌ لا محالّة)؛ ونقلَ ذلك عن شيخه المرّي (ت55لاه), 
تفسيره (4738/4). 

(5) الإكسير في قواعد التفسير (ص98). 


* أقسامه : 

الأوّلُ: الاجماعٌ القولي» وهو الصَّرِيحُء وذلك أن يتَّفْقَ جميعٌ المُفسرين 
على معنى. (وهو حبَةٌ قولّا واحدًا)"''. ودلالتُه قطعيّةٌ؛ إذ (يُعَلَمُ يقيئًا أنه 
ليس فيه مُنازِعٌء فهذا يجبُ القطعٌ بأنَّه حق)0". 

النّاني: الإجماعٌ السّكوتي أو الإقراريٌ» وذلك بأن ينتشرّ القولُ عن 
بعض المُفسرينء ويسكتٌ الباقون عن مخالفيه وإنكاره. ومثْلّه الإجماحٌ 
الاستقرائئ؛ وهو أن تُستَقراً أقوالٌ العلماء في مسألةٍ فلا يُعلَمُ فيها مُخَالِفٌ. 
وقد كثْرّت أقوالٌ العلماء في بيانٍ حُكم هذا النوع”"؛ لاحتمالٍ السّكوتٍ 
الرّضا وعدمّهء (والصَّحيحٌ أنه إجماعً وأنّه ُحجّة)؟» وعليه جُجمهورٌ 
العلماءِ””'؛ لكنه ليس في قوة القسم الأول؛ لأن العلم بعدم المخالف هنا ظنٌّ 
غالب. 


+ آمثلة الاستدلال به: 

١‏ - في قوله تعالى: ©وَالَوَرِ أَلْوَعُودٍ 467 [البروج: 1١‏ قال الواحدي 
(«ت458ه): (يعني: يوم القيامة في قول جميع المفسرين)”" . 

" - في قوله تعالى: «#وَإد يَرْقَمَ نِم الْقَوَاعِدَ من الْبيّتِ» [البقرة: 2]1١17‏ 
قال ابن عطية (ت545ه): (البيت: الكعبة بإجماع)'" . 


الت هيه 


* حجتته: 


انَمْقَ أهلّ العلم على أنَّ الإجماعَ حُسبَةٌ شرعيّة يجب الأخذ به وتحرم 


.)459( شرح اللمع» للشيرازي (؟/540). وينظر: الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي‎ ١ 

فك مجموع الفتاوى». لابن تيمية (/97// 099 , وينظر: مراتب الإجماع. لابن حزم (ص58). 

(*»6 ذكرٌ الرّركشي منها ثلاثةَ عشرّ قولًا. في البحر المحيط (078/9). وينظر: المسوّدةء لآل تيمية (؟554/5). 

(4) شرح اللمع» للشيرازي (191/5). 

(5) ينظر: الإحكام؛ للآمدي ,2771/1١(‏ والبحر المحيط» للزركشي (079/7)» وشرح الكوكب المنير» 
للفتوحي (5/ 05854 . 

(5) الوسيط (5//ا56). 

.)5١١ /١( المحرر الوجيز‎ »0 
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مخالفته فالله تعالى عصم هذه الْأنّهَ في إجماعِها؛ ؛ فلا تجتمعٌ على باطلٍ 
أبدَّاء وإذا أجمعَثُ على أمر فهو الحَقٌ. 
ومن الأمل على فلك 


0 4 يي 


ثانيًا: قوله تعالى: عدن لَتَرَعممٌ في شَيْءِ فَرْدُوهُ إل ألو وَلرُسُولٍ» [النساء: 155]. 

ووجه الدّلالةٍ: أنَّه إذا لم يوجّد تنازعٌ فالاتّفاقٌ على الحُكم كافٍ عن 
ال إلى الكتاب والسَنّة. / 

ثالنًا: دلالة السّنّة النبويّة المتواترة» (وهي أقربٌ الظّرقٍ في إثباتِ كون 
الإجماع خسَّةَ قاطعة)”'2 فقد تظاهرّت الأحاديثٌ عن جمهرَةٍ من 
الْصَّحابةَ و وبر » في تقرير وجوب لزوم الجماعة»ء وترك الفُرقق وعصمة هذه 
الأمَةِ عن الخطل والصّلال”*'» و مجموعها يفيد تواترًا معنويًا يُقَطَعّ به 

ححجيّة حجيَة الإجماع. قال الخطيبٌ البغداديٌ (ت577ه) عن هذه الأحاديث: 7 

أحاديث تواتر من طريقٍ المعنى؛ لأنَّ الألفاط الكثيرَةَ إذا وردت من طرق 
مُختلفةٍ ورُواةٍ شَتَى ومعناها واجدٌ - لم يِجرْ أن يكونَ جميعْها كذِباء ولم يكن 
بذ من أن يكونّ بعضّها صحيحًا)” . 

رابعًا: أنّهِ قد ثبتَ في كُلّ عصر من الصّحابةٍ والتابعين فْمّن بعدهم 
القطعٌ بتخطتّة المخالف للاجماع, وشدّدوا النَكيرَ عليه» وعدّوا ذلك مُروقًا من 
الدّينِء وما حملّهم على ذلك إلا وجودٌ مُستندٍ قاطع دلَّ على تخطئَةٍ 


)00 الإسكام؛ للآمدي (2)0990/1. ونا بنظر: المستصنى. ٠‏ لغزالي (ص0005. 
69 الفقيه والمتفقه .)478/١(‏ وينظر: المستصفى» الغزالي (ص4)177:» والموافقات» للشاطبي (79/1). 


مه 


المُخالفِء ووجوب اتباع الإجماع'''؛ وهذا ليس إثبانًا للإجماع بالإجماع. 
وإِنَّما استدلالٌ بالعادة الجارية فى مثل ذلك . 


* ضوايط الاستدلال يه: 

أولّا: مراتب حكاية الاجماع في كتب التفسير: 

١‏ أعلاها ما تأكّدٌ فيه الإجماع بذكر وصمَيّن فأكثرٌ؛ كقولهم: (أجمعَ 
أهل التأويل جميعًا لا خلاف بينهم). (لا خلاف بين أهل التأويل جميعًا)”" . 

؟ - ثُمَّ يليه ما ذُكرٌ فيه لفظ الإجماع صراحةً» ويلحقُ به ما تصرَّف منه 
مما في معناه» وذلك كقولهم : (جميع الأَنَّهَاء (جميع أهل التأويل)» (الجميع 
مُجمعون)2"0 وقريتٌ مله التعبيرٌ باتّفاق العلماء» كما في قولهم: (اتمَاقٌ جميع 
السَّلف)ء (اتَفَاقٌ أهل التأويل)!؟' . 

" - ثم يليها نفئْ الخلافي» ومن ذلك قولّهم: (لا خلاف بين جميع 

الأمّة)» (لا خلاف بين أهل التأويل)”' . 

ثانيًا: شروطً صحة الإجماع مفضّلةٌ في كتب أصول الفقه””'» وهي بإيجاز: 

١‏ - أن يكونَ مستنده نضا شرعيّاء قال ابن تيمية (ت18لاه): (لا يوجدٌ 
مسألةٌ بتَّمَقُ الإجماعٌ عليها إلا وفيها نصّ)”” . 

" - أن يكونَ من المجتهدين في علم التفسيرء وذلك يتضمن إمامتّه فيهء 
وعدالته في نفسهء فلا أثر للمخالف من غير أهل التفسير في ثبوت إجماعهم. 
كما لا أثر لأهل الأهواء والبدع في ثبوت الإجماع أو عدمه. 


4١(‏ ينظر: شرح الكوكب المنير»ء للفتوحي (551/1): وقوادح الاستدلال بالإجماع؛ لسعد الشثري 
(ص550١).‏ 

(؟) ينظر: جامع البيان» لابن جرير ,)91١/1(‏ (160/9). 

(9) ينظر: جامع البيان» لابن جرير (9/ 24373 ا/اد)ء (887/4). 

(5) ينظر: جامع البيان» لابن جرير (701//0)ل (5/ 01 2)515. 

(5) جامع البيانء لابن جرير (508/5). (2)0/5. 

(5) كالرسالة. للشافعي (ص2»)475 والمستصفىء للغزالي (ص 2.2184 ونزهة الخاطر العاطرء لابن قدامة 
41/1 5). 

60 مجموع الفتاوى .)١15 //١9(‏ وينظر: الرسالة. للشافعي (ص577). 


بت 


- أن يكونَ من الجميع بلا مُخالف معتبر» فإذا خالف مفْسَرٌ مجتهد 

ومن لا يعتبر خلافه هو: من خالف في مقابل النصّء أو أنكر عليه أهل 
الإجماع قوله؛ أو قال بقول أهل الإجماع ثم انفرد عنهم. 

؟ - أن يكونَ من الأحياء الموجودين في ذلك العصرء لا في كل 
العصور؛ فذلك ممتنع لأن مآله إبطال الاستدلال بالإجماع» والقاعدةٌ في هذا: 
أن الماضى لا يُعتبّرء والمُستَقبل لا يُنتَطر. 

ثالمًا : القول المخالف للاجماع: شاذْ. وحكمه الردّء ومن الأمثلة عليه: 
قول ابن جرير (ت١٠7ه):‏ (وأؤلى التَّولَيْن في تأويل قوله تعالى: 3 
لوكي [البقرة: 7147] بالصّوابِ قولٌ مَن قال: عنّى بالألوفٍ كثرةً العدد. 
قولٍ من قال: عنّى به الاتتلافت. بمعلى: ائتاللافٍ قلوبهم.. ؛ لوجماع 5 
على أن ذلك تأويلٌ الآية» ولا يُعارَضٌ بالقولٍ الشَّاذْ ما استفاضض به القّولُ من 
الصّحابةٍ والتّابعين)”''» والقايّلٌ بالقولٍ النّاني ابن زيد (ت187ه) من أتباع 
التابعين» وقوله شاد لمخالفته إجماع الصحابة والتابعين قبله. 

رابعًا: الأولى في الاستدلال بالإجماع تقديمه على غيره من الأدلَةٍ؛ 
لقطعة دلالّته على المعنى وتُبوتِهف وعلى ذلك عامّة العلماء» قال اللوفي 


رت" الاه): (الإجماع مُقَدَم على باقي دل 3 الشَرع؛ لقطعبته» وعصمته. وأمْنه 
من نسخ أو تأويل)” "'؛ وفي الاكتفاء به عن غيره من الأدلة يقول ابن جرير 
(ت١اثام):‏ (وحستٌ قولٍ بخروجه عن قولٍ - جميع أهل العلم دلالةٌ على 


اجتمع فيه أمران: 
-١‏ شوته. بأن يجمع شروط صحته السابقة. 


)20030 جامع البيان» لابن جرير (غ/ *؟؛). 
زفق شرح مختصر الروضة لفن 762 وينظر: شرح الكوكب المنير» للفتوحي 00/١‏ 
(6)9 جامع البيان .)5١8/1١(‏ 


و 


- مطابقته للمعنى المراد. فلو وقع الإجماع على ما له علاقة بالمعنى 
فقط لم يجب المصير إليه؛ كالإجماع على زمن نزول الآية» أو سياق معناهاء 
ومثاله: ول ابن جرير (ت١٠١7ه)‏ في قوله تعالى: ##آَآليجرتِ يا 9©»* 
[الصافات: ؟]: (والذي هو أَوْلى بتأويل الآية عندنا ما قاله مُجاهدٌء ومّن قال: 
هم الملايكةٌ. لأنَ الله جل ثناؤه ابتدأ القَسَمَ بنوع من الملائكة؛ وهم 
الضَّافُون. بإجماع من أهل التَأُويل» فلأن يكونَ الذي بعدّه قَسّما بسائر 
أصنافهم أشْبّه)2"7. فدليل الإجماع هنا ممهّدٌ للاستدلال بالسّياق وليس إجماعًا 
على المعنى المراد. 
سادسًا: من تمام إقامة دليل الإجماع: الدقة في تحديدٍ موضع الإجماع 
من المعنى. ولابن جرير (ت 0٠‏ في ذلا عنايدٌ ظاهرةٌ ومنه قوله: ل 
اختلت أهن التَأُويلٍ في تأويلٍ قوله: موقل هُوٌ مِنّ عِنْدِ؛ه [آل عمران: ]١18‏ بعد 
إجماع جميعهم على أن تأويلَ سائر الآية على ما قد قلنا في ذلك من 
التأويل)”" . 
أقوال السلف: 

* تعريفها: السّلف لغة: كل من تقدمك”". وفي الاصطلاح: هم أهل 
القرون المفضّلة من الصّحابة والتّابعين وأتباع التابعين» ممّن التزمًّ الكتابَ 
وَالْسُنَة ولم يتلبّس ببدعة. 

والأصل في هذا التحديد قوله كَل «خيرٌ النّاسٍ قرنيء ثُمّ الذين يَلونَهمء 
ْم الذين يَلوئّهم)”" . 

* أمثلة الاستدلال بها: 
- في قوله تعالى: #أكدُ أُحْفِيَا4 [طه: 15] قال ابن جرير (ت١79ه):‏ 


.)544/194( جامع البيان‎ )١( 

(؟) جامع البيان (5/ .)5١16‏ 

(9) ينظر: تهذيب اللغةء للأزهري (؟١/599).‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه )١1/1/(‏ (2)5157 ومسلم في صحيحه (58/5) (079؟). 
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(والذي هو أَوْلى بتأويل ذلك من القّولٍ قولٌ مَن قال: أكادٌ أخفيها من نّفسي. 
لأنّ تأويل أهل التَأويلٍ بذلك جاء)”7©. 

3 ورجح ابن عطية (ت045ه) أن المراد م« بِالْجِبَّتِ وَالطنحُوتٍ 4 [النساء: 
١‏ كل ما عبد وأطيع من دون الله'''. محتسّا في ذلك بأقوال السلف. 

إذا أجمعَ السَّلفُ على قولٍ فهو الحَقٌء وانّباتُهم فيه واجبٌ تحَرْمُ 
مُخالفته» وقد سبق تقريرٌ ذلك في دليل الإجماع. 

أمّا ما دونَ ذلك من أقوالٍ السَّلفِ؛ مما قاله بعضهم وانتشرٌ عنه أو لم 
يتَشِرء فالصَّحيحٌ أنه حُجَّةٌ في دين الله بشرطيّن: 

الأوّلُ: آلا يُخَالِفٌ نضا ثابنًا من كتاب أو سَُةِ. 

الثّاني: ألا يُخالِفّهِ أحدٌّ من الصّحابةٍء فإن خالقّه صحابيٌ فالأؤلى منهما 
ما شهدّ له دَلِيلَ الوّحي» قال الشاطبي (ت١لاه):‏ (فإن خالف بعضّهم 
فالمسألة اجتهاديّة)”" . 

وما كانَ كذلك فيصحٌ الاحتجاجٌ به وتحرّمٌ مُخالفيُه؛ ولا يجوز الاحداثُ 
بعده7 2 . 

وقد نبّه ابن قدامة (ت١57ه)‏ إلى أنَّ المُرادَ بالمُخَالمَةٍ هنا: (نفين ما 

ألبتوه؛ أو إثباثُ ما نقُوه)”*©؛ وليس زيادهٌ البيان» والتّمغيل» وما لا يُبِطِلُ 
أقوالهم . 


وقد تظاهرت الأدلَةٌ التّقليّةَ والعقليّةَ على تقرير ذلك» وفيما يأتى أهمها: 


)20 جامع البيان (5/ 7516). 

(؟) المحرر الوجيز (؟/ 089). 

(*) الموافقات (58/5؟١).‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (0؟/5١)»‏ وإجمالٌ الإصابة في أقوال الصّحابة» للعلائي 
(ص05).» وإعلامٌ الموقعين» لابن القيم (77/7)» والموافقات» للشاطبي (2118/5 2)147 وقطف 
الأزهار» للسيوطي (ص١9).‏ 

(5) نزهة الخاطر العاطر .)911١/١(‏ 


لح 


أوَلَا: قولّه تعالى: «وَالسيِفُونَ الْأَوَلونَ من امجن الاصار وَأَلدنَ أتَبَعوهُم 
بحسن نض لله عنم وَوَضُوأْ عَنَْهُ وَأمَدّ ثم + جَنتٍ ى عَنَهََا الأَتهكرٌ 
حَيِنَ فهآ بدا [التوبة: 4+٠‏ فالاية صريحةٌ في الثّناءِ 7 مَنْ انع السَابِعَين 
الأوَّلين من المهاجرين والأنصار؛ وهم أَيَمَّهُ السَّلفٍ وقادتهم وبرء والاتباع 
يتضمَّنُ صحَّةَ ما هُم عليه من الدّينَ؛ ومن ذلك سلامةٌ فهمهم لكتاب الله 
تعالى والتَّناءُ على من اتّبَعهم في ذلك. وقد احتمٌّ الإمامُ مالك (ت1079١ه)‏ 
بهذه الآية على وجوب اتباع الصَّحابةٍ 5 

ثانيًا: قوله تعالى: طن اموأ بئْلٍ مآ عَامَنمُ بو متو أَهتَدواً وين وََا هنا 

في شِثَافٍ »4 [البقرة: 01107 فعلّقَ الله تعالى الهدايةً بالإيمانٍ بمثل ما أمن ب به 
2 كيد وأصحابه ويك ؛ فالإيمان النَّام إيماهم. ولا شك أنَّ ذلك نتيجةٌ 

السَّلِيم لكتاب الله تعالى» فمن أل بما كانوا عليه في ذلك ققد لح 
بالهٌدى والحَقَّء ومن تركه وقع في الشّقاق. 

ثالنًا: أنَّ الصّحابة وكبار التابعين هم أهل اللسانٍ الذي نزل به القرآنء 
قال الشَاطبي ١‏ (ت١3لاه):‏ (ما قل من فهم السَّلفٍ الصَّالح للقرآن فإنّهِ كلّه 
جار على ما تقضي به العربيّة)”" . 

رابعًا: أنَّ الصّحابةً أعرَف اناس بأسباب التّزول» وحالٍ من نزلٌ عليهم 
القرآن» وذلك من أعظم ما يُستعان به على فهم مُرادٍ الله تعالى» وهذا مما 
اختصّوا به عن غيرهم. ولم يشرّكُهم فيه أحدٌ ممّن بعدّهى قال الشاطبي 
(ت١ولاه)‏ مَبِيِّنًا الثاني من وجوه اعتماد بيانٍ الصّحابة وي : «الثاني: 
مُباشرنُهم للوقائع والتوازل» وتنزيل الوحي بالكتاب والسُّنَة؛ فهم أقَعدٌ في فهم 
القراينٍ الحاليّة» وأعرف بأسباب الشَزِيلٍِ ويُدركون ما لا يُدركه غيرهم بسبب 
ذلك» والشَاهِدٌ يرى ما لا يرى الغايِّبت. فمتى جاءً عنهم تقَييدٌُ بعض 


فصل دلالةً هذه الآ في )٠ ١‏ صفحات» وذكرٌ بعدها 4) وجهًا مُستدلًا بها على هذا المعنى 
وكذلك أطال القَاطبن فى الموافقات (441/4). 


(9) الموافقات (:/567). 


المُطلقاتِ» أو تخصيصٌ بعض العُمومات؛ فالعملٌ عليه صواب)”" . 

خامسًا: لي بن للصحابة معانيالقرآن كما مين لهم افا 
وكذلك بِلَّعّه الصّحابةٌ لمن بعدهم» قال أبو عبد الرحمن السّلّمي (ت؟لاه): 
(حدّئنا الذين كانوا يُقرئونّنا القرآنَ من أصحاب اللي كله أنهم كانوا إذا تعلّموا 

من الي يلي عشرّ آياتٍ لم يُجاوزوها حتى يِتعلّموا ما فيها من العلم والعمل 

قالوا: فتعلّمنا القرآنَ والعلمَ والعملَ جميعًا)"''» قال ابن تيمية (ت8١/اه):‏ 
(يجبٌ أن يُعلّمْ أن الي ييه ببّن لأصحابه معاني القرآنٍ كما بيّن لهم ألفاظه. 
فقوله تعالى: «لْشْبَينَ لِلنّاس ما دُرْلَ إِل» [النحل: 54] يتناول هذا وهذا)”" . 

فليس شيءٌ من القرآن خفيّ المعنى عن عامّة الصّحابة فلا يَعلمْ معناه 
منهم أحدٌّء (وهذا مما يجب القطعْ به" '» ولا تكتمل خيريَتُهم مع كتم شيءِ 
منه عمَّن بعدهم؛ بل كانت عنايثهم بأداء المعانيٍ وبيانها أبلغ من عنايتهم بأداء 
الألفاظ وجمعهاء (وهل يتوهم عاقل نهم كانوا إنَّما يأخذون من رسول الله عَللٍ 
مجرّدٌ حروفِه وهم لا يفقهون ما يتلوه عليهم. ولا ما يقرؤونّه؛ ولا تشتاق 
نفوسّهم إلى فهم هذا القولٍ» ولا يسألونه عن ذلك» ولا يبتدئٌ هوّ بيانه لهم!! 
هذا مما يُعلَّمُ بُطلاله أعظمَ مما يُعلَّمْ بطلانُ كتمانهم ما تتوفّرُ الهممُ والدّواعي 
على نقله)”* . 

سادسًا: أنَّ أَيِمَةَ الإسلام لم يزالوا على القُولٍ بحجّيّةٍ أقوالٍ السَّلف 
والاستدلالٍ بهاء ولم يُخالفٌ في ذلك إلا سُدُْودُ من الفقهاء والمتكلّمب- 29ب 
فقد قَرَّرَ عامّة العلماءٍ أنَّ الصّحابةَ إذا اختلفوا على قَولَيْن أو أكثرَ فلا يجورٌ 
لمن بعدّهم إحداث قولٍ ثالث مُخالف؛ لأمرَيُن: 


.)١؟8/5( الموافقات‎ )١( 

(؟) مصلف عبد الرزاق ("/ »)"”8٠‏ ومسند أحمد (577/98). 

)2 مجموع الفتاوى .)573/١1(‏ وينظر: بغية المرتاد» له (ص*7). 

(8) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (/790/11). 

(0) بغية المرتاد» لابن تيمية (ص780). 

() ينظر: المستصفىء للغزالي (١/؟9١).‏ والمسوّدة. لآل تيمية (775/5), والآراء الشَاذَّة ذ في أصول 
الفقهء لعيد العزيز النملة (509/1). 
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أوَلُّهما: أنَّ اختلاقهم على قَولَيْنَ بمثابة انَّاقَهم على قولٍ واحدٍ في أنَّ 
الحقٌّ في أحدهماء ومن نَم أْلْحِمَّتْ هذه المسألةٌ في كُتب الأصولٍ بباب 
الإجماع» قال الجِوَيْنِنُ (ت1178ه): (إذا اختلف أصحابٌ رسول الله وك على 
قَولَيْن واستمرّوا على الخلافي؛ فالذي صارَ إليه مُعظمٌ المُحقّقين أنَّ اختراءَ 
قَولٍ ثالثِ خرقٌ للإجماع)”"'» وقال الغزالي (ت505ه): (لأنّهِم أجمعوا على 
الحصرء فذُّهولهم عن الحقٌّ على ممرٌ الأيّامِ مع كثرتهم محال" . 

وثانيهما: أنَّ في القّولٍِ بجواز إحداثٍ قولٍ بعد ما استقرّ خلافُ السَّلفٍ 
عليه نسبةٌ الأَمّة إلى إضاعة شيء من الدينِء وعدم اهتدائها إلى الحيٌّ في تلك 
الأزمان» وعِلمُ مَن بعدّهم به دونهمء وكُل ذلك مِمّا تظاهرت الأدلّهُ بِبْطْلانه 
كما مَرَّ. 

وهذا قول أئمة الإسلام؛ أبي حنيفة (ت١5١ه)‏ ومالك (ت90١ه)‏ 
والشافعي (ت5١٠ه)»ء‏ وأحمد بن حتبل (ت41 ها وقال: (أرأيتَ إن 
أجمعوا هل له أن يخرجٌ من أقاويلهم! هذا قَولٌ خبيثء» قَوَلٌ أهل 0 
ينبغي لأحدٍ أن يخرجٌ من أقاويل الصَّحابةٍ إذا اختلفوا)”'» قال ابن 
(ت8الاه): (إجماعهم لا يكونُ إلا معصوماء وإذا تنازعوا فالحقٌ لا يخرجح 
عنهم)””*؟: وقال الشَاطْبِنُ (ت40/ه): (كُلَ ما جاء مُخْالِقًا لما عليه السَّلفُ 
الصَالحٌ فهو الضَّلالُ بعينه)”" . 

قال ابن القيّم (ت١هلاه):‏ (وأَئِمَّةُ الإسلام كنّهم على قبول قول 
الصّحابي)”" . 


.070/8/١( البرهان في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) المنخول من تعليقات الأصول (صل؛7١4).‏ 

»6 ينظر: الرسالة» للشافعي (ص559).» وإعلام الموقعين» لابن القيم (؟/ :)١6١‏ (20000/0. 
(5:) العْدَّة في أصول الفقه .)1١59/5(‏ 

(5) مجموع الفتاوى ودر ؟). 

(5) الموافقات (9/ 784). 

60 إعلام الموقعين (555/6). 
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سابعًا: أن عدم اعتبارٍ أقوالٍ السَّلف في التفسير من أعظم أسباب الخطأً 
في التَأُويلٍ» والشّدذوذٍ فيه» وشاهدٌ ذلك قولٌ ابن عبّاسٍ ونا للخوارج حين 
ناظرهم: (جنتكم من عند المهاجرين والأنصار؛ أصحاب رسول الله عَلَئنةِ 
وليسٌّ فيكم منهم أحدء وعليهم نزلَ القرآنء وهم أعلمٌ بتأويله)””'. وقال ابن 
تيمية (رلت8؟لاه) : (أصل وقوع أهلٍ الضلالٍ في مثلٍ هذا التحريفي: الإعراضّ 
عن فهم كتاب الله تعالى كما فهِمّه الصّحابةٌ والتابعون)0. 


* ضوابط الاستدلال بها: 
أولّا: لا فرق بين الاستدلال بأقوال جميع السلف أو جمهورهم أو 
الواحد منهم. فكل ذلك حججة لازم الاتباع بشرطيه السابقين. 

ثانيًا: يتعيّن في الاستدلال بأقوال السلف العناية بثلاثئة أمور: 

١‏ - استفراغ الجهد في جمع أقوالهم. وقد وفى بهذا أئمة الإسلام 
المتقدمين؛ كابن جرير (ت١٠"ه)‏ وابن أبي حاتم (ت717اه)ء وجمع ما 
عندهم وزاد عليه السيوطي (ت١41ه)‏ في «الدر المنثور)ء وأتمّ جمع كل ما 
أثْرَ عن السلف في التفسير جماعةٌ من العلماء في «موسوعة التفسير المأثور)””" 
وفيها بإذن الله التمام والكفاية. 

١‏ صحة فهم مقاصدهم. وحسن توجيه أقوالهم» ودقّة البيان عنهم. 
وأكثرٌ من تميّز بذلك من المفسرين: ابن جرير (ت١٠7ه)»‏ وابن عطية 
(ت547ه)ء ومن قول ابن جرير في ذلك: (وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 
أهلّ التّأويل» وإن خالَقَت ألفاظ تأويلهم ألفاظ تأويلناء غير أن معنى ما قالوا 
في ذلك يل إلى معنى ما قلنا فيه)”؟' . 

التأليف بين أقوالهم المتغايرة ما أمكن. ويتلخّصُ منهج ذلك في: 


(1) جامع بيان العلم وفضله (937/1). 

(؟) درءٌ تعارض العقل والنقل (0/ 0 7). 

(*) من إصدارات معهد الإمام الشاطبي بجدة» وهو مطبوع في 55 مجلدًا. 
(4) جامع البيان. لابن جرير .)١56/5(‏ 


#زذن 


أ- تتحديد أصل معنى اللفظ . 

ب - وضل أقوالٍ السّلِف بذلك الأصل. 

مثال ذلك: ما أوردّه ابن جرير (ت١٠9"ه)‏ بعد ذكر اختلافٍ السَّلفٍ في 
معنى قوله تعالى: «#لوْلا أن يدون 4069 [يوسف: 454]. قال: (وقد بِيَّنًا أن 
أصل التفنيدٍ: الإفسادٌ. وإِذْ كانَ ذلك كذلك فالسَّفاهةٌ والهرّمُ وَالكَذِبُ وذهابُ 
العقل. وكل معاني الإفسادء تدخلُ في التَمنيدِ؛ٍ لأنّ أصلّ ذلك كله الفسادٌ. 
والفسادٌ في الجسم : الهَرَم وذهابُ العقل والضَّعفُ. . وفي الفعل: الكذِبُ 
واللّومُ بالباطل. .. فقد تبِّنَ ‏ إِذْ كان الأمر على ما وضّفنا أن الأقوال التي 
قالها من ذَكَرّْنا قولّه في قوله: «إلولاً أن تُمَيْدُونِ 46 [يوسف: 44]. على 
اختلافٍ عباراتهم عن تأويله - متقاربةٌ المعاني؛ مُحتِمِلٌ جميعّها ظَاهِرٌ 
التّزيل)""'. 

ويتبع ذلك: التّرجيح بين الرّواياتِ المتعارضةٍ عن المفسّر الواحد. 
واختيارٍ أصحّها وأرجَجهاء ومن ذلك قول ابن جرير (ت١٠ه)‏ عن بعض 
الأقوال: (وهذا قولٌ وجدثّه عن مجاهدء وأخشى أن يكونٌ غلطّاء لأنَّ 
الصَّحيحَ من الرّواية عنه ما قد ذَكّرنا قبل)”" . 

الدًا: قول جمهورٍ السَّلف مُقَدَمٌ في الجُملةٍ على قولٍ آحادهم؛ قال ابن 
جز (ت١4لاه)‏ في موجبات الترجيح ووجوهه بعد ذكره القرآن والسّنّة: (أن 
يكونَ القولٌ قولٌ الجُمهورٍ وأكثرٍ المفسّرين؛ فإِنْ كثرة القائلين بالقول يقتضي 
ترجيحه)70 . 

رابعًا: ثُمَّ يقدم الأعلم. كما فعل الواحدي (ت458ه) حيث قال: 
(وتاركٌ ما سوى قولٍ واحدٍ معتمّد لابن عباس كله أو من هو في مثل 
درجته)”*'» وقال ابن جزيّ (ت١1741ه)‏ أيضًا في رابع وجوه الترجيح: (أن 


(1) جامع البيان»ء لابن جرير (0741/17. 
(؟) جامع البيان» لابن جرير (575/8). 

.)5١/1١( التسهيل‎ )9( 

(4) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .)481//١(‏ 
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يكونَ القولٌ قولَ مَن يُقتدى به من الصّحابةَ؛ كالخُلفاء الأربعة» وعبدٍ الله بن 
عباس)”؟. 

خامسًا: تترجّح أقوالُ الصّحابَةٍ من السَّلف في الجُملةٍ؛ وذلك لِما لهم 
من الخصائص التي لإ يَسْرَكُهِم فيها من بعدهم. قال ابن جرير (ت١٠8ه):‏ 
هم كانوا أعلمَ بمعاني القرآن» والسّبب الذي فيه نَرَّلَء وما أَرِيدَ به)0 . 

سادسًا: جمعَ العلماءٌ أسانيد السلف في التفسيرء وبيّنوا طرق أقوالهمء 
وما فيها من المقبول وغيره والمقدّم والمؤخر”". وقاعدة أئمة التفسير في هذا 
الباب أن: ثبوت الأثر فى التفسير إنما يُبحث فيه عند الحاجة. كظهور نكارةٍ 
فيه» أو تعارض أقوالٍ المفسّر الواحدء وما سوى ذلك فهي في محل القبول 
والاستشهاد. قال ابن جرير (ت١٠8ه)‏ عن أحد الأقوال: (ذلك خُلفٌ من 
التأويل» ودعوى على الله ما لا يجوز أن يكون له صفةء وأخشى أن يكون 
بعضٌ نقّلة هذا الخبر هو الذي غلط على من رواه عنه من الصحابة)9'. 

سابعًا: لزوم التفريق بين «القول بما لم يرد عن السَّلف في التفسير)» 
و«القول بخلاف ما ورد عنهم». والخلط بين هذين الأمرين من أكبر أسباب 
الخطأ في التفسير؛ فالثاني هو الممنوع قَطعَاء أما الأول فممكنٌ لمن ملك آلة 
التفسير فيسلك مسلكهم. 

ثامئًا: قول السَّلف هو الحاكم على أقوال أهل العربيّة في معاني الآياتِ؛ 
لأنهم «أهل التأويل»: والعربية بعضٌ علمهم. وقد سبق بيان ذلك”*©؛ فالقول 
بخلاف قول السلف خطأً قطعًا ولو كان محتمَّلًا من جهة العربية؛ إذ ذلو كان 
حقًا لقاله السلف. فهم الأعلم بالمعنى المراد. قال ابن جرير (ت١٠#ه):‏ 
(والقولٌ الذي قاله من حكينا عنه من أهل البصرة قَولٌ لا نعلم أحدًا من أهل 


.)5١/١( التسهيل‎ )1١( 

(5) جامع البيان (17317/51), 

»6 ينظر: جامع البيانء لابن جرير »)84/١(‏ والعجاب في بيان الأسباب» لابن حجر .)5١7/1١(‏ 
(5) جامع البيان .)5857/1١(‏ 


(5) في التعريف بعلم التفسير (ص١١).‏ 
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التأويل قاله. وإن كان له وجدٌّ؛ فلذلك تركنا القول به)"2. 
تاسعًا : أهم أسباب مخالفة أقوالٍ السَّلفف في التفسير: 
١‏ الاعتداد بالرّأي في مقابل علم السلف. 
؟ - حمل الكلام على أي وجه يحتمله. 
© عدم اعتبار أقوالٍ السَّلفٍِ في بيانٍ المعنى» أو الجهل بها. 


5ك لغة العرب: 

* تعريفها: ما تَعبِّرُ به العربُ عن مقاصدها؛ من ألفاظهاء وأساليب 
معانيها لني نو بها 

* أقسامها: تنقسم لغة العرب إلى نثر وشعر. 


أمثلة الاستدلال يها: 
١‏ - قال سعيد بن جبير (ت45ه) في قوله تعالى: ظوَأَطِْمُوا الْمَلعَ4 
[الحج: 75]: (هو السائل ؛ أمَا سمعتٌ قول الشَّمّاخ : 
لَمَالُ المرءِ يُصْلِحُه فيُعْنِي ‏ مَفَاقِرَه أَعَفُ من القُنُوع 
قال: من السّوال)”''. ْ 
قال إبراهيم النّحْعي (ت45ه): (العربُ تقول: اشر لي كذا وكذاء 
أي: بغ 0 كذا وكذا. وتلا هذه الآية: ##وسروه شمن كحي درنهم معدودق» 
[يوسف: ١٠1]ء‏ يقول: باعو 1 
"ا وقال عكرمة (ت5١٠ه):‏ (##آلَا نولا (©* [النساء: *]: ألا 
تميلوا. ثُمّ قال: أما سمعتٌ إلى قول أبي طالب: 
بميزان سيط ونه غيرٌ عائيل)"» 


.07/55( جامع البيان‎ )١( 
.)001/15( (؟) جامع البيان» لابن جرير‎ 
.)01/15( جامع البيان؛ لابن جرير‎ 6( 
. )32// /5( جامع البيان‎ 2 
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أوَلَا: أنَّ الله تعالى وص كتابّه بأنّه عربيئٌ؛ فقال تعالى: نا أَرَلنَهُ ممما 
د 322 سر حم 000 15 كاه : . 2 
عَرَيا لَحَلَ تمَْقَلُورَت 4 [يوسف: ؟]» قال الشّافعي (ت5١٠ه):‏ (والقرآن 
يدلٌ على أنْ ليس من كتاب الله شية إلا بلسان العرب)"""2» وقال ابن عطية 
(ت45ده): (وبِيِّنٌ أنه ليس في القرآن إلا ما هو من كلام العرب» إما من 
أصل لغتهاء وإما عرّبّته من لغة غيرها ثم ذُكر في القرآن)”" . 

فلغةٌ العرب أولى ما يُستدلُ به على معاني القرآنٍ الكريم؛ لنزوله مطابقا 
لألفاظها وأساليبهاء ولذا وجّه الصّحابة النَاسَ إلى اعتماد كلام العرب في فهم 
القرآن» قال أعمرٌ بن الخطظاب وه : (أيّها النَاسُ: عليكم بديوانكم شعر 
الجاهاءة؛ فإنَّ فيه تفسيرٌ كتايكم» ومعاني كلايكم)""'»2 وقال ابن عباس مكنا : 
(إذا خفي عليكم شيءٌ من القرآن فابتخوه في الشَّعر؛ فَإنَّه ديوانُ العرب)”؟ . 

ثانيًا: اتفاق عمل المُفسَّرين من السَّلفِ فمن بعدّهم على صِحَّةٍ الاستدلالٍ 
بلغةٍ العرب على المعاني القرآنيّة» وذلك منهم إجماعٌ عمليٌ؛ بل تقل إجماعٌ 
الصحابة على تفسير القرآن على شرائط اللغة”**» قال عبيد الله بن عبد الله بن 
غتبة عن اين عباس وكيا ا: (أنّه كان يُسأل عن القرآن فيد فيه الشّعرَ)6"'» قا قا 
أبو عبيد القاسم بن سلام (مت575ه): (يعنى: أنه كانَ يستشهد به 0 
التفسير)””'» وقال سعيد بن جبير (ت16ه): (كنًا نسممٌ ابن بنَّ عباس كثيرًا ما 
يُسألٌ عن القرآن» فيقولٌ: هو كذا أو كذا. أما سمعتّم الشاعرَ يقول كذا 
وكذا؟)" . 


)١(‏ الرسالة (ص؟5). 

(؟) المحرر الوجيز (4/0). 

(*) الكشف والبيان» للثعلبي (19/5). 

(4) عزاه السيوطي في الدرٌ (707/4؟) لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(5) مقدمتان في علوم القرآن (ص١١2»)5‏ وحكى الإجماعَ فيه صاحبٌ كتاب (المباني لنظم المعاني). 
(5) قضائل القرآن (ص©6١5).‏ 

(0) المرجع السابق. 

(8) الطبقات الكبرى» لابن سعد (الجزء المُتمّم لطبقات الصّحابة) .)1577/١(‏ 
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وقد تورع بعض العلماء عن قَرْنِ الشّعرٍ بالقرآن في الذّكر؛ لكنه مذهب 
متروك7” . 

ثالثًا: أنّ الجهل بدليل لغة العرب من أعظم ما يوقعٌ في التّأويلات 
الباطلة لآي القرآن». ولذلك كثّرٌ تحذيرٌ السَّلفٍِ من الكلام في التفسير لغيرٍ 
العالم بكلام العرب» قال الحسن (ت١١١ه):‏ (أهلكتهُم العْجمةٌ؛ يتأوّلون 
القرآنَ على غير تأويله)'". وقال الزُهري (ت5؟1١ه):‏ (إِنَّما أخطأ التَاسُ في 
كثير من تأويل القرآن لتجهلهم بلغةٍ العرب)”". 
* ضوابط الاستدلال بها: 

أوَلَا : أنزلَ الله تعالى كتابّه على عادة العرب في كلامهاء فكلٌ ما في 
القرآن من ألفاظ وأساليب عربن؛ وليس كلّ ما في كلام العرب في القرآن. 

ثانيًا: الم يَنزِل القرآن على لسانٍ أحد من العرب بعبنه» ولا بلسان جميعهم؛ 
بل كان نزوله على لسان , بعض العرب» وقد قرَّرَ هذا ابن جرير (ت ٠1ه)‏ في 
مبحثٍ عقده في مقدّمة تفسيره بعنوان : (القولٌ في اللغة التي نزل بها القرآن من 
لغات العرب)”*'» ومستنده في ذلك حديث الأحرف السبعة المشهور”” . 

سادسًا: ما ثبت عن بعض العرب ثبت للعرب. وقد أشار الى ذلك ابن 
جني (ت7947ه)ء فعقدٌ بابًا بعنوان: (باب اختلاف اللغات وكلها حُحجة)"', 
ومثال ذلك: قول ابن جرير (ت١٠١1ه)‏ في قوله تعالى: «َإوَكانٌ ع م عن 00 
مقي (2©)* [النساء: 80]: (والصّواب من هذه الأقوال قولٌ من قال: معنى 
المقيت: القدير. وذلك أنَّ ذلك كذلك بلّغة قريشء ويُنسَدُ للرُبير بن 
عبد المظلب عم رسول الله كله : 


)١‏ ينظر: الاستدلال في التفسيره لنايف الزهراني (ص93). 
(20) تخلق أفعال العباد. للبخاري (ص١58).‏ 

(6) الرّينة في الكلمات الإسلاميّق لأبي حاتم الرازي (ص4؟١).‏ 
(4)5 جامع البيان .)5١/1١(‏ 

(6) سبق ذكره (ص86١).‏ 

.)598/١( الخصائص‎ )3( 


مه 


وذي ضِعْنٍ كمَفْتٌ النَّفْسّ عنه وكُنتٌ على مساتته مُقينًا 

أي : قادرًا)7؟ , 

سابعًا: تثبث اللغة بأحد أحد طريقَّيْن؛ٍ هما: السَّماءْء والقياسُ. وقد 
انّمَقتْ على ذلك كلمة أهلٍ العربيّة» وتفصيل ذلك في كتبهم”'". والقاعدة التي 
ثُبنى على ذلك للمفسر هي: كل ما لم يثبّت سماعًاء أو يصحٌ قياسّاء فليس من 
كلام العرب ولا يُحتحّ به على معنى . 

ثامنًا: يشمل السّماع الذي تثبت به اللغة ثلاثة أنواع من الكلام: 

١‏ القرآنُ الكريمُء وهو أجل وأصحٌ وأفصحُ ما تثبثُ به اللغة ويُحتجُ 
لها به بإجماع””» ويشملٌ ذلك قراءاته المشهورةٍ والشَّادَة بانّهاق أهل اللغة”؟» . 

؟ ‏ الحديث التَّبوي. وهو أجل ما تثبتٌُ به اللغة بعد كتاب الله تعالى» 
ورسول الله ككِِ أفصحٌ العرب قاطبةء ولا يتقدَّمُ كلامّه في الفصاحة والبيانٍ 
كلام بشرٍ بإجماع””'» وقد سارّ على الاحتجاج بحديث النَّبي كَل في اللغة 
والنّحو عامّة أيِمَةِ اللغة"؟» وحكى ابن الطيب الفاسي (ت1170ه) إجماعهم 
العملى عليه , 

“ - كلام العرب» وهو أوسعٌ وأشمل مصدرٍ تثبتٌ به اللغة» ويشمل: 
الشّعر والتّثر. وإنّما يُحتج منهُما (بما ثبت عن الفصحاءٍ الموثوق بعربيّتهم)”, 
وقد تكلم أهل اللخة في تحديد من تُؤْخذ عنهم اللغةٌ من النقّلة» وتحديد 


() جامع البيان (/9ا/ 710/9). 

؟) ينظر: الخصائصء لابن جني :*940/١(‏ 2»)877 ولمع الأدلة في النحوء لابن الأتباري (ص١8)؛‏ 
والاقتراح في أصول التّحوء للسيوطي .)5١9/١(‏ 

(9) ينظر: الاقتراح في أصول التحوء للسيوطي 2»)117/١(‏ وشرح كفاية المتحفظ» لابن الطيب الفاسي 
(ص١٠6).‏ 

(4) سبقت الإشارة إلى ذلك (ص١53).‏ 

(4) ينظر: المزهرء للسيوطي 2»)١182/١(‏ وفيض نشر الانشراح» لابن الطيب الفاسي .)447/1١(‏ 

(1) ينظر: خزانة الأدبء للبغدادي (9/1)» وفيض نشر الانشراحء» لابن الطيب الفاسي (445/1). 

(0) ينظر: شرح كفاية المتحفظ» لابن الطيب الفاسي (ص١٠3).‏ 

(4) الاقتراح في أصول التّحو (257/1). 
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عصورهم ومكانهم» ومعيار الكلام العربي الذي يحتكم إليه ويقاس عليهء 
ونحوها. 

تاسمًا: من مصادر اللغة التي يستفاد منها في التفسير كثيرًا: أقوالٌ 
السَّلفف. وقد ننه ابن جني (ت47ه) إلى هذا المعنى في قوله عن تأويل ابن 
عباس وأا استغرب ظاهرّه: (ينبغي أن يُحمَنَ الظنّ بابن عباس ؛ فيقال: 
أعلمٌ بِلّْةٍ القوم من كثيرٍ من عُلمائهم)"''» وقال ابن عاشور (ت148ه) : 
(ويدخلٌ في مادَّةِ الاستعمالٍ العربيٌ ما يؤْثْرَ عن بعض الشّلفِ في فهم معاني 
بعض الآياتٍ على قوانين استعمالهم) 7 . 

عاشرًا: ينقسِمٌ دليلٌ اللغة باعتبارٍ القوّةٍ إلى خمس مراتبت». هي على 
الترتيب : 

١-ما‏ أجمعَت عليه العربُ. ومنه قول ابن جرير (ت١٠٠ه):‏ (وكذلك 
لك في أله سي ابي , 

الأغلبٌ والأكثرٌ والمشهورٌ والمستفيضٌ والأفصحٌ من كلام العرب» 
ومنه 0 ابن جرير (ت١٠”ه):‏ (وهذا القولٌ وإن كان مَذْهبًا من المذاهب» 
فليس بالأشهرٍ الأفصح في كلام العرب)7؟ . 

٠‏ عادةٌ العرب في كلامهاء ومثاله في: قوله تعالى: لا تقد إِلَا 
بسْلْطَن (©4 (الرحئن: 58] قال ابن جرير (ت١٠"ه):‏ (وأولى الأقوالٍ في 
ذلك بالصّواب قَولُ من قال: معنى ذلك: إلا بِحبَّةٍ وبيّنةٍ. لأنْ ذلك هو معنى 
السَّلطانٍ في كلام العرب)”* . 

والمرائبُ القّلانةٌ السَابقةٌ كُلّها موضع احتجاج». وعليها تُبنى أصولٌ 
العربيّة. والقاعدةٌ فيها: أنَّ كلّ مرتبةٍ مقدّمةٌ على ما بعدهاء ما لم يأتِ الدَلِيلُ 


.)407/5( المحتسب‎ )١( 

(90) التحرير والتنوير .)77/1١(‏ 

(*) جامع البيان» لابن جرير (0178/1. 
(4) جامع البيان» لابن جرير (197/9). 
ره جامع البيان (73171/575). 


بإرادة التَالِيةٍ دونّها. قال ابن جرير (ت١١”"7ه):‏ (توجية معاني كلام لله إلى 
الأشهر أولى: ما لم تتبث حُبََةٌ بخلافه يَجبُ التَسِلِيمُ لها). 

: - القليلٌ والشّادً والضّرورةٌ والتّادر. وهذا النّوعُ يقتصر الاحتجاحجٌ به 
في الواردٍ فيه بِعَيْنِه ولا يقاس عليه غيره» ولا تبنى عليه قاعدةٌ بحال'''» قال 
ابن جرير (ت١٠"ه)‏ معلَّلا تأخير بعض وجده القراءة: (هذه القراءةٌ أولى 
القراءتين عندي بالصّواب؛ لأنَّ يَهْدي بمعنى: يَهُْتدي. قليلٌ في كلام العرب 
غيرٌ مستفيض)”" . 

ه ‏ الفاسدٌ والمُنكيٌ واللّحنٌ والغَلَّط وما لا يُعَرَفُ وغيرُ الجايزء وما كان 
كذلك فليس من كلام العرب. ولا يحتجٌ به في معنىء قال ابن جرير 
(ت١٠8ه):‏ (إنما يجوز توجية معاني ما في كتاب الله الذي أنزله على 
محمدٍ يِه من الكلام إلى ما كان موجودًا مثلّه في كلام العرب. دون ما لم 
كن موجودًا في كلامها)””. 

النًا: ما الذي يُستدَلٌ له بِلّةٍ العرب من المعاني؟ 

الجواب: كل ما ينَّصل بألفاظٍِ القرآن وأساليبه؛ من جهة صحّتها 
وعدمهاء وقلَتها فى الاستعمال وكثرتهاء ولا يعتبرٌ دليلٌ اللغة فيما ورا ذلك من 
معاني العقائد والأحكام ونحوها؛ أن اللغة لا يستدل بها لتقرير الدين وإنّما 
لفهمه. فإذا دلّ دليل اللغة على صِحََةٍ معنى في لفظه وتركيبه من الكلام» فذلك 
مُنتهى أمره» ولا صِلةَ له فيما وراءة ذلك من الأحكامء قال أبو عبيدة معمر بن 
المثنى (ت١٠1١ه)‏ بعد أن ذكر نماذج من استشهادات السَّلفٍ باللغة: (يجوزرٌ 
هذا عندي فيما كان من الغريب والإعراب. فأمًا ما كان من الحلال والحرام» 
والأمر والنّهيء والنّاسخ والمنسوخ» فليس لبشر أن يتكلّم فيه برأيه إلا ما 
فسّرته سنّهُ رسول الله كله وقال فيه الصّحابة والتابعون بإحسان بعدهه)”* . 


.)١14ص( والبسيط في شرح جملٍ الرّجَاجِي‎ »23١ /١( ينظر: الأغفال» لأبي علي الفارسي‎ )١( 
,)5318/1١5( جامع البيان‎ 220 

90 جامع البيان (؟/ 585). 

5) الرَّينةَ في الكلمات الإسلامية» لأبي حاتم الرازي (ص181). 
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رابعًا: الذي يجب الأخذ به من دليل اللغة وتحرم مخالفته هو: كل 
معنى ثبت في كلام العرب ولم يصرفه عنه دليلٌ معتبر؛ كالسّنّة أو إجماع أهل 
التأويل أو أقوال السلف ونحوها. 

خامسًا: ما القدر الذي يجب على المفسر العلم به من لغة العرب؟ 

الجواب: ليس بالقدر اليسيرء قال الزركشي (ت35لاه): (لا يكفي في 
حقٌّ المفسّر تعلّمُ اليسيرٌ منها)””2.. وأقلّ الواجب عليه من ذلك: العلمٌ بمعاني 
ألفاظ العرب وأساليبها زمن التنزيل. 

حادي عشرا: من تمام الاستشهاد بالشعر في التفسير العناية بأمرين: 

١‏ - تحقيق رواياتٍ الأبيات. والإشارة إلى ما بينها من الخلاف إذا كان 
مؤثرًا في موضع الاستشهاد. 

١‏ - بان معاني الأبياتٍء لتتبين مطابقة الدليل للمدلول. 

تنبيه: لا يُلِتمْتٌ إلى ما في الشَاهدٍ من المعاني النازلةٍ وما يُستحيا من 
ذكرهء لأنَّ الغرضّ من إيرادها معرفةٌ وجْجهِ كلام العربء وما أرادوه من 
المعاني» دون التفاتٍ إلى ما سوى ذلك من قبيح الأغراضء قال الجرجانيّ 
(«ت١497ه):‏ (راوي الشَّعرَ حاكُء وليس على الحاكي عَيبٌء ولا عليه تَبِعةٌ 
إذا هو لم يقصِدْ بحكايته أن ينصّرٌ باطِلّاء أو يسوءًَ مُسَلِمَاء وقد حكى الله 
تعالى كلام الكُفَارٍ. فانظرٌ إلى الغرض الذي رُوي له الشَّعرٌء ومن أجله أريدء 
وله دُوٌن)”". 
/ط- أحوال النزول: 

* تعريفها: ما يحتّفُ بنزولٍ القرآنٍ الكريم من هَيئَاتٍ وأوقاتٍ يُتوصّل 
بها إلى معرفة معانيه. 

* أنواعها: يشمل مصطلح «أحوال النزول» ثلاث موضوعاتٍ تفسيريّة : 

١‏ - زمنٌ الزولٍ ومكاثه. ويشْمَلّهما مُصطلح: المكّي والمذنيّ. 


.)595/1١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)١؟ص( (؟) دلائل الإعجاز‎ 
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؟ - سببُ النزول. وهو: ما نزلَ قرآنُ بشأَنْه وقتَ وقوعه. 

" - قصّص الآي. وتشمل أخبار من نزل عليهم القرآن من العرب ومن 
قبلهم من الأمه"”"". 
أمثلة الاستدلال بها: 

98 سيل سعيد بن جبير (ت465ه) عن قوله تعالى:‎ - ١ 
الكتب 47 [الرعد: 148]» أهُو عبدُ الله بن سلام؟ قال: (هذه السُورةٌ مكيّة‎ 
. فكيف يكون عبد الله بن سلام!)”"‎ 

” - قال مُجاهد (ت5١٠ه):‏ (كانوا يحُبَّون ولا يَنّجرونء فأنزلَ الله: 
«لسَ عَبِتَحُمْ جك أن مَبْتَعوُأ فلا ين رَيْكُمْ» [البقرة: 2]198» في 
المواييم) . 
حجحتتها: 

أوّلَا: إنّ من القرآن ما لا يُمكن فهمّه على الصَّواب بغير معرفة أحوال 
من نزْلٌ فيهم؛ لأنّه جارٍ على عُرفِهم: ومن هنا شَرَّط العلماءٌ ع العلم بأحوالٍ 
انول في العالم ومّن أرادٌ أن يتكلم في التفسيرء فقال الشّافعي (ت:١٠ه):‏ 
زلا بحل لأحد يُفتي في دين الله إلا رجلا عارنا بكتاب الله؟ وتأويله وتنزيله. 
ومَكيّه ومدَنِيّه. وما أَرَيدَ بهء» وفيما )0 “. وقال ابن فارس (ت790ه): 
(وفي كتاب الله جل ثناؤه ما لا يُعلَّمُ معناه إلا بمعرفة قِصَّته)””". 

انيًا: شهادةٌ العقل بأنَّ أحوال الثزول خيرٌ ما يُستعان بها على تعيين 
المُراد من المعاني ودفع الشّبه والاشكالات الواردة عليهاء قال ابن دقيتٍ العيد 
(ت05/اه): (بيانُ سبّب النُزولٍ طريقٌ قوي في فَهم معاني الكتاب 


1 0-1111 


ومن عِنْدْهر لم 


)١‏ أفردث الحديث عن أخبار بني إسرائيل في دليل «الإسرائيليات» التالي؛ لكثرة قواعده واختصاصه بكثير 
من المسائل . 

69 جامع البيان» لابن جرير .)8657/١7(‏ 

6 جامع البيان» لابن جرير (007/5). 

(4) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي (؟/١97).‏ 

(0) الصَاحبي (ص45). 
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العزيز»””'؛ وقالَ الشَاطْبئْ (ت0١4لاه):‏ (الجَهلٌ بأسباب التَّزِيل مُوقِمّ في الشُبّ 
بالإشكالات)". 
ثالنًا: أنَّ الجهلّ بأحوالٍ التزول من أكبر أسباب الخطأ في التفسيرء قال 


3 


ابن تيمية (ت8الاه): (مَن لم يُحِظ يلما بأسباب الكتاب والسُِّئّةَ عظمٌ 
خطؤه)”" . 

رابعًا: اعتمادٌ السَّلف على أحوالٍ النزول في بيان المعاني. وذلك منهم 
هدي عام لا يُعَرَفْ عنهم فيه جلاق؛ ومن نُصوصهم في أهميّة ذلك قَولُ ابن 
مسعود ميان : (والذي لا إلله غيره ما نزلت آيدٌ من كتاب أللّه إلا وأنا أعلم فِيم 
نزَلَثْ؟ وأينّ نزَلَتْ؟ ولو أعلمُ مكانَ أحدٍ أعلَّمَ مني بكتاب الله تبلعُه الإبل 
لبيك )كل وعن الحسن (مت١٠١١ه)‏ قال: (ما أنزل أللّه آبة إلا وهو يحب أن 
يُعلّم فيم أنزلت» وماذا أراد بها)20 . ومن شواهد حرص في هذا الياب قول 
عكرمة رمته١٠ه)‏ في قوله تعالى: ومن حرج ما مر بَلِيَفء مَهَاجرا 41 سد وَرَسُولِ © 
[النساء: :5٠٠١‏ (طلبتٌ اسم هذا الرّجِلٍ أربعَ عشرةً سنةٍ حتى وجدثه)''. قال 
قرطي لت الده): «وفي قولٍ عكرمة هذا دليل على شرفي هذا العلم قديمّاء 
ون الأعناء به حسَنء والتعرفة به قضل. ' ؛ ونحوٌ منه قول ابن عباس مكثث 
ا مهابته)7" , 


وسبق ذكر شواهد استدلال الَّلف بأحوال التُّزول على المعانى» وعلى 
هديهم جرى عمل المفسرين» قال ابن عطيّة (ت545ه) عن تفسيره: (وقَصَدتٌ 


.)52/١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) الموافقات .)١55/4(‏ وقد قرَّرَ ذلك أيضًا ابن السَّيّْدِ البَطليّوسي (ت١05ه)‏ في الإنصاف (صن178). 
(*) المسوّدة .)5١87/١(‏ 

زفق صحيح البخاري لا ا) حمل وصحيح مسلم )١9/5(‏ (5175). 

(5) فضائل القرآنء للقاسم بن سلام (ص90). 

() الاستيعاب في معرفةٍ الأصحاب» لابن عبد البر (؟/ 60/80. 

(10) الجامع لأحكام القرآن (510//9). 
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أن يكونَ جايعًا وَجِيرًا؛ لا أذكرٌ من القَصَص إلا ما لا تنقَكُ الآيةٌ إلا يه)0 . 
* ضوايط الاستدلال بها: 

ع2 ع 0 2 2 

أولا: طريق العلم باحوال التزول هو النقل وحده. 

ثانيًا: منهج قبول مرويّات أحوال النزول يتفاةث بحسب نوع الرّواية؛ 
فما كانَ منها عن رسول الله مده فلّه كم ما يُروى عن رسول الله كَل على 
ما سبق بيانه فى دليل السَنَّة وما كان منه من أقوالٍ السَّلفٍ فَيُرجَعٌ فيه إلى 
منهج التّقل عنهم فيما سبق بيائه في دليل أقوالٍ السَّلفِء وما كان منه من قبيل 
الأخبار فيعتمد فيه منهج قبول الأخبار وردّها في ذلك العلم. وفي الجملَةِ فإنَّ 
مرويّاتٍ أحوالٍ النْرولٍ مِن جنس مرويّاتٍ التَّمْسيرٍ في عمومهاء قال ابن تيميّة 
(ت18لاه): (وأمًا أحاديث سبّب التّرولٍ فغاليُها مُرَسَلّ ليس بمُسئَدِء ولهذا 
قال الإمامٌ أحمد بن حنبل: ثلاث علوم لا إسنادً لها وفي لفظ: ليس لها 
أصل -: التمْسِيرٌ والمغازي. والملاجم؟ يعنى : أن أحاديتها مُرّسلّة)”. 

ٍِ ل كن 0 

ثانيا: كل معنى أضافته أاحوال النزول إلى المعنى اللغوي فهو فى محل 
الحجّة والاعتبار» ومثاله: قوله تعالى: #وَليْس الي بأن مَأَنوَا اَلْحِيُوتَ من 
طهُورها وَلكنّ الَِْ مَنِ أمَمَّهُ وأنوأ ابوت هن أَبويهساً» [البقرة: 184]. قال 
ابن جرير (ت١٠"ه):‏ (نَزْلَتُ هذه الآيةٌ في قوم كانوا لا يدخلون إذا أحرّموا 
بُيوتّهم من قِبل أبوابها)"”"» ثم أسند ذلك مرويًا عن السّلفء ثم قال: (فتأويل 
الآبةِ إذنْ: وليس البرّ أيّها النَّامنُ بأن تأتوا البيوتَ في حالٍ إحرايكم من 
ظهورها)”*؟؟. وهذا مِمّا أضائّه سبّبُ النْرولٍ على لفظ الآيةِ كما هو ظاهرٌ. 

ثالنًا: قصَّةٌ الآبية وسبّبٌ نزولها داخلان قطعًا فى معناهاء قال الطُوفى 
(تالاه): (السّبب أَحَصٌ بالحُكم من غيره من صُوَّره؛ لأنَّ اللّفْظَ ورد بيانًا 


(١؟)‏ المحرر الوجيز .)٠١/1١(‏ 
(5) منهاج السّنّدَ النُويّة (// 8 48). 
629 جامع البيان (”/ 5837) , 
(4) جامع البيان (9/ 588؟). 


لحكم السّبب» فكان مقطوعًا به)”"2: وقال ابن تيميّة (ت8١لاه):‏ «اللّفْظُ العامُ 
إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السَّبب مندرجًا فيه)”" . 

رابعًا: نزول الآية على سبب لد يمنع العموم إلا بدليل» قال اين جرير 
(ت١٠"ه):‏ (الآيةٌ قد تنزل في خاص من الأمرء ثم يكون حُكمها عامًا في 
كل ما جانّسَ المعنى الذي أنز زلّت فيه)”'» وهذا الأصل هو ما يذَكُرٌه العلماءً 
في قاعدة: (العبرة ةو بعموم اللّفْظ لا بخصوص السَّبَب). 

خامسًا: سبَّبٌ التو الوارد عن الصّحابي مُقَدَّمّ على ما جاء عن غيره؛ 
وذلك لمعنى مشاهدة التّنزيل» ولذا عدّها أهل العلم من قبيل المسند عن 
رسول الله يه كما قال الحاكم (ت405ه): (ليعلم طالب هذا العلم أن 
تفسيرٌ الصحابي الذي شهد الوحي والنّنزيل عند الشيحّين حديث مُسند)! ف 
وبيّن في كتابه «معرفة علوم الحديث» أن ذلك خاصٌ بما نقلوه من أسباب 
التُزول0© , ومن شواهدٍ ذلك قول ابن جرير (ت١٠"ه)‏ في قوله تعالى: ظوَإدًا 
وَأ يَحترَةٌ أو لوا أنفَصُوأ إِليَا تروك قليِمَا» [الجمعة: »]١١‏ بعد أن ذكر فيها سبَبًا 
عن جابر بن عبد الله وَيْياء وآخرّ عن مجاهد (ت5١٠ه).‏ قال مُرجحًا: 
(والذي هو أولى بالصّوابٍ فى ذلك: الخبرٌ الذي روَيْناه عن جابر لأنَّه قد 
أدرك أمر القوم وشاهدهم)” . 

سادسًا: إذا تعدّدت الأسباب في الموضِع الواحد يُقَدَمُ الأصَحٌ0 ذ ١‏ فإ لم 
تتفاضل يُنبَتْ يُنْبْتُ ما اتَّمْفَّت عليه من المعاني: ثم م يُحكم بالغموم» وسياق الآيات 

سابعًا: زمن النزول ومكاته أولى ما يُستدّل به في باب النّسخ» لاعتماده 


.)00157/5( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)541/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )5( 
.)064 /5( جامع البيان‎ 6)*( 

(©) المستدرك على الصّحيحين (584/7). 
() (ص4868). 

(4)5 جامع البيان (3549/7517). 
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على معرفة المتقدّم من المتأخر من الأحكام, فقال النْحَاس رتخه؟"أم) : (إنّما 
يذكر ما نزل بمكّة والمدينة لأنَّ فيه أعظمّ الفائدة في التّاسخ والمنسوخ)7" . 


الاسرائيليات : 
* تعريفها: الإسرائيليَةٌ لغة: يسبة إلى (إسرائيل)» ومعناه: عبد الله 
وصَفْوةٌ الله» وهو: يعقوبُ بن إسحاق بن إبراهيه'" . 
واصطلاحًا: ما نُْقلَ عن بني إسرائيل في أخبار أقوامهم. والأمَم السَّابقَةَ 
لأس مُحمّد ليده والمّبدأء والمعاد. 


* آمثلة الاستدلال بها: 

١‏ في قوله تعالى في قصة داود :: 8«َإإِد شَوَروا الْمحرابَ 49 [ص: 
١‏ قال النحاس (ت7”8ه): (ولا اختلاف بين أهل التفسير أنه يراد به ههنا 
الملكان)””"» وهذا مأخودٌ عن بنى إسرائيل. 

؟ - في قوله تعالى: 3 لكر حكة ل كد ببق 1 6 22 
ِسَرْعِيلُ عن تَفْسدِء» [آل عمران: *4]» رجح ابن جرير (ت١١7ه)‏ وابن عطية 
(ت55ه) أن ذلك: تحريم إسرائيل العروق ولحوم الإبل على نفسه”“ 
استدلالا بالإسرائيليات» وقال ابن جرير (ت١٠7ه):‏ (وأولى هذه الأقوال 
بالصواب قول ابن عباس أن ذلك: العروق ولحوم الإبل؛ لأن اليهود مجمعة 
إلى اليوم على ذلك من تحريمهاء كما كان عليه من ذلك أوائلها)* . 

* - في قوله تعالى: طوَمَضَيْنَآ إل بق إِمَرَِيلَ في الكتب لْمْيِدُدَ في 
لْأرْضٍ َرَت [الإسراء: 4]» قال ابن جرير (ت١٠#ه):‏ (وأما إفسادهم في 
الأرض المرة الآخرة فلا اختلاف بين أهل العلم أنه كان قتلهم يحيى بن 


.)51١/؟( الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(5) ينظر: جامع البيان» لابن جرير »)097/١(‏ ولسان العرب» لابن منظور (51/15). 
(*) معاني القرآن (94/57). 

لق جامع البيان (28577/8)» والمحرر الوجيز (5857/57). 

(65) جامع البيان (0585/6). 
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زكريا)27, وهو ما أستده عن جماعة من السلف عن أهل الكتاب. 


إن الاستدلال بأخبار ب: بنى إسرائيل هو من جنل الاستدلالٍ بأخبار العرب 
وأحوالهم التي نزل فيها القرآن ومن هنا فما ذُكر في (قصص الأي) في 
أحوال الئزول: من صكّة الاستدلال بها لبيان المعنى وتعيين المراد» وإزالة 
الشّبّه والإشكالات» وجَرّيان عمل السّلف على استعمالها فى التفسير - يُقالٌ 
مئلّه في الإسراتيليّات بل أكثر؛ وذلك لمزيد عناية الشّرع بهذا النَّوع من 
اللشبارة وبيان ذلك من خلال: 
- بان الموقِفٍ العام من أقوالهم وأخبارهم. وقد جاء ذلك نضا في 
قول رسول الله 285: «لا نُصَدّقوا أهلّ الكتاب ولا كَذَّبوهم. وقولوا: 
بالذي نل إلينا وأنوَلٌ إليكم. وإِلهّنا وإلهُكم يل ور ل موي 7 
" - الإذن لهذه الأمّة في أن تَحدَّث عن بنى إسرائيل» وقد جاءَ ذلك 
صريسًا في قوله كَلِ: ١حَدَنُوا‏ عن بني إسرائيل ولا حرج””. قال الشَافعيُ 
(«ت5١٠ه):‏ (المعنى: حدّثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبّه؛ وأمًا ما 
تُجوّزونه فلا حرج عليكم في التَّحدّْث به عنهم)” . 
وأقوى ما يُستدل به على حجيّة الاستدلال بالإسرائيليات في التفسير : 
إجماع السلف العملى على ذلك بلا مخالف؛ بل ثبت بالبحث والاستقراء التامّ 
أن: أعلم السلف بالتفسير هم الأكثر رواية للاسرائيليات فيه. وذلك في كل 
طبقات السلف الثلاثة: الصحابة والتابعين وأتباع التابعين””) 
وأمثلةٌ استدلالاتٍ السَّلفٍ بالإسرائيليّاتِ في التفسير كثيرةٌ جدّاء ومن 


.)419/١15( جامع البيان‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )7١/5(‏ (11480). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه )١7٠١/4(‏ (07431. 

0( فتح الباري (5/ 6/ا0). 

(5) كما في: الإسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري الرواة والموضوعات والمقاصد, لنايف الزهراني 
(ص59). 
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ذلك ما نقلّهابن جرير (ت١٠اه)ء؛‏ عن ابن عباس وقهاء ومجاهدٍ 
رتة5١٠ها)ء‏ ووهب بن مَنيّه رتة١١اها)ء‏ وقتادة (ت/٠١١ه))»‏ ومحمدٍ بن كعب 
القَرَطي (ت١٠اه)ء‏ ومحمدٍ بن فيس المدّني”''. قال: (ذكرٌ جميعُهم أن 
السَّببَ الذي من أجله قال لهم موسى: إن أله يَأْموَكُمَ أن تَذْكحُوا بقرَه4 [البقرة: 
07] نحوٌ السَّبب الذي ذكرّه عَبِيدةً وأبو العالية والسَّدَيء غير أن بعضّهم ذكر 
أن الذي قتلَ القتيلَ الذي اخنصِمَ في أمره إلى موسى كان أخا المقتول» وذكرٌ 
بعضّهم أنه كان ابنَ أخيه» وقال بعضّهم: بل كانوا جماعة ورثة استَبْطئوا 
حياته. إلا نهم جميعًا مُجمعون على أن موسى إِنْما أمرهم بذبح البقرة من 
أجل القتيل إِدْ احتكموا إليه)”" . 


* ضوايط الاستدلال يها: 

أوَلَا: ما نقله التّلف من الاسرائيليات فيه الكفاية فى التفسيرء وبه اكتفى 
ابن جرير (ت١٠"7ه)‏ في تفسيره؛ فلم يورِذ من أخبارهم شيئًا عن غير السَّلفء 
وهكذا عامّة المفسرين» ولا يمن ذلك من الاستدلالٍ بها من غير طريق السلف؛ 
كالتّقل المباشر عن كتبهم» لكنَّ الوارد عن السَّلفٍ من تلك الأخبارٍ يمتازٌ بأمور: 

١‏ أنه محفوف بالتديّتِ في التّقلء فمن المُستفيض عنهم التَّقَلُ المُباشِرٌ 
عن كنب أهل الكتاب» وسوالٌ من أسلمَ من أهل الكتاب» والعلماء منهم على 
الخصوص؛ كسؤالات الصّحابة لكعب الأحبار (ت77ه”"» وقول ابن 
إسحاق (ت١6١ه):‏ (عن أبي عَتَابِ - رجل من تَعْلِبَ كان تصرانيًا عَمرًا من 
دهره ثُمَّ أسلمَ بعدّء فقّرأً القرآنَء وققِه في الدَّينَء وكانَ فيما ذكر لنا نصرائيًا 


أربعين سنة» ثمّ عْمّر في الإسلام أربعين سنة ‏ قال. .)29. 


.)381/7( قا عمر بن عبد العزيزء أبو إبراهيمء ثقةٌ عالمٌ. ينظر: تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) جامع البيان» لابن جرير (81/5). 

() كعبٌ بن ماتع الحميّريء العلامةٌ الحَبْنُ أدركٌ الجاهليّةء وكانَ يهوديًا فأسلم أيَّام أبي بكر أو 
عمر وّرء مات سنة (677. ينظر: السّير (589/9). وتنظر سؤالاتهم له في: جامع البيان» لابن 
جرير /١0(‏ ها ام تك لال 1 

(5) جامع البيان. لابن جرير .)507/١4(‏ 
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سعَةٌ عِلمٍ السلف بالشّريعة» وحسنٌ تميبزهم بين ما يُقبل من هذه 
الأخبار وما يردٌ. 
- سعَةٌ عِلم السلف بمعاني القرآن» وقد أفادَ ذلك في تحديد مقدارٍ ما 
يحتاج إليه من هذه الأخبار لبيان المعاني والحُكم عليهاء فلا يُزاد على مقدار 
الحاجة منها. كما أفاد دقّة تمييزهم بين ما وردت به الآياتُ من المعاني» وما 
زادّته الإسرائيليّات عليهاء» ومن ذلك قول ابن إسحاق ((ت١65١ه):‏ (فهذا ما 
وصلّ إلينا في كتاب الله من خبر موسى فيما طلبّ من النَّظرٍ إلى رَبّه وأهل 
الكتاب يَرْعَمون وأهل التوراة أَنْ قد كان لذلك تفسيرٌ وقصَّةٌ وأمورٌ كثيرةٌ 
ومُراجعةٌ لم تأتنا في كتاب الله فالله أعلم)”''. 
سعة عِلم السلف بأخبارٍ أهل الكتاب» وفيهم من اشتُهر بذلك؛ 
كعبد الله بن عمرو بن العاص 'كيَاء وكعب الأحبار (تالاه)ء ووهب بن مُنبّه 
(ت5١١ها)ء‏ وابن إسحاق (ت١6١ه).‏ 
ثانيًا: يستعانٌ بكلام أهل العلم بالتّاريخ والسّيّر والأنساب في تحرير 
الأخبار الإسرائيليّة ونقدهاء وتقرير ما يُقبَلْ منها وما يرد قال ابن جرير 
(ت00ه) في قوله تعالى: طوَيجيَكَهُ وَلُوطًا ِل الْأيْضٍ الت ركنا با 
للصلييت (©4 7الأنبياء: :]7١‏ (وإِنّما اخمّرنا ما اخمّرنا من القَولٍ في ذلك 
لأنّه لا لاف بين جميع أهل العلم أنَّ هجرةً إبراهيم من العراق كانت إلى 
الشَّامء وبها كان مَقَامَه يام حياته»ء وإن كان قد كان قدم مكّق وبنى بها 
البيت» وأسْكنها إسماعيل ابنّه مع مه هاجرء غير أنه لم يُقمْ بهاء ولم ينَّخذها 
وطنًا لنفسهء ولا لوط)”"؟. 
النًا: تمييز الخبر الاسرائيلي عن غيره من الأخبار يرجع إلى : 
١‏ - النصنُء ويشمل النقل من كتبهم» ومن عبارات المفسرين فيه: (نجدٌ 
مَكتوبًا في الإنجيل)”". النقل عن أحبارهم ورواتهم؛ كما في قول المفسّر: 
)1١‏ جامع البيان» لابن جرير .)470/1١(‏ 


(؟) جامع البيان (915/17). 


(وأهلٌ التّوراةٍ تقولون)”' . 

؟ - القرائنُ» وتشمل أخبار أنبياتهم وبدء الخلق ونحوها التي يقترن بها : 
قرائن لفظية؛ كقولهم: «كُنَا نُحدَّث). «ذكرَ لنا(“2. أو قرائن حالية» كأن يكونَ 
النّاقِل للكَبرٍ من مُسلمة أهل الكتاب كعبد الله بن سلام ونه أو يُعرف 
بالتّحديث عنهم كوّهب بن مُه (ت5١١ه).‏ 

رابعًا: مقاصد الاستدلال بالإسرائيلياتِ في التفسير تنحصر في: 

١‏ ترجيح المحتمل. ومنه ترجيح المراد بقوله تعالى: «أوَيِسسَحيونَ 
ذسَآء 45 [البقرة: 49] بأنه: استبقاؤهن وعدم قتلهن. استنادًا للأخبار 
الإسرائيلية» في مقابل من قال: استرقاقهن”". 


؟" - تعيين تعيين المبهم؛ كما في التعيين بعشرين درهمًا في قوله تعالى : 
)ع2 


4 
و سور 


وشروه شن كين دراهم معدودق ايوسف: ]٠١‏ 
ل - تفصيل المجمل ؛ يا 0 شي إسرائيل البحر وكيم فرق اله 
586 3 

كدف المشكل. كما في استشكال قول زكري :ا بعد أن بشّرته 
الملائكة: رب أَنَّ يَكنُ لي عُلَهُ وَكَدَ بََتَىَّ الحكي وَآمرَأَقِ عَاة4 [آل عمران: 
4٠‏ وجوابه في أخبار إسرائيلية مرويّة عن السلف”" . 

وأغراضٌ الاستدلالٍ بالإسرائيليَاتِ هذه من جنس أغراض الاستدلالٍ 
بأحوالٍ التّرولِء وفيها بِيانٌ لبعض مقاصد الشَّريعةٍ من إباحةٍ النُحدِيثِ بتلك 
الأخبارٍ عن بني إسرائيل» وبيانٌ وَجِهِ عناية السَّلفٍ والمُفْسَّرين بها في تفسير 
كلام الله قي . 


.)087/١( جامع البيان» لابن جرير‎ )١( 
.)534 »555/5( (؟) جامع البيان» لابن جرير‎ 
.)58١/1( جامع البيان» لابن جرير‎ )*( 
.)03/17( جامع البيان» لابن جرير‎ )4( 
.)585/١( جامع البيان» لابن جرير‎ )5( 
. "857 /5( جامع البيانء لابن جرير‎ )5( 


الو 


خامسًا: شروطً الاستدلالٍ بما ثُاحُ رواييُه من الأخبارٍ الإاسرائيليّة هي : 

١‏ أن يحتمله ظاهرٌ لفظ الآية. 

؟ ‏ ألا يعارض نضا شرعيًا. 

- أن يكونَ مُمِكنا عقلاء غير مُستَحيلٍ وُقوعه. وقد نبّه قولّه تعالى: 

ولط كته ربشهُز كَبْهْرْ وتثرت حَسَةٌ سَلنْهم كَثهُمْ يتا بالقت 
وت سَتعة وتايكم كلم فل رق مر يعِدّجم نا يَتَلتْهُمْ إِلَا كِل» 
[الكهف: ؟75]» إلى أن للعقل مَدَخَل فى مَعرفةٍ صواب تلك الأخبار من 
خطيئهاء وما يُقبَل منها وما يُرَدّه قال ابن عباس وا : (أنا من القَليل؛ كانوا 
سبعةٌ وثامئهم كلبُهم)'""؛ وذلك له سكت عن العدم الذَّالثِء ولم يُبِطِلْه كما 
أبطل الأوَليْن. وهذا نما يُعلَمُ بطريق لعقل”". 

فكلُ خبرٍ جمعَ تلك الشُروط صحَّ السلال به في التفسيرء فإذا كان 
منقولًا عن بعض السَّلف فهي ميزةٌ فيه مُعتبرةٌ فإذا لم يُعرفْ عنهم سواهء أو 
أجمعوا على القول به» تعيِّنَ تقديمه. 

ويتبيّنُ ما سبق أيضًا أنّه: لا يُشترظ لصِحَةٍ الاستدلالٍ بالخبرٍ الإسرائيلي 
قيام الدَلِيلٍ على صَحَة معناه» وإِنَّما المَطلوت: عدم الدليل على بطلا فهذا 
كافٍ لتصحيح ذلك الاستدلالٍ؛ وذلك هو الشَّأنُ في باب الأخبار والتُواريخ 
عموماء قال الشافعينٌ (ت5١٠1ه)‏ في قوله كَكِلِ: «حَدّنُوا عن ب: بنى إسرائيل ولا 
حرّج””": (المّعنى: حدَّثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كَذْبَه وأمّا ما 
تجوّزوئّه فلا حرج عليكم في التَحِدَّثٍ به عنههم)”؟ . 

سادسًا: لا يُلتمَتَ إلى أسانيدٍ الأخبار الاسرائيليّةِ أو أحوالٍ رُواتِها؛ إذ 
غايتها أن تكون عن علماء أهل الكتاب» أو من أخذ عنهمء قال البقاعيّ 
(ت580ه): (حكم التّقل عن بني إسرائيل ‏ ولو كان فيما لا يُصدّقه كتاينا ولا 


.)519/١6( جامع البيان» لابن جرير‎ )1١( 
.051//1١7( مجموع المتاورى‎ )6( 

699 سبقّ تخريجه (ص١0).‏ 

(4) فتح الباري (5/ 51/8). 


ا 


يُكذّبه - الجواز. وإن لم ينبت ذلك المنقول)”" . 

سابعًا : الاستدلال ببتعض الخبر الإسرائيلي لا يستلزم قبول باقيه. 

ثامءًا : 1 معلومة وقع فيها الاختلاف في الأخبار الإاسرائيلية» ولا تضيف 
معنيئ مفيدًا لبيان الآية» ولا يَوَّنّرْ الجَهلٌ بها - فلا حاجةً إلى تحقيقهاء أ 
الاشتغالٍ بها. قال ابن جرَيَ (ت١5اه):‏ (وأما المٌقصص فهي من ججملة علوم 
التي تضمّنها القرآنء فلا بد من تفسيره» إلا أن الصّروريً منه ما يتوقف 
التفسيرٌ عليه» وما سوى ذلك زائدٌ مستغنيئٌ عنه)77 . 

تاسعًا: عند اختلاف الأخبار الإسرائيليّة نقبلٌ ما انّفقت عليه؛ ثم نأخذ 
بالظاهر العام؛ مع تجويز ما جاءت به؛ امتثالًّا لأمر الشّرعء وعدم الدَليل على 


بطلانها . 
عاشرًا: لا تُردٌ الأخبارٌ الإسراتيلية إلا بالدّليل المُعتبرء قال ابن جرير 
(ت١٠*ه)‏ في قوله تعالى: #إوَقَالَ لَهمْ تَبِيّهُمْ إِنَّ ايد ملحكيء أن يَأنيكم 


50 حي 


لتَابْوْتٌ فيه سَكِبةٌ من من رَبْحكَمْ وبقيّة َكَا كرّدَ َال مُوسى وَدَالُ هَدرون 4 
[البقرة: 48؟]: (جاتدٌ أن تكونّ تلك البَقيَهُ العصاء وكِسَّرَ الألواح» والثَّوراةَ 
أو بعضّها والنَعلَيْنَء والتَيِابَ» والجهادَ في سبيل الله. وجاترٌ أن يكونّ بعضّ 
ذلكء وذلك أمرٌ لا يُدِرَكُ عِلمُه من جهةٍ الاستخراج ولا اللغة» ولا يُدِرَكُ عِلمُ 
ذلك إلا بخبّر يُوجبٌ عنه العلمّء ولا خبرَ عند أهل الإسلام في ذلك للصّفة 
التي وصَفْناء وإذْ كانَ كذلك فغيرٌ جائز فيه تَصويبٌ قُولٍ وتضعيفٌ آخرّ غيره» 
إِذْ كانَ جائرًا فيه ما قُلنا من القول)0©. 2 1 


)١(‏ الأقوالُ القويمةٌ في حكم النقل عن الكتب القديمةٍ (ورقة: 22*54 وينظر: تلخيص كتاب الاستغاثة» 
لابن تيمية .)8١9 /1١(‏ 

(0؟) التسهيل .)١72/1١(‏ 

زفرةق جامع البيان (5/ لالا4). 


ايف 


ثانيّاء الأدلة العقلية 


48 السياق: 


* أقسامه : 

١-ذات‏ الآية» وهو المعنى المتصل من أول الآية أو آخرها”''. 

"' - سباق الآية» وهو المعنى المتصل بالآية قبلها . 

لحاق الآية, وهو المعنى المتصل بالآية بعدها. 
أمثلة الاستدلال به: 

-١‏ سأك رجل علي بن أبي طالب ونه فقال: يا أميرَ المؤمنين أرأَيْتَ 
قول الله: «وآن جْعَلَ أَلَّهُ لِلْكفْرتَ عل الْؤْمنينَ سبيلا ([©)* [النساء: 2]١4١‏ وهم 
ياِلُونَنَا فيَظهّرون ويَقثّلونَ؟ فقال لهُ عليٌ: (اذْنْه اذْنه. ثُمّ قال: آنه يحَكُمْ 
024 ا د 2020 اا اكه 0 ا - أ 01 01 اس جح 
يكم َم الْمْمَةَ ون يحْحَلَ ألَّهُ إِلْكَفْرسَ عَلْ المُؤْمنِنَ سَبيلا (407» [النساء: ]١4١‏ 

" - قال نافع بن الأزرق لابن عباس '#يا: (تزعم أن قومًا يخرجون من 

5 5 : 0 0000 7< عط 
النارء وقد قال الله وَيْكَ: «إوما هم يخترجيت هنها» [المائدة: 7”]؟ فقال ابن 
عباس : ويحك» اقرأ ما فوقّهاء هذه للكفار)9" ؛ يعنلى : قوله تعالى: 36 
لبن حكَيوأ لو أك لهم ًا فى لض جِيسًا وَمِكَرُ كد لِنْتَدُوأ به مِنّ عَذَابِ 
َوْوِ الْقبِْمَةِ ما تَْبَلَ مِنْهُمٌ وَلَمَ عَدَابُ ايد ()4 [المائدة: +]. 


ل 


ا تن ده 


“"- فى قوله تعالى: ##يهيسى أبن مَرَيمّ -أنت قلت للنّاس أنخدوفٍ وَأ 


/15( :4)15١ /7( هذا النوع قل من تنبه له» وابن جرير (ت١١7ه) يذكره في مواضع كثيرة» منها‎ )١( 
,.)159/1( مه*),‎ 

(؟) جامع البيان» لابن جرير .)1١9/19(‏ 

.)407//8( جامع البيان. لابن جرير‎ 2١١ 


ا 


إِلهَيْنِ مِن دُونٍ ألّه» [المائدة: 21117 قال بعضهم: ذلك في الدنيا. وقال قتادة 
(«ت7١١ه):‏ (متى يكون ذلك؟ يوم القيامة. ألا ترى أنه يقول: ##8ثَالَ أله هنا 
مم ينقم لمَندقَنَ مدقف 4 [المائدة: 01119" , 


+« حجتته: 

١‏ ثبت من دليل الشرع الاحتجاج بالسياق في التفسير» وذلك فيما روته 
أم مبشّر وَقْينا قالت: (سمعث النَِى يله يقولٌ عند حفصة: «لا يدخلٌ الثَارَ - إن 
شاء الله من أصحاب الشّجرة أحدٌ من الذين بايعوا تحتهااء فقالت حفصة: 
بلى يا رسول الله. فانتهرّهاء فقالت: ألم يثّل الله: وان مَنَك إلا وَاردُما4 
[مريم: ١7]؟‏ فقال النَّبي يكلِ: «وقد قال: «ثمّ شي الَدِنَ أتَقَوأ وََدَرُ الطللييت 
فا حِئيًا 46 [مريم: 00177" ؛ فاستدلٌ يكل بالسياق» وزال به ما أشكل . 

؟ - اتفق عمل السلف على الاستدلال بالسياق في التفسير» ومنه الأمثلة 
السابقة» ونبّهوا على أهميته كما في قول مسلم بن يسار (ت١٠٠ه):‏ (إذا 
حدّثت عن الله حديئًا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده)7". 

* - يشهد العقل بضرورة اعتبار المعنى المتصل في سرد الكلام؛ لأنه 
مقصودٌ للمتكلم؛ والخروج عن سياق الكلام خروجٌ عن مقصود المتكلم عند 
كافة العقلاء؛ فإن الحديث بما لا رابط فيه من الكلام ولا اتصال هذيان لا 
ينطق به عاقل. قال ابن دقيق العيد (ت7١/اه):‏ (يجب اعتبار ما دل عليه 
السياق والقرائن؟ لأن بذلك يتبين مقصود الكلام)”'. 

4 - تشهد العادة أن المعنى قد يطول البيان عنه وقد يقصر» وقد يخرج 
منه المتكلم لحاجة ثم يرجع إليه» وتمام المعنى يكون بجمع أوله إلى آخره 
فتكتمل به صورته ويتحدد المراد» قال الشاطبي (ت١ؤلاه):‏ (فلا محيصص 


.)14/9( جامع البيان» لابن جرير‎ )١( 
.)5197( )59//5( (؟) أخرجه مسلم فى صحيحه‎ 
فضائل القرآنء لأبي عبيد (ص97”).‎ 6) 
.)7537/7( البحر المحيطء للزركشي‎ )5( 


للمتفهّم عن ردّ آخر الكلام على أُوَلِهء وأوّلّه على آخره. وإذ ذاك يحصل 
مقصود الشّارع في فهم المكلّف. فإن قَرَقَّ النّظرّ في أجزائه؛ فلا يتوصل به 
إلى مراده. فلا يصحٌ الاقتصارٌ في النّظر على بعض أجزاءٍ الكلام دون 
00 1 
- أن السياق من أعظم ما يتبين به مراد المتكلم وينكشف 

الإشكالء قال العرّ بن عبد السلام (ت550ه): (السياق مرشدٌ إلى تبيين 
المجملات؛ وترجيح المحتملات”''» وقال ابن القيم (ت١5/اه)‏ والزركشي 
(ت55لاه): (وهو من أعظم القراتن الدالة على مراد المتكلم)”" . 

* ضوابط الاستدلال به: 

١‏ الأخذ بالسياق لازم» وهو الأصل . ولا يحوز الخروج عنه إلا بدليل. 
قال ابن جرير رت١٠"ه):‏ (غير جائز صرف الكلام عما هو فى سياقه إلى 
غيره إلا بحجة يجب التسليم لها؛ من دلالة ظاهر التنزيل» أو خبر عن الرسول 
تقوم به حححة)» فأما الدعاوى فل" تتعذر على أحد)20 , 

١‏ السياق الذي يجب الأخذ به باتفاق العلماء هو: الظاهر الذي لا 
يُختلف فى دلالته. أما ما تنازعته الأنظار المُعتبرة» واختّلف فيه توجيهه». فهو 


محل اجتهاد. 
- السياق من ن أقوى أ الأدلة في تعيين المرادء . قال أبن جرير (ت١٠73ه)‏ 


أوحيناه إليها؛ أي: تَظمْر . والصواب ٠‏ من القول في ذلك ما قاله الذين ذكرنا 
قولهم أنهم قالوا: إن كادت لتقول: يا بنيّاه. لإجماع الحججة من أهل التأويل 
على ذلك» وأنه عقيبّ قوله: «وضَبْعَ فوَادُ ًّ موسول َع [القصص: ٠]ء»‏ 


)١(‏ الموافقات (555/4؟). 

(؟) الإمام في بيان أدلة الأحكام (ص159). 

(9) بدائع الفوائدء لابن القيم (9/5)» والبرهان في علوم القرآن» للزركشي (518/5). 
ع جامع البيان (/ا/ 50/0). 


كلا 


فلآن يكون - لو لم يكن ممّن ذكرنا في ذلك إجماعٌ على ذلك من ذكر 
موسى؛ لقربه منهء أشبة من أن يكون من ذكر الوحي)"'2. 

«السورة» هي الحذ الذي يبتدىٌ به السياق وينتهي» وذلك من معنى 
فصل كل سورة عن أختها ببداية ونهاية» والقول بغير ذلك يُلغي حقيقة 
السياق. أما تحديد مبتدأ السياق ومنتهاه داخل السورة فيدخله الاجتهاد. 

ه ‏ قد يطول السياق فيشمل كامل السورة. وقد يَقصّر فلا يتعدى الآية. 
فالآيات في آخر سورة الأنعام من قوله تعالى: #قُلْ إِنَى هَدَفِ رن إِكَ صرْطٍ 
مُسْتَقِيِو» [الأنعام: »0]١7١‏ حتى قوله: #إلٌ أغَررٌ أله أبتى ريا وَهْوَ رب هَل شَيْرٍ 
[الأنعام: 2]174 ردّها ابن جرير (ت١٠8ه)‏ إلى أول آية في السورة: ثم ألَذِنَ 
كفَرُوا برَيِْمَ يَعْدِلُوت 40 [الأنعام: »]١‏ فقال في تفسير أول كل آية منها: 
(يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَيْةْ: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم 
الأوثانَ..)'"©». وقال الواحدي (ت558) عن قولٍ: (وهذا القول لا يليق 
بسياق القصة)0" . 

5 - تزداد فوة دليل السياق بازدياد قربه واتصاله بالمعنى المفسّر؛ فسياق 
ذات الآية أولى من السابق واللاحق» والسياق الأقرب أولى من الأبعد. 
والمتصل أولى من المنفصلء وما اجتمع فيه السابق واللاحق أولى مما انفرد 
به أحدهما. وشواهد ذلك كثيرة» منها: 

- قول ابن جرير (ت١٠"7ه):‏ (الذي هو أولى بآخر الآية أن يكون نظير 
الخبر عمًا ابتدى به أوّنها) 9 . 

- وقوله: (وصل معاني الكلام بعضه ببعض أولى ما وُجد إليه سبيل» فإذ 
كان الأمرٌ على ما وصفناء فقوله: ##فى يسم آليْسَآكِ؛ [النساء: 1177 بأن يكون 
صلة لقوله: «إوَمَا بْتَلَ عَلِنِحكُمَ؛4 [النساء: 21177 أولى من أن يكون ترجمةٌ عن 


حم 


.)١71/18( جامع البيان‎ )١( 

)0 جامع البيان »41/٠١(‏ 2.48 244 5غ). وينظر: .)1"8/١(‏ 
(*) البسيط /١97(‏ 707). 

(4) جامع البيان (؟/ .)١5١‏ 


/ا/ا 


قوله: ##فْلٍ أَلَّهُ بُْتِيحكُمْ فيهنَ» [النساء: 177]؛ لقربه من قوله: ##وما بِثّلّ 
مكحم فى الكتب» [النساء: »]١١0/‏ وانقطاعه عن قوله: يْقْتِيحكْم فيهن» 
[النساء: /3710ع)220 , 

- وقال: (لأآن تكون «الهاء' في قوله: «يّن ومو [يونس: *8] من ذكر 
موسى لقربها من ذكره؛ أولى من أن تكون مِن ذكر فرعون لبُعد ذكره منها)"" . 

- وقال: (فإن قال قائل: وما دليلك على أن المقصود بهذه الآية اليهود؟ 
قيل: دليلنا على ذلك ما قبلها من الآيات وما بعدهاء وأنهم هم المعنيّون بهى 
فكان ما بينهما بأن يكون خبرًا عنهم أحنٌّ وأولى من أن يكون خبرًا عن 
غيرهم» حتى تأتي دلالة واضحة بانصراف الخبر عنهم إلى غيرهم)”" . 

- وقال ابن عطية (ت545ه) في قوله تعالى : «أآلَِنَ يَمُصُونَ عَهْدَ لله ونا 
بَعْدِ مِيِكَّقِو» [البقرة: 77]: (ظاهر ما قبل وما بعد أنه في جميع الكفار)2' . 

١‏ إذا اجتمع سياقٌ سابقٌ ولاحقٌ صارا دليلّين؛ والمقدّم فيهما الأقوى 
دلالة قريًا واتصالا . 

>* - يتعيّن على المفسّر التنبّه إلى أول الكلام ثم ما يعترضه من المعاني 
ثم رجوع الكلام إلى سياقه, ليستقيم له رد الآخر على الأول» وهذا مما برع 
فيه ابن جرير (ت١189ه)0'‏ . 

8- ممًا يستعان به فى معرفة السياق: تشابه الأسلوب. (فإذا كان 
الابتداء عن الجماعة الحم بالجماعة أولى)”"': و(الواجب أن يكون العائدٌ 


.)041/97( جامع البيان‎ )١( 

(؟) جامع البيان .)5141//١5(‏ 

(9) جامع البيان (9/ 00). 

.)١١* /١( المحرر الوجيز‎ )4( 

(5) ينظر مثاله في: جامع البيان 1769/10 -5057). 

(5) ينظر: جامع البيان (4/ 4050٠‏ وفيها ردّه آية )7١(‏ من سورة اليقرة إلى آية (145) منهاء وبيانه أن ما 
بينهما اعتراض لمقاصد ذكرها. وكذا فعل في .)١70/١١(‏ 

60 جامع البيان (564/8). 


78 


مِن ذكرهم على العموم» كما كان ذكرهم ابتداءً على العموم)”" . 
النظائر: 


* تعريفها: النظير هو: الشبيه والمثيل”" . 

والاستدلال بالنظائر: حمل معنى الآية على شبيهه الثابت بالأدلة. 

فاستدلال المفسر به بمثابة قوله: المعنى هنا هو كذا لوروده في آية 
أخرى كذلك. وهو نوعٌ من الأدلة العقليّة» قال ابن العربي (ت547ه) مبيّنًا 
معنى «المّثّل) : (عبارة عن شَبّه المعاني المعقولة)7". 

* أقسامها: 

قد يكون النظير آية واحدة. وستأتي أمثلتهاء وقد يقع النظير مجموعة 
آيات. كما في قول ابن جرير (ت١٠"7ه):‏ (وأولى القولين في ذلك بالصواب 
قول من قال: #َوإِنَهُم ْمُحَصَرُونَ © [الصافات: :]١608‏ العذاب. لأن سائر 
الآيات التي ذكرّ الله فيها الإحضارَ في هذه السورة إنما عَنى به الإحضارَ في 
العذاب» فكذلك في هذا الموضع) © . 1 


* آمثلة الاستدلال يها: 
- قال ابن عباس ©#ها: (قوله: شر وم حَوْلَ جَهَمَ جنا ©©> 

[مريم : يني القعود. وهو مثل قوله : ##وبرى عل م جيذ [الجاثة : 04ع)0* , 
- قال قتادة (ت1١١ه):‏ (طوَلهُ اين وَاصمَا» [النحل: 55]» قال: 


دائمًا الى أنه بقول #ولتج عدا ا كلب ()4 [الصافات: *1]؛ أي : دائم 2 
قال ابن زيد (ت187١ه)‏ في قوله تعالى : «#قُلُوينًا 2 عُلَمَا) [البقرة : 14: 


.)08/9( جامع البيان‎ )١( 

9؟) ينظر: لسان العرب» لابن منظور .)75١9/6(‏ 

(*) قانون التأويل (ص45١).‏ 

(4) جامع البيان .)545/١19(‏ وينظر منه: (051/15. 
(5) جامع البيان /١6(‏ /الىة). 

(5) جامع البيان .)5148/١15(‏ 
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(يقول: قلبي في غلافٍ فلا يَخْلصٌ إليه ما تقول. وقرأ: لوََالُوأ كينا ب 
8 لدم 


1 ححِنَةٍ مما بلعونا ِبَدِ4 [فصَلَت: 230)]0 . 


* حجدتها: 

١‏ - الاستدلال بالنظائر في التفسير هو في حقيقته استدلالٌ بعادة القرآن 
في معانيه وأساليبه» وهذا أصلّ صحيح معتبر؛ فإن الله يل وصف كتابه فقال: 
«#أهَّهُ يَلَ لَحْسَنَ أَخَرِيثِ كنبا مَسَّيِها مَنَانَ* [الرّمَر: 7]؛ فمعاني القرآن تتكرّر 
فيه» ويشبه بعضها بعضًا. 

؟ ‏ دلالة العقل على لزوم الأخذ بعادة المتكلم في كلامه: فإذا كان من 
عادته في عشرات المواضع أن يقصد بكلامه كذا كذاء فلا يصح الخروج عن 
قصده المعتاد إلا بدلالة ترشدنا إلى إرادته غير ما اعتاده. 

٠‏ - معاني القرآن كلها حقٌء وبعضها يصدّق بعضّاء فينبغي حمل معانيه 
على ما يشبهها فيىف وهو بهذا المعنى نوع من القياس الذي جاءت باعتباره 
الدلائل الشرعية» قال ابن تيمية (ت18ل/اه): (القيامنُ هو: ضرب المكّلء 
وأصله: تقديره. فضرب المثل للشيء تقديره له» كما أن القياس أصله تقدير 
الشيء بالشيء””'» وقال ابن جرير (ت١٠7ه)‏ عن بعض المعاني: (ولا هو 
مما يُدرك علمّه بالاستدلال والمقاييس فيْمَثْل بغيره)”" . 

؛ - اعتمد السلف التفسير بالنظائر» ومنها ما سبق التمثيل به» وكثر ذلك 
عنهم كثرةً ظاهرة» واشتهر بذلك بعضهم كعبد الرحمن بن زيد (ت187١ه).‏ 

© أن حمل النظير على النظير نوحٌ من الاعتبار الذي أنزل به القرآن 
وجاءت به الرسلء» قال تعالى : آنه الى لَرَلَ الككب يِلَلَىّ وَالْميرَان4 [الشورى : 
]ء وقال: »افد أَرَسَلَْمَا مسْلنَا بأَلْيَسَتِ ونا مَعَهُمَ الكتب وَالْمِيرَآنَ#» [الحديد: 
9'] والميزان هو: العدل والاعتبار» والأمثال المضروبّة» والقياس الصّحيح» 





.)580/9( جامع البيان‎ 4)١( 
.)54/1١4( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)567/7( جامع البيان‎ )0( 


والعقل ج00 

- أن الجمع بين المتماثلات. والتفريق بين المختلفات مما تقتضيه 
العقول السليمة» والفطر المستقيمة» قال ابن القيم (ت١5لاه):‏ (قد ركز الله 
في فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتمائلين» وإنكار التفريق بينهماء والفرق 
بين المختلمّين» وإنكار التسوية بينهما)”". 


* ضوايط الاستدلال بها: 
- شرطا الاستدلال بالنظائر هما: 

الأول : ثيوت المعنى فى النظير؛ لأنه الشاهد على صحة المعنى فى 
نظيره؛ فصحّة المعنى فيه ألم ومن عناية ابن جرير (ت١٠"7ه)‏ بتثبيت المعنى 
ني النظيرهء قوله: (وتأويل قوله خلةْ: «ولا هُمْ يُنصَرُوَ 40 [البقرة: 48]: 
يعني : أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصرء ولا يشفع لهم شافع. 3 وذلك نظيرٌ 
قوله جل ثناؤه: و وقفوهرٌ نَم مولت 6 ما لكر لا نامرون © بل هر هر لوم 
فلمو 4 [الصافات: 54 55]» وكان ابن عياس يقول في معنى: «لا 
ََاصَرونَ ©)* [الصافات: 4)]55 ثم أسند عن ابن عباس وا قوله: (ما لكم لا 
تَمائْعون مناكء هيهات» ليبس ليس ذلك لكم اليوم) ١‏ فخرج من ٠‏ بيان المعنى المراد 
الثاني : اتفاقهما في المعنى. فإذا اختلف المعنى فيهما فلا نظير» وليتنبه 
إلى أنه: لا يُكتفى بتشابه الألفاظ فيهماء قال ابن تيمية (ت18لاه): (وهذه 
الخرّم المذكورة في قوله: ه#«إيَدَا أَسَلَمَ لتر لَلَوُمْ َفَدلُوأ الْمتْرِكِينَ حَيْتُ 
توش » [التوبة: 5]» ليس المراد بها الخَُرّم المذكورة في قوله: متها 


20940 378 /١( ينظر: جامع البيان» لابن جرير (5854/50)» والرَّدُ على المنطقيين» لابن تيمية‎ )١( 
.)56٠ وإعلام الموقعين» لابن القيم (؟/‎ 

(؟) إعلام الموقعين (١/لالا١).‏ 

()6 جامع البيان (3108/1). 


م١‎ 


العلم)"'", ومثله: «إِنَمَآ أنَتَ من الْمسَحَرنَ © [الشعراء: 18. 180] لا يصح 
حمل معناها على: ##إن تَيْعُونَ إِلّا وَمْلا سَسْحْورًا 40 [الإسراء: 47]؛ لأن معنى 
الأولى: مسحّر؛ أي: بشرٌ له سَحْرٌ؛ٍ أي: رئةٌ ويأكل ويشرب. والراجح من 
معنى الثانية: مسحورًا؛ أي: ساحرٌ قد أعطي ذلك9'' , 

١‏ لا يخرج عن نظير اللفظ إلا بدليل؛ لأن اتفاق النظائر هو الأصل» 
والمخالفة بين النظائر بلا دليل اضطراب وتناقض؛ وقد نبه على هذا ابن جرير 
(ت١٠"ه)‏ فقال: (فإذا كان المعروف من معنى ذلك ما وصَفئاء فالواجبٌ أن 
يكون سائرٌ ما جاء من نظائره جاريًا مجراه؛ ما لم يخرّج شيءٌ من ذلك عن 
المعروف بما يجبُ التّسليم له)”"؛ وذكر ابن تيمية (ت18لاه) أن من أسباب 
كتابته «تفسير آيات أشكلت»: وقوع بعض المفسرين في المخالفة بين النظائر. 
فقال: (ربما كتب المصنف الواحد في آيةِ تفسيرّاء وتفسيرٌ نظيرها بغيره)”؟'. 

 “‏ في التفسير بالنظائر: كلتا الآيتين متناظرتان متشابهتان في المعنى, 
ويمكن أن يُستدلٌ لكل واحدة بالأخرىء فالتفسير بالنظائر يصح من الجهتين» 
قال ابن تيمية (ت8الاه): (وإذا تبين معنى آية تبين معاني نظائرها)!*'. 
بخلاف الحال في تفسير القرآن بالقرآن مثلاء فإحداهما فيه أكثر بيانًا من 
الأخرى» ولا يصح تفسير بعضها ببعض إلا من جهة واحدة». وهذا هو 
الضابط الذي يُقرّق به بين الدَّليلّين. 

- بعض النظائر يُغني عن بعضء وليس من شرط الاستدلال بالنظائر 
استيعابها وحصرهاء قال ابن جرير (ت١٠7ه):‏ (في نظائرٌ لذلك كثيرةٍ كرهنا 
إطالةَ الكتاب بذكرها)9' . 


/1١١( ولبيان المراد بِالحُرّم في الآيتين ينظر: جامع البيانء لابن جرير‎ 220١ /4( منهاج السُّنَّةَ النبوية‎ )1١ 
.)450 5# 

() ينظر: جامع البيانء لابن جرير 2»)5١7/1١5(‏ و(لا١/‏ 1786). 

زفق جامع البيان (558/77). 

(4) الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (ص175). 

(©) الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (ص557). 

في جامع البيان /1١(‏ 555"). 


,م 


- قوة الدلالة في النظير تفيدٌ قوةً في الاستدلال به. ولذلك يترججح 
لنظير المجمع عليه أو ما ثبت بالتّواترء أو كثرّت أدلَيُه أو كثرّت نظائِره 
على ما لم يكن كذلك. وخير ما يستعين به المفسر لتقوية المعنى في النظير: 
الاستقراءء وهو: تتبع المعنى في الآيات القرآنية على الاستقصاءء أو الأكثرء 
أو في مظان المعنى؛ كالقصص المتشابهة» والأخبار المكررة. ثم يصل بذلك 
الاستقراء إلى القطع أو الظن بعموم المعنى فيها. 
الدلاللات العقلية : 
* تعريفها: هي جُملةٌ المعارف الفطرية» والعلوم الضرورية» التي تقضي 
بتصحيح بعض المعاني القرآنية أو إبطالها. 
* أنواعها: 
تشمل الدلالات العقلية الواقع المحسوس؛ والعادة الجارية» والجمع 
بين المتماثلات» والتفريق بين المختلفات» ومقتضى السّبر والتقسيم» والتتبع 
والاستقراءء ونحوها من الدلالات. وما كان كذلك فحصول العلم به يأتي 
على صورتين!"' : 
١‏ - الضروري: وهو ما لا يحتاج إلى استدلال. كالعلم بأن الضدّين لا 
يجتمعان . 
'١‏ - المكتسب: وهو ما يتوقف على النظر والاستدلال. 


* أمثلة الاستدلال بها: 


١‏ - عن ابن عباس وها قال: (لما نزلت: «والديت يكرت الذَّهَب 
وَأَلْفِضََدَ و سَفِقُومهَا ف سيل أ و فرشم بِعَدَّابٍ َب 4 [التوية: 5 ] كبر 


ذلك على المسلمين» فقال عمر طلكنه : أنا أفرّج عنكم. فانطلق. فقال: يا 
نب الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله يَكِهِ: «إن الأ 


يفرض الرّكاة إلا لِيُطيّبٍ بها أموالكم» وإنما فرضّ المواريث لتكون لمن 


هد 


)١(‏ ينظر: قانون التأويل» لابن العربي (ص١١2»)75‏ وشرح التنقيح للقرافي (ص0"0). 


الذذا 


بعدكما. فكبّر عمرٌ ؤه)”"©2. والاستدلال العقليٌ هنا من جهة أن المواريتٌ 
فرضّت في مال يبقى» وكذا الرَّكاةٌ بعضٌ من مالٍ موجود. فلو كان الكنرٌ 
المذموم ممطلق جمع المال لما كان لتشريع الرّكاة وفراتض المواريث معنى. 

؟ - قال محمد بن كعب القُرظى (ت١٠1١ه)‏ فى قوله تعالى: «#رَّبَنَآ إِنَنَا 
سَمِعَنَا ناويا يُسَادِى للإيمن» [آل عمران: *14]: (ليس كل الناس سمع 
النبى كلد ولكنّ المنادي القرآن)”" . ظ 

* - قال ابن جرير (ت١٠"ه):‏ (وإذا تنوزع في تأويل الكلام كان أولى 
معانيه به أغلبه على الظاهر» إلا أن يكون من العقل أو الخبر دليل واضح على 
0 5 004 رض 
أنه معنن به غير ذلك) © . 

5 - قال ابن عطية (ت05ه): (#إوَالسِحوْتَ» [آل عمران: 7] عطمًا على 
اسم الله تعالى؛ فالمعنى إدخالهم في علم التأويل لا على الكمال؛ بل علمهم 
إنما هو في النوع الثاني من المتشابه» وبديهة العقل تقضي بهذا)”؟ . 


١‏ -«العقل) دليل شرعيٌ معتبر» نزلت باعتباره الكتب وجاءت به 
الرسلء» قال تعالى: أنه الى أَرَلَ الكتب يِلَلَقّ وَالْببَآن4 [الشورى: 17]ء 
وقال: لد رسلا وَسْلَا بيت وَأَرَلَا مَعَهُمُ الكتب وَالْمَِاتَ لِقُومَ ألنَّاسُ 
َِلْقِسَطِ؛ه [الحديد: 15]؛ فالكتاب هو: القرآن الكريم (النقل)» والميزان هو: 
العدل» والاعتبارء والأمثال المضرويّة» والقياس الصّحيحء والعقل 
الرجيح””'. وتلك من معاني (العقل). 


,))030( )"9/4/١( وأحمد في فضائل الصحابة‎ .)١534( )١؟5/5( أنخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 
/0( والبيهقى فى السنن (8/5) 20707109 وهو حديتٌ حسنٌ لغيره؛ تُنظر شواهده فى: مسند أحمد‎ 
وجامع الترمذي (9//0؟) (0044. وسئن ابن ماجه (543/1) (4)1803 والكافي‎ :)1744( ) 
الشافيء لابن حجر (؟558/1).‎ 

20 جامع البيان (5/ 0715 ,. 

(9) جامع البيان (118/9). 

(4:) المحرر الوجيز (50/1). 

(5) سبق تقرير هذا المعنى (ص55). 


م 


؟-الاستدلال به من مقتضى الفطرة السليمة. قال ابن القيم 
(ت١هلاه):‏ (قد ركز الله في فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين» 
وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين المختلقّين» وإنكار التسوية بينهما""'. 

“ - نص العلماء على اعتباره قسيمًا للآدلة النقلية» فقال ابن جرير 
(ت١٠#ه):‏ (كل معلوم للخلق من أمر الدّين والدّنيا لا يَخْرجٍ من أحد 
معنيين: من أن يكون إِمَّا معلومًا لهم بإدراك حواسّهم إيّاه وإمّا معلومًا لهم 
بالاستدلال عليه بما أدركته حواشهم)". وقالّ الشَّاطبِي (ت١5لام):‏ (الأدلّة 
الشَرعيَةُ ضربان؛ أحذهما: ما يرجع مم إلى التَقلٍ المحض . والثاني: ما يرجع 
إلى الرأي المَحض. وهذه القِسْمَةُ هي بِالتَسبَةِ إلى أصولٍ الأدلّة)0 . 

5 - كما نصٌّ أئمة التفسير على الاستدلال به في تبيين المعاني» قال ابن 
جرير (ت١٠7ه):‏ (فأحق المفسرين بإصابة الحق فى تأويل القرآن الذي إلى 
علم تأويله للعباد السبيل - أوضحهم حجة فيما تأول وفسرء مما كان تأويله 
إلى رسول الله كَل دون سائر أمته؛ من أخبار رسول الله يَلِِ الثابتة عنه. .» أو 
من جهة الدلالة المنصوبة على صحته)”*'» وقال الطوفي (ت”الاه) فيما لم 
يكن بِينَا بنفسه من معاني الآيات : (إما أن يكون في تأويله دليل عقليٌّ قاطع؛ 
أو نص عن النبي له تواتريّ: أو اتفَاق من العلماء إجماعيّ» أو نص آحادي 
صحيح . أو لا يكون شي من ذلك. فإن كان فيه شيءٌ من الطرق المذكورة 
. وجبَ المصيرٌ فيه إلى ما دل على أنه المراد منه» سواءٌ كان ما دل عليه أحد 
هذه الطرق موافقًا لظاهر لفظ الكلام أو لا. أمّا العقليّ القاطع والتواتر 
فلإفادتهما تهماالعلم القاطع فلا يعارضه الظاهر المحتملء. ولذلك 


() إعلام الموقعين (١1//ا9١).‏ 

(5) التبصير في معالم الدين (ص"١١).‏ 

(0) الموافقات (//7010). وقد ذكرَ الطوفيُ (ت7الاه) في كتابه الإكسير في علم التّفسير )50//١(‏ أن هذه 
القِسُمة (ليستُ حاصرةً؛ لأنها لا تشملٌ المحسوسات والوجدائيّات). غير أَنَّهُما يرجعان إلى بعض 
معاني العقل» كما ذكر الغزالي في إحياء علوم الدين /1١(‏ 27505» ولا بد لهُما من العقل كما أشارٌ ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى (17/ 1/0 76). 

(5) جامع البيان .)88/1١(‏ 


هم 


قدّمناهما)”''» وبيّن شمس الدين الأصفهاني (ت44لاه) أنّْ: (التفسير للقرآن 
العظيم والتدبر في آياته موقوف على فنونٍ كثيرةٍ من العلوم العقلية والنقلية)'"'» 
وذلك ما حمله على كتابة تفسيره. 

» ضوابط الاستدلال بها: 

١‏ «(العقل» المعتبرة دلالته هو ما يسميه ابن جرير (ت١٠”7ه):‏ «فطرة 
عقل0”" »2 وهي تسميةٌ عن تحقيق ونظر دقيق؟ فإن العقل المعتبر في الاستدلال 
هو: عقل الفطرة السليم الذي لم يتغير. لأنه ما من صاحب بدعة أو هوى إلا 
ويدّعي لها دلالة عقل» وذلك من فساد التصوّر وضعف النّظرء قال ابن تيمية 
(ت8الاه): (والناس إذا تنازعوا في المعقول لم يكن قولٌ طائفة لها مذهبٌ 
حجة علي أخرى؛ بل يُرجع في ذلك إلي الفِظّر السليمة التي لم تتغير باعتقادٍ 
يُعْيّر فطرتها ولا هوى)”*2» ولذلك يصفه ب: «العقل الصريح»'. 

؟ ‏ عدم استحالة المعاني عقا شرطٌ في صِحُتهاء وهذا حاصلٌ قطعًا في 
كل معنىّ ثبت به دليل الشرع؛ لأن الأدلة الشرعية «النقلية والعقلية» لا 
تتعارض» قال ابن جرير (ت١٠7ه):‏ (وفي تركه يَكَِةِ إبانة ذلك أنه مراد به من 
وجوه تأويله البعض دون البعض أوضح الدليل على أنه مراد به جميع وجوهه 
التي هو لها محتمل» إذ لم يكن مستحيلًا في العقل وجه منها أن يكون من 
تأويله ومعناه)”""» وقال القرطبي (ت١17ه)‏ موجّجهًا لقبول قولٍ: (وهذا تأويل 
غير مستحيل)”" , 

* - أكثر ما يستعمل دليل النقل في إثبات المعاني» وأكثر ما يستعمل 
دليل العقل في إبطال المعاني» ومثاله: قول ابن جرير (ت١1لاه):‏ (فأما ما 


6)١(‏ الإكسير في قواعد التفسير (ص98). 

(؟)6 مقدمات تفسير الأصفهاني (ص"47). 

690 ينظر: جامع البيان .)17١ /١48( 2))585/1١١(‏ 
(4») درء تعارض العقل والنقل .)١58/١(‏ 

(5) المرجع السابق 2)١6 /١(‏ وينظر: بيان تلبيس الجهميق. له (8/ه"9ة). 
00 جامع البيان .)776/١(‏ 

(60 الجامع لأحكام القرآن .091١/1١(‏ 
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قال عكرمةء من أن الكمّه: العمش. وما قاله مجاهد من أنه: سوء البصر 
بالليل. فلا معنى لهماء لأن الله لا يحتجّ على خلقه بحجةٍ تكون لهم السبيل 
إلى معارضته فيهاء ولو كان مما احتجٌ به عيسى على بني إسرائيل في نبوته أنه 
يُبرئ الأعمشء. أو الذي يبصر بالنهار ولا يُبصر بالليل. لقَدِروا على معارضته 
بأن يقولوا: وما في هذا لك من الحجةء وفينا خلقٌ ممن يعالج ذلك وليسوا لله 
أنبياة ولا رسكد؟30؟ . 

؛ - لا يتعارض دليلا النقل والعقل ولا يمكنء, كما لا يمكن أن تتعارض 
الأدلة في النوع الواحد من النقل أو العقل. إذ جميعها دليلٌ شرعيّ» قال ابن 
لعربي (ت547ه): (ولا يصمٌ أن يأتي ذ في الشرع ما يضادّ العقل)!"2 وقال 
بن تيمية (ت18لاه): (ولا يجورٌ قَطْ أنَّ الأدلّةَ الضَّحيحةً التَقَلَة تخالف الأدلَةَ 
لصَّحيحةً العقليةً)!"2. وحيئما ظهر بينهما تعارض فلاختلال شروط الاستدلال 
في أحدهما؛ كعدم ثبوت النقل» أو عدم صراحة العقل. 

- تناقض القول دليلٌ على بطلانه عققًا. واطراده دليلٌ على صحّته 

وهذا أصل مهم في التفسير؛ فإن (خبر الله وَيِنَ أصدق من أن يقع فيه 
تناقض)”*': قال ابن جرير (ت١٠8ه)‏ عن قول: (وهذا إذا تدبّره ذو القّهم 
علمَ أن أُوّلَّهِ يُفْسدُ آخرّه)””'» وقال معذَّلًا رد بعض المعاني: (لأن ذلك تضادٌ 
في المعنى» وذلك غيرٌ جائز من الله جل ثناؤٌه)9' . 

وقد كان ابن جرير (ت١٠9ه)‏ كثيرًا ما يوجّه إلى الفحص عن صحّة 
القول بإجراءه على هذا الأصلء» ومن ذلك قوله: (وكذلك يُسأل كل من تأوّل 
شيئًا من ذلك على وجهٍ دون الأوجه الأخَر التي وصفنا - عن البرهان على 

















() جامع البيان (0/ 5؟47). 
© قانون التأويل (ص١5").‏ 
() الردٌ على المنطقيين /١(‏ 2077/7 وينظر: مجموع الفتاوى» له .)١517/1(‏ 
(4) جامع البيان (8/ 075١‏ 
(5) جامع البيان (484/1). 
قف جامع البيان (5867/1). 
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دعواه» من الوّجه الذي يجب التسليم له» ثم يُعارّض بقول مُخالفه في ذلك», 
ويُسأل الفرق بينه وبينه.» من أصل أو مما يدل عليه أصل» فلن يقول في 
أحدهما قولَا إلا ألزم في الآخر مثله)20. 

5 - مخالفة القول للواقع من أسباب بطلانه؛ فإن القول الذي يكذبه 
الواقع راجع على كتاب الله تعالى بالتخطتة والتكذيب» ومثاله في قوله تعالى : 
#عَلُونَ أَصَيعَهمَ ف ءَاذَاهم يْنَ ألصَوْعِق حَدَرَ ألْمَوْتِ» [البقرة: 14]» قال قتادة 
(ت7١١ه)‏ وابن جريج (ت١90١ه):‏ (أن ذلك صفة للمنافقين بالهّلع»ء وضعف 
القلوب» وكراهية الموت)» فأبطل ابن جرير (ت١٠"ه)‏ ذلك فقال: (وليس 
الأمر في ذلك عندي كالذي قالا؛ وذلك أنه قد كان فيهم من لا تُنكر 
شجاعتهء ولا تُدقَع بسالته؛ كفُؤمان الذي لم يقم مقامّه أحدٌ من المؤمنين يوم 
أخدء ودونه)” . 

- من صور الاستدلال ب«قياس الأُولّى» أن: كل معنى يتنرّه عن القول 
به أحدٌ من البشر فتنزيه كلام الله عنه أولى . قال ابن جرير (ت١٠؟ه)‏ معلّلا 
خطأ بعض المعاني: (فذلك تكريرٌ كلام واحدٍ في آيةٍ واحدةٍ من غير زيادة 
معنّى في أحدهما على الآخرء وذلك خُحَلُفَ من الكلام» والله تعالى ذكرْه 
يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يُفيدهم به فائدة)”" . 

6 «السبر والتقسيم» من فنون الاستدلال العقلي في التفسيرء والمراد 
بهما: تتبّع المعاني الممكنة في الآية وحصرّهاء ثم إبطال ما لا يصح منهاء 
فيتعيّن الباقي معنى لها. وقد نصٌ علماء التفسير على أن: ما بقى بعد بطلان 
غيره من المعاني المحتملة هو القول الصحيح. ومن أمثلة ذلك: قول ابن 
جرير (ت١٠"ه):‏ (وفى فساد هذا القول بالذي ذكّرنا أبِينٌ الدّلالة على صحّة 
القول الآخر؛ إذ لا قَول في ذلك لأهل التأويل غيرُهما”؟'» وقال: (وَإِذْ كان 


.)5509/1( جامع البيان‎ )1١( 
لا7310).‎ /١( (؟) جامع البيان‎ 
زفرف جامع البيان (؟/ 4؟5).‎ 
.)455/5( جامع البيان‎ )4( 
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لا ل فول في ذلك إلا ما قلناء فَدَحَلَ هذه الأقوالَ الثلاثةَ ما بِيّنَا من الحال» 
نبيّنُ أن الصحيح من القَول في ذلك هو الرابع)"''. ونقل الواحدي (ت1758ه) 
عن أبي عل الفارسي (ت/الا"اه) في توجيه قول زكريا 42ة: يردت وَيرتُ مِنّ 
َال يَعْقُوبٌ» [مريم: 215 أنه لا يخلو إما أن يكون أراد وراثة ماله أو علمه 
ونبوته» فلما بطل المعنى الأول لما فى الحديث من أن الأنبياء لا يورّئون”"'. 
صح أن المعنى الثاني هو الصواب0©. 
ونقل الماوردي (نت٠565ه)‏ عن (بعض أهل العلم: أن المعنى الذي 
يرجّح بدليل أثبتُ كما من المعنى الذي تجرّد عنه"””*'» يشير بهذا إلى أن ما 
ثبت من المعاني بهذا الطريق أقل درجة في الترجيح مما ثبت بدلالة الدليل 
- لازمٌ المعنى عقا جزِء منه. وذلك أن متعلّقات المعاني اللازمة لها 
لا تخفى على المتكلّم بالقرآن 8# بخلاف المخلوق» ومن أمثلة اعتبار ذلك: 
قول ابن جرير (ت١٠"ه):‏ (فإن قال قائل: وكيف قلت معنى الكلام: قل: 
اتبعوا. وليس في الكلام موجودًا ذكرٌ القَول؟ 
قيل: إنه وإن لم يكن مذكورًا صريحًاء فإن في الكلام دلالةَ عليه» وذلك 
قوله: إلا يكن فى صَدَركَ حرج يَنْهُ إِتُنذِرَ بد.» [الأعراف: 217 ففي قوله: 
لِتُنذرٌ بي» [الأعراف: ؟] 7 بالإنذار» وفي الأمر بالإنذار الأمرٌ بالقول؛ 
لأن الإنذارٌ قَول» فكأنَ معنى الكلام: أنذِر القَّوم وقل لهم: اتَبعوا ما أنزل 


من ربكم)”” . 


.)517/19( جامع البيان‎ 6)١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ))710/1١( )٠١‏ ومسلم في صحيحه (9/ /ا/1١)‏ (1781). 
*) البسيط ,)١95/1١4(‏ 
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الميحث الثالث 


ع 


أصول في ترتيب أدلة المعاني والتعارض والترجيح 


أولا: ترتيب الأدلة : 

المراد باترتيب الأدلة»: بجعل كل دليل في مرتبته التي يستحقّها بوجه 
من الوجوه”" . ١‏ 

ووجوه ترتيب الأدلة تتعدد بحسب فضلها ومكانتهاء ومصدرهاء 
واستعمالها في الاستدلال؛ وقوّة دلالتها. والذي يفيد في «الااستدلال» 
الجهتان الأخيرتان» وهما: 
الأولى: ترتيب الأدلة في الاستدلال: 

يقتضي النظر أن يبدأ المفسر ب: دليل اللغة ثم النقل ثم العقل. 

وذلك أنْ الشّرط الأوّل لصحّة أي معنى: صِحَنّه لغة. فهو القاعدة التي 
ُينى عليها المعنى المراد. 

فإذا صمّ لغةً نْظرٌ في دليل التّقل وما فيه من تقريرٍ للمعنى اللغوي» أو 
نقل » أو تخصيص . 

ثم يتمّم بدليل العقل وما فيه من تأكيدٍ للمعنى النقليّ أو تبيين» أو 
نتخصيص » أو إبطالٍ لبعض المعاني. 

ومثال هذا الترتيب: قول ابن جرير (ت١٠"7ه)‏ في قوله تعالى: ملْمَركَ 
بيخ تَسَكَ» [الشعراء: #]: (والبَحُمْ هو: القتل والإهلاك في كلام العرب. ومنه 


.)6٠0١/4( ينظر: شرح مختصر الروضةء للطوفي (؟/ /51)» وشرح الكوكب المنيرء للفتوحي‎ )»1١( 
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قولٌ ذي الدُمّة0": 
ألا أيُهذا الباخِعٌ الوَجِدُ نفسّه لشيءٍ نَحَنْهُ عن يَدِيكَ المقادِرٌ 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل)”" . 

وفي هذا التَرتيب فائدةٌ جليلةً للمفشرء وهي: أن المعنى إذا بطل بدليل 
النّغة فلا حاجة للبحث عا يُصِحَحُه فى أدلّة التّقل؛ فإن النقلَ لا يأتى 
بتصحيح معنىّ لا تعرفه العربٌ في كلامها. وكذا إذا بطل المعنى بدليل التقل 
فلا حاجة للبحث عن تصحيحه بأدلّة العقل؛ فإن العقلّ لا يأتي بما يخال 
التْقَلَ إذا وقعَّ الاستدلال به على الوّجه المعتبر. 1 

تنقسم آدلة المعاني بهذا الاعتبار إلى: أدلة قطعيّة وظنية. قال الشاطبي 
(ت40/اه): (كلّ دليل شرعيّ إمّا أن يكون قطعيًا أو ظنًا)"" . 

أَمّا القطع فهو: الحكُ الجازم بالشّيء. 

والمراد بالأدلة القطعيّة: ما حكمَّ جزمًا بثبوتها ودلالتهاء فلا يتطرّق إليها 
احتمال أو شك”©. كالإجماع» والسّنّة المتواترة. 

وأمّا الظْنٌ فهو: الحكمٌ غيرٌ الجازم. أو: الاعتقادٌ الرّاجح. والمراد 
بالأدلة الظنّية: ما كانت في ثبوتها أو دلالتها راجحةً من غير جَزه*“. 
كالحديث الضعيف» وسبب النزول غير الصريح. 

وقد ذكر الطوفي (ت> الاه) أمثلة لأدلة التفسير القطعيّة» فذكر ما كان 
(في تأويله دليلٌ عقليٌ قاطع؛ أو نصٌّ عن النبي يَكةِ تواتري» أو اتفاقٌ من 
العلماء إجماعيت)”"' ومثّل للأدلة الظنيّة فذكر ما (كان فيه آحادٌ ضعيفة» أو 


.)١١٠١ص( ديوانه‎ )١( 
.)057 7/١17 ضف جامع البيان‎ 
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)4 الإكسير في قواعد التفسير (ص78). 
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شية من التواريخ والسّيرء أو قرينة عقلية)”" . 

ويتعلق بهذا التقسيم مسائل : 

١‏ أنه شامل للأدلة فيما بينها؛ فالإجماع قطعي» بخلاف النظائر. كما 
يشمل دلالة كل دليل؛ ففي السَنة المتواتر القطعت» والآحاد الظني. 

؟ ‏ هذا التقسيم أصل مهم في باب التَعارض والتّرجيح» ويفيد 
ترتيب الأدلة عند الاستدلال» ولا أثر له في وجوب العمل بالأدلة؛ فإن ل 


2 
3 


ثبتَ دليلًا شرعيًا وجب العمل به قطعيًا كان أو ظنيًا. أمَا القطعيّة فلا خلاف 
بين العلماء في إفادتها العلمّ والعمل”". وأمًا الظنيّة فيجب العمل بها (باتفاق 
العلماء المعتبرين””*» وقد تفيد العلمَ بما ينضمٌ إليها من القرائن كالاشتهار 
وتعدٌّد التق ونحوهاء (وهذا الصحيح الذي عا عليه أَئمَّةٌ السَّلف وغيرهم)”*'. 
قال الشَّاطبي (ت40/اه): (قام الدّليل القطعينٌ على أن الدّلائل الظنيّةَ تجري 
في فروع الشّريعة مجرى الدّلائل القطعيّة... فالعملٌ على مُقتضى الظنّ 
صحيحٌ. .. فإنَّ القطعَّ مع الظنّ مُستويان في الحُكم) . 
 "‏ الحكم بقطعيّة دليل أو ظنيّته يسبيٌ يتفاوت فيه العلماء؛ قال ابن 
القيّم (ت١5لاه):‏ (كون الدليل من الأمور الظنئيّة أو القطعيّة أمرٌ نسبىٌ» 
يختلف باختلاف المدرك المستدِلٌ» ليس هو صفة للدّليل نفيه» فهذا أمرٌ لا 
يُنازْع فيه عاقل)'''. 
4 - درجة القطع والظنّ في الدّليل تتفاوت بحسب ما يقومٌ بتفس العالم 
من الشّواهد والقرائن» قال أبو يعلى (ت508ه): (الظِنٌ يتزايد» ويكون بعض 
الظنّ أقوى من بعضص6"» وقالَ ابن تيميّة (ت18/اه): (العلمٌ والنَّصديقُ 


(1) المرجع السابق بتصرف (ص7/4). 

(؟) الرّسالة (ص*١57).‏ وينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٠//81؟).‏ 

() مجموع الفتاوى .)١59/50(‏ ونقل الاتَّفَاقَ أيضًا السّرحَسي (ت"48ه) في أصوله (151/5). 
() شرح الكوكب المنير (597/1). 

.)045١-2514/1١( الموافقات‎ )©( 

(3) مختصر الصواعق المرسلة (ص075). 

0) العُدَّة .)87/١(‏ وينظر: المستصفىء للغزالي (1/1). 
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يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائرٌ صفات الحت)0 . 

5 - مجرّد ورود الاحتمال بلا دلبل لا أثرَ له في الحكم بقطعيّة الدّليل أو 
ظنيِّه. قال ابن قدامة (ت0١15ه):‏ (لو قُتصَ بابُ الاحتمال لبطلّت الحُجَج؛ إِذْ 
ما من كم إِلَا يُتصوّر تقديرٌ نسيخه ولم يُنقل» وإجماعٌ الصّحابة يُحتمل أ ن 
يكون واحدٌ منهم أضمرٌ المخالفةَ وأظهر الموافقةَ لسبب» أو رجمٌّ بعد أن 
وافق» والخبرٌ يُحتملٌ أن يكون كزبًا . فلا يُلتفتٌ إلى هذه الاحتمالات)!" . 
ثانيًا: التعارض بين الأدلة : 

التَعارضٌ لغةً: تفاعلٌ من «عَرَضَ)؛ أي: مَنع7 2 . 

واصطلاحًا: تقابل دَليلَيْنَ على سبيل الممانعة'. 

وهو على قسمين َ 

١‏ التّعارضٌ الكلّيء. وهو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة من كل 
وجه «التّناقض»». فلا يمكن الجمع بينهما بوّجِهٍ من الوجوه»ء ويلزم من القّول 
بأحدها إبطال الآخر؛ كالتضادٌ في تعيين الذبيح في قوله تعالى عن 
إبراهيم 822 : «ككال بَبِىَ إِنَ أن ف الْمَتام أيه أَدْبدكَ)4 [الصافات: 21٠١5‏ أهو 
إسحاق أم إسماعيل /94؟ . 

 "‏ التَعارضُ الجُزئي. وهو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة من بعض 
الوجوه» فيمكن الجمع بينهماء إما في زمنٍ دون زمن «الناسخ والمنسوخ»» أو 
حالٍ دون حالٍ «كالعامٌ والخاصض». أو بترجيح معنى مع احتمال الآخر. ومثال 
هذا النوع: قوله تعالى: #وَآلدِينَ يُتَوَوَ مِنحكُمْ وِيِدَرُونَ أَدُوبًا وَصِيّةٌ لَأَرْوَجهِم 
مَعَمًا إل الْحَوَلٍ عَبَرَ إِخُرَاجَ» [البقرة: ١14]ء‏ مع قوله: وَآلدِينَ يُتَوفوَنَ مك 


0 عد 
أ 0 
002 موده« سا سس سس حت تل [فزم4 
. 


6س ير ك4 0ه عمسده كه 2 
وتدرود أزواجا دتردصن يأنفسهنٌ أربعة أَشَبَر وعشْرا # [البقرة: 5”] 


,)0554 مجموع الفتاوى (لا/‎ )١( 

(0») نزهة الخاطر العاطر .0508/1١(‏ 

9) ينظر: تهذيب اللغة» للأزهري .)588/١(‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط في الأصول (5//ا*5). 

(6) ينظر: جامع البيان »)5٠5/5(‏ والتمهيدء لابن عبد البَرْ (9510//11). 
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ويتعلق بهذا الباب مسائل: 
الأدلةٌ الشرعية لا تتعارض على الحقيقة, وإِنَّما يقع التّعارضٌ في 

نظر المجتهد بحسب تبلغ علمه وقوّة فَهمه'''» قال ابن تيمية (ت8 الاه): (لا 
يجوز أن يوجد في التو خبران متعارضان من جميع الوجوه. وليس مع 
أحدهما ترجيحٌ يُقدّم به”"» وقال الشّاطبي (ت40/ه): (كل مَنَ تحمّق 
بأصول الشّريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض؛ لأنّ الشّريعة لا تعارض فيها 
ألبنّهَ ولذلك لا تجدٌُ ألبنّةَ دليلَيّن أجممَ المسلمون على تعارضهما بحيث وجب 
عليهم الوقوف» لكن لما كان أفرادٌ المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن 
التُعارضٌ بين الأدلّة عندهه)”” . 

؟ - بحسب تقسيم الأدلة إلى قطعيّة وظنيّة فإن أنواع التعارض بينها 
ثلاثة : 

الأول: تعارض القطعي مع القطعي. 

والثاني: تعارض القطعي مع الظني. وكلاهما ممتنع ولا يُمكن. 

أما الأول فلأنه لا يتصوّر وجود مدلولات القطعيّين عند التعارض» قال 
ابن قدامة (ت0١1٠ه):‏ (لا يُتصوّر التعارض في القواطع”'» وقال ابن تيمية 
(ت8ىالاه): (اتّفقوا على أنّه لا يجوز تعادلٌ الأدلة القطعيّة؛ لوجوب وجود 
مدلولاتهاء وهو مُحال)©. 

وأما الثاني فلآن الظنّ لا يبقى ظنًا إذا عارضه القطعئٌ؛ بل هو منتف» 
قال أبو الثّناء الأصفهانى (ت55/ه): (ولا تعارض أيضًا بين قطعن وظنّى؛ 
لانتفاء الظنّ بأحد الطركيّن عند القطع بالكرف الآخر)9' . 0 


(61 ينظر: الفقيه والمتفقه؛ للخطيب البغدادي /١(‏ 20170): وشرح مختصر الروضة» للطوفي (541//7). 
(؟») المسودة .)5٠١/١(‏ وينظر: الرسالة» للشافعي (ص5١5).‏ 

»6 الموافقات (0/ 4١‏ بتصرف. وقد فصّلَ أدلَّةَ ذلك في (09/0). 

(5) نزهة الخاطر العاطر (؟/ 785). 

(6) المسودة (؟856/5). 

(5) شرح المنهاج (07/49/5. 
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فإذا تبيّن ذلك فلا مدخل للترجيح مع قطعية أحد الأدلة؛ لأنه لا تعارض 
في واقع الأمرء ولا ترجيح بلا تعارض. 

والثالث: تعارض الظني مع الظني . وهذ ممكن في نفس المجتهد. قال 
الرّازي (ت4١1ه):‏ (لا نزاع في وقوع التّعادل بحسب أذهاننا)”'': وقال 
الشّيرازي (ت575ه): (لا يجوز أن يتكافأ دليلان في الحادثة؛ بل لا بذَّ أن 
يكون لأحدهما مزيّةٌ على الآخر وترجيح)”" . 

وهذا النَوعَ من التّعارض هو ما يقع فيه التّرجيح» وفيما سيأتي بيانه 
بإذن الله . 
ثالنًا: الترجبح بين الأدلة المتعارضة: 

الترجبح لغةّ: مصدر «رجَح»» وهو: الرزانة والزيادة”". 

واصطلاحًا: تقويةٌ أحدٍ الدليلين المتعارضَيّن في معني على الآخر”؟. 

ومن الأصول في هذا الباب: 

١‏ مسالك دفع التعارض بين الأدلة هي: الجمع أُوَّلٌا. فإن لم يمكن 
فالنسخ إن وجدء وإلا فالترجيح. وقاعدة هذا الباب: أن إعمال الدليلين أولى 
من إهمالهما أو إهمال أحدهما. ففي الجمع إعمالٌ للدليلين مطلقًاء وفي 
النسخ إعمال لأحدهما في زمن سابق «المنسوخ»» والآخر في زمن لاحق 
«الناسخ»» والترجيح إعمالٌ لأحد الدليلين دون الآخر. قال الشَّاطبِيُ 
(ت40/اه): (إِنَ الأصوليّين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلّة المتعارضة 
إذا لم يُمكن الجمع)””". 

؟' - الشرط في صِحّة الترجيح: عدم إمكان الجمع بوجه صحيح. قال 


)١(‏ المحصول (5؟8”5/5). 

(؟) التبصرة (ص١66).‏ 

) ينظر: مقاييس اللغة؛ لابن فارس (١7/1؟01).‏ 

(4) ينظر: شرح الكوكب المنيرء للفتوحي (4)517/54, ومذكرة أصول الفقه» للشتقيطي (ص4957). 
(0) الموافقات (59/6). 
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الشّوكاني (ت0٠195١١ه):‏ (من شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها: أن لا 
يُمكن الجمعٌ بين المتعارضَّيّن بوجه مقبول» فإن أمكن ذلك تعيّن المصير إليه» 
ولم يَجِرْ المصيرٌ إلى الترجيح)"''. 

 “‏ المُرجَحات هي: الأمارات التي يتقوّى بها أحدٌ الدَّليلَيّْن على الآخر. 
وهي كثيرةٌ لا تنحصِرٌء (فمتى اقترن بأحد الطرقَيْن أمرٌ نقلي أو اصطلاحيٌ» 
عام أو خاصٌء أو قرينةٌ عقليّةٌ أو لفظيَّةٌ أو حاليّةٌ وأفاد ذلك زيادة ظنٌ - 
رجح به)20. 

؛ - الترجيحٌ إِمَا أن يكون بين دليلّين نقليِّينء أو عقليّين» أو نقلي 
وعقليٌ. والترجيخ بين نقليّين من أحد ثلاثة وجوه: 

أ- الترجيح بأمر يتعلّق بالسّئد. كالترجيح بكثرة الرواة في قول ابن جرير 
(ت١٠8ه):‏ (وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصّوابٍ لتظاهر الأخبار 
عن رسول الله وكلةِ)'" . 

ب - الترجيحٌ بأمر يتعلّق بالمتن. كالترجيح بكثرة الأدلّة وإمامة القائلين 
بها في التأويل» كما في ترجيح ابن جرير (ت١٠”7ه)‏ بقوله: (وأشبه القوليّن 
بظاهر التنزيل ما قال الحسنٌ» من أن هذه الآية مَعنِنٌ بها أهلَّ الكتاب. على 
ما قال. غيرَ أن الأخبارَ بالقول الآخر أك؛رٌء والقائلين به أعلمٌ بتأويل 
القرآن) , 

ج - الترجيح بأمر خارج عنهما. كالترجيح بما يتَّسعٌّ به المعنى» ومنه 
قول ابن جرير (ت١٠1ه)‏ في قوله تعالى: طوَْتَسَيَِينَ سيل الْمُِيِنَ 9©» 
[الأنعام: 08]: (أولى القراءتين بالصواب عندي في (السَّبيل) الرفع؛ لأن الله 
تعالى ذكرّه فصّل آياتّه في كتابه وتنزيله ليتبيّن الحقّ بها من الباطل جميعٌ مَن 
خوطب بهاء لا بعضٌ دون بعضء ومن قرأ (السَّبِيلَ) بالنَصبء فإنَّما جعل 


)١(‏ إرشاد الفحول (ص159). 
(1) مختصر ابن اللّحَامِ (ص177١).‏ وبنظر شرحُها في: شرح الكوكب المنير» للفتوحي (0701/5. 
)6 جامعم البيان .)١71/8(‏ 
(:) جامع البيان (5/ 2611). 
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تين ذلك محصورًا على النّبي 36)”"' . 
ه ‏ المعتبر في الترجيح سلامة الدليل من الاعتراض لا كثرة الأدلة؛ 
فالدليل الواحد السالم من اعتراض صحيح أرجح من أضعافه من الأدلة التي 


لم تسلم من الاعتراض . 


200 جامع البيان (9//ا/1؟). 
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مرسي الخولي؛ ضمن بحوث: مجلة معهد المخطوطات العربية» مجلد 277 
الجزء 27 المحرم. سنة ١5٠5١اها.‏ 

الإنصاف فى التنبيه على المعانى والأسباب التى أوجبت الاختلاف بين 
المسلمين في آرائهم» للبطليوسي» ت: محمد رضوان الداية» دار الفكرء 
دمشق. ط" 155١اه.‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي. ت: محمد محمد تامرء دار 
الكتب العلمية» بيروت» طاء ١57١ه.‏ 
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بدائع الفوائدء لابن القيم» ت: علي بن محمد العمران؛ دار عالم الفوائد» 
مكة المكرمة» طاء 470١ه.‏ 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقَئْ الشاطبية والدّرّة 
لعبد الفتاح قاضي » دار الكتاب العربيء بيروت. 

البرهان في أصول الفقهء لأبي المعالي الجويني» تعليق: صلاح محمد 
عويضه.ء دار الكتب العلمية» بيروت». طاء 8١5١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن. للزركشي»ء ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
عالم الكتب» الرياض» 575١ه.‏ 

التفسير البسيط. للواحدي» مجموعة رسائل جامعية طبعتها عمادة البحث 
العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 470١ه.‏ 
البسيط في شرح جُمل الرَّجَاجِيء لابن أبي الربيع» ت: عياد بن عيد 
الثبيتي» دار الغرب الإسلامي. طاء 5009١اه.‏ 

بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد من 
القائلين بالحلول والاتحاد. لابن تيمية» ت: موسى بن سليمان الدويش» 
مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» ط“اء 577١ه.‏ 

بيان تلبيس الجهمية؛ لابن تيمية» مجموعة رسائل جامعية» طبعت بمجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورةء» 5757١ه.‏ 

بيان الوهم والإيهام. لابن القَطَانء ت: الحسين آيت سعيدء دار طيبةء 
الرياض» ط١اء‏ 518١ه.‏ 

تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ الأمم والملوك. لابن جرير الطبري. دار التراث» بيروت». طاء 
/41١اهء‏ وطبعة: بيت الأفكار الدولية» ت: أبو صهيب الكرمى» وطبعة: 
دار الكتب العلمية» بيروت. ْ 

التبصرة فى أصول الفقه. للشيرازي» ت: محمد حسن هيتوء دار الفكر. 
دمشق »2 اه 

التبصير في معالم الدين» لأبي جعفر الطبري. ت: علي بن عبد العزيز 
الشبل» مكتبة الرشدء الرياضء ط١ء‏ 470١ه.‏ 

التبيان فى آداب حَمّلة القرآن. للنووي.» ت: بشير محمد عيون» مكتبة 
المؤيدء الطائفء طلا 541١1ه.‏ 
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التبيان في أيمان القرآن. لابن القيمء ت: عبد الله بن سالم البطاطي» دار 
عالم الفوائد» مكة المكرمةء» ط١.‏ 579١ه.‏ 

التحرير والتنويرء للطاهر ابن عاشورء نشر الدار التونسية. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف». للمزي» ت: عبد الصمد شرف الدين» 
المكتب الإسلامي» والدار القيّمق» طا. 1407١ه.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي الغرناطي. ت: رضا فرج الهمامي. 
المكتبة العصرية» صيداء طاء 177١اه.‏ 

التعريفات» للشريف الجرجاني» ت: محمد باسل عيون السودء دار الكتب 
العلمية» بيروت» طىل. ١85١ه.‏ 

تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: محمود محمد عبده» دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط١ء.‏ 9١5١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم. لابن أبي حاتمء» ت: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار 
البازء بمكة المكرمة.ء ط". 575١ه.‏ ش 

تفسير القرآن العظيم. لابن كثيرء ت: مصطفى السيّدء وآخرين» دار عالم 
الكتب» الرياضء» طثاء 5780١ه.‏ 

التفسير الكبيرء. لفخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 
١0ه.‏ 

تلخيص كتاب الاستغاثة (الرد على البكري). لابن تيمية» ت: محمد علي 
عجالء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة.» ط١اء‏ !ا51١ه.‏ 

التمهيد لِمَا في الموطأ من المعاني والأسانيد. لابن عبد البرء ت: أسامة بن 
إيراهيم » الفاروق الحديثة» القاهرة. ط”ا. 555١اه.‏ 

تهذيب التهذيب. لابن حجرء ت: إبراهيم الزيبق» وعادل مرشد» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 5١4١ه.‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال. للمزي» ت: بشار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» طك3ء ٠6٠5١ه.‏ 

تهذيب اللغة. للأزهري, دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ 
١0هه.‏ 

التيسير في قواعد علم التفسير» للكافيجي» ت: ناصر بن محمد المطرودي» 
دار القلم» دمشق)» طدل2 ١٠5١اه.‏ 
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جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البرء ت: أبو الأشبال الزهيري» دار ابن 
الجوزيء الدمام» طلاء 475١ه.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لابن جرير الطبري» ت: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» دار هجرء القاهرة» طاء. 477١ه.‏ 

جامع الترمذي.» ت: أحمد محمد شاكرهء دار إحياء التراث العربي. وطبعة: 
دار السلامء الرياض» ط١اء‏ ١45١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي؛. ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤمسة الرسالة» بيروت» طك3ء 577١ه.‏ 

الجامع لآخلاق الراوي وآداب السامع. للخطيب البغدادي. ت: محمد 
عجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”ء 517١ه.‏ 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية. لمحمد عزير شمسء, وعلي العمران» 
دار عالم الفوائد. مكة المكرمةء» ط١ا2.‏ ١٠55١ه.‏ 

جماع العلم للشافعي» ت: أحمد محمد شاكرء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
5ام. 

جمهرة اللغة. لابن دريدء ت: رمزي منير البعلبكي» دار العلم للملايين» 
طكء 1941م. 

الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لابن ثيميةء ت: علي بن حسن 
الألمعي. وزميلاه» دار الفضيلةء» ط١ا.‏ 5755١ه.‏ 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. لعبد القادر البغدادي.ء ت: 
عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط؛» 5118١ه.‏ 

الخصائص. لابن جنى. ت: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١2‏ 1ه 

خلق أفعال العباد. للبخاري» ت: أسامة محمد الجمال» مكتبة أبو يكر 
الصديقء طكء 17#١ه.‏ 

درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» ت: محمد رشاد سالمء دار الكنوز 
الأدبية» الرياض » ها 

الدر المنثورء الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطي. ت: نجدت 
نجيب» دار إحياء التراث العربي» طكء ١55١اه.‏ 

دلائل الإعجاز. للجرجاني: ت: محمود محمد شاكر» مطبعة المدني» 
القاهرة» ط"“, 51١ه.‏ 
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دلائل النظامء لعبد الحميد الفراهي» مطبوع ضمن رسائل الإمام الفراهي في 
علوم القرآن. الدائرة الحميدية» بمدرسة الإصلاحء أعظم كرهء الهندء» ط”ء 
١ه‏ 1 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة., للبيهقيء ت: عبد المعطي 
قلعجيء دار الكتب العلمية» بيروتء طكء 8٠١5١ه.‏ 

ديوان ذي الرَّمَّةِ» بشرح أبي نصر الباهلي. ت: عبد القدوس أبو صالح. 
مؤسسة الايمان» بيروت». ط1ء 5107١اه.‏ 

الجَذّ على المنطقيين» لابن تيمية» دار المعرفة» بيروت. 

الرسالة» للشافعي» ت: أحمد محمد شاكرء المكتبة العلمية» بيروت. 
الرّينة في الكلمات الإسلاميّة العربية» لأبي حاتم الرازي» ت: حسين بن 
فيض الله الهمداني» مركز الدراسات والبحوث اليمني» طاء 116١ه.‏ 

سنن أبي داودء ت: محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدةء ط”ء 
06آها. 


السنن الكبرى» للبيهقي» ت: عبد السلام بن محمد علوش» مكتبة الرشدء 
الرياض» ط1ء 5708١اه.‏ 

سئن ابن ماجه.ء ت: بشار عواد معروف». دار الجيلء» بيروت» طاء 
518١اه.‏ 

سئن النسائى الكبرىء للنسائىء ت: عبد الغفار البنداري» وسيد كسروي» 
دار الكتب العلمية» بيروتء طكء ١41١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء» للذهبي.» ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء 
طاكق /7١:5١اه.‏ 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. للقرافي» دار 
الفكرء القاهرةء طك3ء 797اه. 

شرح السُّنّق للبغوي» ت: شعيب الأرناؤوط» ومحمد زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط7. 50١ه.‏ 

شرح كفاية المتحفظ. لابن الطيّب الفاسي. ت: علي حسين البواب» دار 
العلوم» الرياض» ط١اء‏ 50١1ه.‏ 

شرح الكوكب المنيرء. لابن النجار الفتوحي.ء» ت: محمد الزحيلي» ونزيه 
حمادء مكتبة العبيكان» الرياض» 8١51١ه.‏ 
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شرح اللمع» لأبي إسحاق الشيرازي» ت: عبد المجيد تركيء دار الغرب 
الإسلامي» بيروتء» طال. 08١:5١اه.‏ 

شرح مختصر الروضة. للطوفي, ت: عبد الله عبد المحسن التركي» مؤّسسة 
الرسالة» بيروت. ط١اء‏ ا٠5١ه.‏ 

شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول. لأبي الثناء الأصفهاني» ت: 
عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة الرشدء الرياض» ط١ء‏ ١57١ه.‏ 

شعب الايمان» للبيهقىء ت: محمد السعيد بسيونى» دار الكتب العلميةء 
بيروت؛ ط١كء‏ ١٠15ه.‏ ْ 

الصَاحبى فى فقه اللغة ومسائلها وسئن العرب فى كلامها. لابن فارس.ات: 
أحمد حسن بسجء دار الكتب العلمية» بيروت» طاء اه 

صحيح البخاري.» ت: محمد زهير الناصرهء دار طوق النجاةء طاء 
اها 

صحيح مسلمء لأبي الحجاج مسلم بن الحجاج؛ مطبوع مع شرحه للنووي 
دار الخير. بيروت» ط”. 5١١51١اه.‏ 

ضوابط المعرفة» للميداني» دار القلم» دمشق» 515١ه.‏ 

طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلىء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 
17ه. ْ 

الطبقات الكبرى (الحزء المتمم). لابن سعد الزّهري» ت: محمد بن صامل 
السلمي» مكتبة الصديقء الطائف. ط١اء‏ 515١ه.‏ 

العجاب في بيان الأسباب» لابن حجرء ت: عبد الحكيم محمد الأنيس» 
دار ابن الجوزي» الدمامء طد 8١5١ه.‏ 

العدّة فى أصول الفقه. لأبى يعلىء» ت: أحمد على المباركى» مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛ ط(ى. ١٠5١ه.‏ ْ ْ 

علل الحديث؛ لابن أبي حاتم. تحقيق: فريق من الباحثين» بإشراف: سعد 
الحميدء وخالد الجريسي» مطابع الحميضي؛ طاء 5717١ه.‏ 

فضائل الصحابة. لأحمد بن حنبل» ت: وصي الله عباس» مؤسسة الرسالة» 
يروت طك2 7٠5١اه.‏ 

فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلامء» ت: وهبي سليمان غاوجي. 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ ١١5١ه.‏ 
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الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي. ت: عادل بن يوسف العزازيء» دار ابن 
الجوزيء الدمام» ط75» ١475١اه.‏ 

فيض نشر الانشراح. لابن الطيّب الفاسيء دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث» دبي» طا3. 477١ه.‏ 

قاموس الكتاب المقدس. لجورج بوستء المطبعة الأمريكانية» بيروت» 
14م 

قانون التأويل» لابن العربى.» ت: محمد السليمانى» دار الغرب الإسلامى» 
بيروت؛ ط 1990م2 0 ْ ْ 
القطع والظْنْ عند الأصوليين» لسعد بن ناصر الشثري» دار الحبيب» 
الرياض. طاء 518١ه.‏ 

قطف الأزهار فى كشف الأسرارء للسيوطىء. ت: أحمد بن محمد 
الحمّاديء إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء قطرء طاء 


ها 
قوادح الاستد لال بالإجماع, لسعد بن ناصر الشثري» دار كنوز إشبيليا» 
الرياض . 


المنخول من تعليقات الأصولء لأبي حامد الغزالي» ت: محمد حسن 
هيتوء. دار الفكر. دمشق.» ط؟.) ٠٠5١اه.‏ 

الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف,. لابن حجرء مطبوع بذيل 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
للرمخشري» ت: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طك. 6١5١اه.‏ 

الكشف والبيان» للثعلبى». ت: أبو محمد بن عاشورء دار إحياء التراث 


العربى 2 يروت ») ط1ء 5ه 

لسان العرب». لابن منظورء دار عالم الكتبء. الرياض» 455١اهء‏ وهى 
مصورة عن الطبعة الميرية» بعناية: أحمد فارس الشدياق» سنة ١٠7١ه.‏ 
لمع الأدلة في النحوء. لابن الأنباري» ت: سعيد الأفغاني» مطبعة الجامعة 


لوامع الأنوار البهية» للسفارينى» موسسة الخافقين» دمشق» ”0٠5١ه.‏ 
مع الا نوار البهم يمي ٠‏ مق فمين» دمسق 
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مجموع الفتاوى» لابن تيمية» ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
١ه‏ 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها. لابن جنيىء» ت: 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» طاثء. 9١5١ه.‏ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. لابن عطية» ت: عبد الله إبراهيم 
الأنصاري» والسيد عبد العال السيد إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة. 
ط1. 
المحصول. للرازي. ت: طه جابر فياض العلوانى» مؤسسة الرسالة» ط”, 
اه. ْ 
مختصر الصواعق المرسلة. للموصلي. ت: سيد إبراهيم» دار الحديث» 
القاهرة.» 5١5١ه.‏ : 
المختصر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل» لابن اللحامء 
ت: محمد مظهر بقاء مركز إحياء التراث الإسلامي» بجامعة أم القرى. 
مكة المكرمة. ط5. 5177١ه.‏ 
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء للشنقيطي». إشراف: بكر بن عبد الله 
أبو زيد.ء طكء 4755١ه.‏ 
مراتب الاجماع. لابن حزم. ويليه: نقد مراتب الاجماع» لابن تيمية» ت: 
حسن أحمد إسبر» دار ابن حزمء ط١اء‏ 519١ه.‏ 
المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء ت: طيار آلتي قولاج؛ دار 
صادر» بيروت» 590١اه.‏ 
المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ت: فؤاد على منصورء دار الكتب العلمية. 
بيروت. ط١1‏ 2 518١اه.‏ 
المستدرك على الصحيحينء, للحاكم النيسابوري» ت: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١2‏ ١١5١ه.‏ 
المستصفى من علم الأصول. للغزالي» ت: نجوى ضوء دار إحياء التراث 
العربي » بيروت. ط١.‏ 
مسند أحمد بن حنبل. مؤسسة قرطبة» القاهرة. وطبعة: دار المعارف» 
القاهرة» طاء ا ت: أحمد شاكر. | 
المسوّدّة في أصول الفقه. لآل تيمية» ت: أحمد بن إبراهيم الذروي» دار 
الفضيلة؛ الرياض. ط1اء. 577١اه.‏ 
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اخريل 


المصنف. لعبد الرزاق الصنعانى» ت: حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب 
الإسلامي؛ بيروت» طاى 150ه. 1 

معاني القرآن وإعرايه, لأبي إسحاق الزجاج. ت: عبد الجليل شلبي» عالم 
الكتبا» بيروت.» طلدء 08١5١اه.‏ 

مقاييس اللغة. لابن فارس. ت: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» 
بيروت. طك ١٠55١اه.‏ 

مقدمات تفسير الأصفهاني. ت: إبراهيم بن سليمان الهويمل» بحث 
أكاديمي. نسخة المحقق. ١47١ه.‏ 

مقدمتان في علوم القرآن. نشر وتصحيح: أرثر جفري» مكتبة الخانجي» 
مصرء ومكتبة المثنى» بغداد. 1954م. 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين؛ لابن الجزري. ت: علي بن محمد 
العمران» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة؛ طاك 419١ه2.‏ 00 

منهاج السّنّة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لابن تيميةء ت: محمد 
رشاد سالمء طك 5٠::5١اه.‏ 

الموافقات. للشاطبى.» ت: مشهور حسن ال سلمان, دار ابن عفان» الخبر» 
طكف /١51١ه. ١‏ 

موسوعة التفسير المأثورء لمركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام 
الشاطبى بجدةء طاء 474١اه.‏ 

الناسخ والمنسوخ. للنحاس» ت: نجيب الماجدي» المكتبة العصرية» 
صيداء ط١اه.‏ 54755١ه.‏ وطبعة: موّسسة الرسالة»؛ طاء. 5١5اهيءات:‏ 
إبراهيم اللاحم. 

نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظرء لابن بدران» دار ابن حزم, ط3 
6ه 

النكت والعيون؛, لأبى الحسن الماوردي» ت: السيد بن عبد المقصودء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للواحدي.ء ت: صفوان داووديء» دار 
القلم, دمشق.» ط١اء.‏ 8١5١اه.‏ 

الوسيط فى تفسير القرآن المجيد. للواحدي. ت: عادل عبد الموجودء 
وآخرون» دار الكتب العلمية» بيروثت» ط1١اء.‏ 85١5١ه.‏ 
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د. عبد الرحمن بن عادل عبد العال المشد(") 


ع 


- 


«لا شك أنْ أعَلى مَنَازِلٍ البَيَانِ دَرَجَةَء وَأَسَنى مَرَاتِبِهِ مَرَنَيَة: 


. 


ا ا 02 2 24 كور هر د 2 ر مره 
أبَلغْه فِي حَاجَةٍ الْمُبِينِ عَنْ نضيد.ء وَاَبَيَنْه عَنْ مُرَادٍ فَايِلِدِء وَافْرَبُهُ 


مِنّ فَهّم سَامِيه 
(الطبري» «جامع البيان» )8/١‏ 


)١(‏ باحث فى الدراسات القرآنية» ومدرس للقرآن والتجويد بالمسجد النبوي الشريف ومسجد الجامعة 
الإسلامية» حاصل على عالية القراءات بالأزهر الشريف» ويكالوريوس كلية القرآن الكريم والدراسات 
الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وماجستير ودكتوراه في التفسير وعلوم القران بالجامعة 
الإسلامية بالمديلة المنورة. صدر له: 

١‏ المفسّرون من الصّحابة وَقٍ ‏ جمعًا ودراسة وصفية ‏ (رسالة الماجستير). 

١‏ - موارد الامام ابن عطية في تفسيره وأثرها فيه دراسة استقرائية تحليلية ‏ (رسالة الدكتوراه). 

* - ُباب التّحرير في أصول التفسير ‏ اختصار لكتاب التحرير في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار -. 
4 - أقوال السلف في التفسير من خلال جامع البيانء لابن جرير. 

ه ‏ ثلاثون مجلسًا في التدبر ‏ بالمشاركة مع آخرين -. 


0 


المقدّمة 


الحمد لله حمدًا يبلغني رضاهء وإن كان بهد الحمد لا يَفِي بشكر نعمةٍ 
واحدةٍ من نعمهء بعث إلينا خاتم رسلهء وأنزل عليه أفضل كتبه» ونظر في 
قلوب العياد بعد قلب محمد هَل فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» 
فجعلهم وزراء تبي فاللّهُحَ صل وسلَّم على نبّنا محمدٍ كُلَّما تعاقب اللبل 
والنهارء وارضّ اللَهُمّ عن الخلفاء الراشدين» الذين قضوا بالحق وبه كانوا 
يعدلون» وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن من أعظم نعم الله يله على عباده نعمة البيان» وقد وهبهم الله إياها 
ليقوموا بالمهمة المنوطة بهم من إخلاص العبادة له والقيام بما أوجبه عليهم» 
قال الطبري (ت١٠١"ه):‏ ١ن‏ مِنْ عَظِيمٍ نِعمِ الله عَلَى عِبَادِِ؛ وَجَسِيم مِنَنِهِ عَلَى 


خَلْقَه: مَا منحَهُمْ من فضل الََْادِء الَّذِي ب عَنْ ضَمَائِرٍ صُدُورِهِمْ يُبينُونَ وَبِهِ 
0 


عَلَى عَرَائم نُفُوسِهمْ يَدُلُونَا 
ولأهمية الصّياغة بذل المُمَسّرون من لدن السّلف وه إلى عصرنا 
الحاضر جهودًا مضني لتحسينها وضبطهاء وكانت لهم فيها طرق متنوعة؛ ذلك 
أن الوظيفة الحقيقية المنوطة بالمفسّر هي فهم معاني الآيات» ثم الإفصاح عن 
ذلك الفهم بأفصح عبارة وأحسن بيان. 
وفي هذه الورقة سأتحدث عن بعض الجوانب المتعلّقة بالصّياغة 


(1) جامع البيان (8/1). 


التفسيريّة» وينتظم حديثي عن ذلك من خلال تمهيد» وثلاثة مباحث» تحتها 
مطالب» على النحو التالي : 
« التمهيد: وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: مفهوم الصّياغة في التفسير. 
- المطلب الثاني: أهمية الصّياغة في التفسير. 
« المبحث الأول: صياغة التفسير في زمن المنهجحيّة؛ وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: طريقة السّلف في صياغة التفسير. 
- المطلب الثاني: سِمّات الصّياغة التفسيريّة عند السّلف. 
« المبحث الثاني: صياغة التفسير عند أئمة التحرير في علم التفسيرء وفيه 
مطلبان: 
- المطلب الأول: أنواع الصّياغة التفسيريّة. 
- المطلب الثاني: الصّياغة التفسيريّة في «جامع البيان» للطبري نموذجًا. 
« المبحث الثالث: ضوابط الصّياغة في التفسير. 
وقبل أن أدلِف إلى بيان هذه المباحث» ألفت نظر القارئ الكريم إلى أن 
حديثي في هذه الورقة مقتصر على الإشارات السريعة الكافية» من غير تفصيل 
ولا تطويل. وذلك مراعاة لحدود الكتابة فى هذه الورقة البحثية» ومحدوديّة 
وقت كتايتها . ْ 
فكل ما أودعته هنا إنما هو سَيْبٌ من جودٍء وعَيْض من فَيْضء ونَرْرٌ من 
كُثْرِء وجميع مياحث الورقة بحاجة ماسّة إلى أن تفرد بدراسات مستقلّق 
وسأنبّه على ذلك كلما سنحت الفرصة» وحسبك من القلادّة ما أحاط بالعئق. 
واللهَ نسأل عونه وتوفيقه لما يقرب من محايّه؛ ويبعد من مساخطهء 
وصلى الله على صفوته من خلقه. وعلى آله وسلَّم تسليمًا كثيرًا . 
كتبه : 
د : عبد الرحمن بن عادل عبد العال المشد 
المدينة المنورة ١1154اه‏ 
سرمء.لنقصع )020033 وطامفتسلد 


١1 ؟‎ 


التمهيد 
المطلب الأول 
مفهوم الصّياغة في التفسير 


و(التفسير)ء وفيما يلي بيان لمعنى كل مفردة منهما لغةً واصطلاحًاء ثم بيان 
مفهوم (الصّياغة في التفسير) باعتبار التركيب. 


الصّياغة لغةٌّ: مصدر صَاعَّ الشيء يضُوغه صَوْغاء وصِيَاغَةٌ وَصِيعَة 
وصَيْعُوعَة بمعنى : سَّبَكه 1 و: صَاعْ الشيء : سَبَكهء أذابه وصَبّه في قَالَبِء 
ضَاعَْ الكلمة: أخرجها واشتقّها على هيئة معلومة؛ كلام حسنٌ الصّياغة: جَيْدٌ 
مُحْكُمٌء قال ابن فارس: (صَوَعَ: الصاد والواو والغين أصل صحيحء وهو 
تهيئة شيء على مثال مستقيم؛ من ذلك قولهم: ضَاعّ الحلي يصُوعْه صَوْغَاء 
وهما صَوْعْانَ إذا كان كل واحد منهما على هيئة الآاخرء ويقال للكذاب: صاغٌ 
الكذب صوعًاء إذا اختلقه. وعلى هذا تفسير الحديث: كذبة كذبتها 
الصواغونء أراد الذين يصوغون الأحاديث ويختلقونها)"”''. 

والصّياغة اصطلاحًا: يترتب معناها بحسب ما يضاف إليهاء مع وجود 
قدرٍ مشترك بين المعنى الاصطلاحي واللغوي المتقدم. 

وبناء على ذلك فالصّياغة التفسيريّة هي : (طريقة سَّبِْكِ معاني القرآن)» 
والمقصود بذلك: أن الصّياغة التفسيريّة خاصة بالصورة والهيئة التي سبكت 
فيها معاني القرآن. دون النظر إلى مضمون المعنى نفسه. 


3 #2 
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.095/5( ينظر: المحكم والمحيط الأعظمء لابن سيدة‎ 6)١( 


1١1 1* 


ثانيًا: التفسير: 

التفسير لغدةّ: تدور مادة التفسير في اللغة حول: الكشف, والبيان» 
والإيضاح» والتفصيل» ومنه: فَسَرْت الذّراع : إذا كشفتهاء وفسّرت الحديت: 
إذا بيّنته» وعن ابن عباس ويه في قوله ويك : ظوَلسَنَ تَْسيئا )4 [الفرقان: 
*”]ء قال: «أحسن تفصيلًا)» وروي نحوه عن الضحاك (ت5١٠١ه).»‏ وقتادة 
(ت8١1١ه”'.‏ وعن مجاهد قال: (بياتا)”'". واشتقاق التفسير من الفَسْرء 
وهو: نظر الطبيب إلى الماء ليكشف علة المريض”" 

والتفسير اصطلاحًا: اختلفت عبارات العلماء في التعبير عنهء ومن 
أخصرها وأدلها على المراد به تعريف الشيخ ابن عثيمين (ت١57١ه)ء‏ للتفسير 
بأنه: (تبيين معاني كلام الله وق)”*' . 


.)15149( )؟591١/8( أخخرجه الطبري في جامع البيان (19/ 22777 وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

() ألخرجه الطبري في جامع البيان (771/19), وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 55957) (15145). 

() ينظر: العين» للخليل بن أحمد (41//7؟ - 48؟)» والصحاحء للجوهري (1/ 2278١‏ وتهذيب اللغةء 
للأزهري »)587/١7(‏ ومقاييس اللغةء لابن فارس (004/5). 

(4) أصول في التفسير (ص©22» وللاستزادة ينظر: (مفهوم التفسير والتأويل)» للدكتور: مساعد الطيار 
(ص”57 - 2)88 و(مفهوم التفسير بين صلب التفسير وتوابعه)» للدكتور: محمد صالح سليمان» من 
بحوث المؤتمر العالمي الثالث للباحثين في القرآن الكريم وعلومه. بدولة المغرب (ص” 97 .)17١‏ 


١15 


المطلب الثانى 
أهمية الصّياغة في التفسير 
إن البيان له سحره وسِرّه وفنونه التي يختص بها بعض دون بعضء» وفيه 
يتفاوت الناس» وبه يتمايزون» وبقدر حسن الصّياغة وبيانها يتحقق النجاح في 
ابلاغ المراد» يقول الطبري (ت١٠"ه)‏ - مبيئًا عن ذلك بأفصح عبارة وأدقها _: 
(إن مِنْ عَظيم َعَم الله عَلَى عِبَادِو وَجَسيم مَِيِهِ عَلَى حَلق: مَا مَنْحهم مِنْ 
فَضلٍ الْبَيَانْ الَّذِي بد عَنْ ضَمَائْرِ صُدُورِهِمْ ينون » وَبه عَلَى عَرَائْم تُفُوسِهِمْ 


يدون كَذَلّنَ , بد منهُم م الْأَلْسَنَء وَسَهَلَ به عَلَيْهِمُ الْمُسْتَسْعَبَء قَبهِ إِيّاهُ يُوَحَدُونَ 
وَإِيّاه به يُسَبحَونَ وَيُقدَسُونء وَإِلَى حَاجَاتَهِم ب به يَتَوَصَّلُونَ وَبِهُ بَيْنْهُم يَتَحَاوَرُون» 


2 هم وو 


فَيَتَعَارَفُونَ وَيَتَعَامَلُونَ . اث م جَعَلْهُمْ جل ذكره فيمًا مَنْحَهُم من : ذَلِكَ طَبَمَاتَ وَرَفعَ 
بَعْضَهُمْ قَوْقَ بَعَض ذدَرَجَاتِ فَبَيِنَ حَطيبٍ مُسهِبٍء وَدَلْقِ اللْسَانِ مُهَذْبء 


واو رس سال كه 


وَمُفْحَمٍ عَنْ نَفْسِهِ لا رين رَعَيّ عَنْ ضَمِير قَلْبه لا يُعَبْر وَجْعَلَ أعْلاهُمْ فيه 
رُنْبَهَ د وَأَرْفَعَهُمْ فيه دَرَجَهٌ: أبْلَعَهُمْ فيمًا أَرَادَ به بَلاغْاء وَأَبِيَتَهُمْ عَنّ نَمْسِهِ به 
بَيَانَا) 7 . 

والصّياغة المتقنة وسيلة لحفظ العلم الذي به يحفظ الدين» ولآهميتها 
بذل المفسرون جهودًا كبيرة في صياغة تفاسيرهم. 

وتتمئّل أهمية الصّياغة التفسيريّة في أمرين: 

* الأول: أن وظيفة المفسّر فَهُم معاني الآيات» ثم البيان عنها بصورة 
صحيحة تصل إلى فهم المخاطبء. وهو ما نقصده بالصّياغة» إذ ما فائدة معرفة 
المعنى دون البيان عنه بشكل صحيح وواضح للمخاطب؟! وقد وضع الإمام 
الطبري (ت١٠"ه)‏ هذا الأساس في مقدمة تفسيره فقال: (لا شَكَّ أنَّ أَغلَى 
َنَازِلٍ الْبيَانِ دَرَجَةَ وَأَسْنَى مَرَاتبهِ مَرْتَبَةَ: أَبْلَعْهُ في حَاجَةٍ الْمُبِينِ عَنْ نَفْسِهِ 


)4 جامع البيان (8/1). 


وَأَبينهُ عَنْ مُرَادِ قَائلهء وَأَفَْبَهُ مِنْ فَهْم سَامِعِو”". 

ع الثانى : أن عمود علم التفسير وقطب رحاه: بيان المعنى المراد من 
الآيات» وأي خلل يقع في هذا البيان للمعنى فإنه يفسده. سواء كان الخلل 
واقعًا من توسيع المعنى فيدخل فيه ما ليس منه؛ أو من تضييق المعنى فيخرج 
ما هو فيه. 

ولما أدرك أئمة التفسير هذه الأهمية للصّياغة؛ أتقنوا وتفنّتوا في صياغة 
تفاسيرهمء وأفنوا في ذلك سنين أعمارهم» فنجد إمام المفسّرين أبا جعفر 
الطبري (ت١٠1ه)‏ يُمْلِي تفسيره على طلابه مرتين» يمكث في المرة الأولى 


سبع سنوات”"2, ثم يمليه عليهم مرة ثانية قبل وفاته بأربع سنوات”", وليست 
إعادته لإملاء مثل هذا الكتاب الضخم إلا لإتقان الصّياغة ولمزيدٍ من التجويد 
والتحرير. 


ونجد ابن كثير الدمشقي (ت6/الاه) يُعمل قلمه في تهذيب تفسيره طيلة 
حياته حتى تعدّدت نسخهء واختلفت اختلافًا كثيرًا جراء تعديلاته المتواصلة 
والمستمرة للصياغة» وقلَّما توجد مكتبة من المكتبات» أو خزانة من خزائن 
المخطوطات في العالم تخلو من نسخ خطيّة عديدة لكتابه . 

ويبتدئ الزمخشري (ت578ه) إملاء تفسيره على طلابه فيطيل ويبسط 
الكلام» ثم يعيد صياغته بعد أن يحطّ رحاله بجوار البيت الحرامء فيأخذ: (في 
طريقة أخصر من الأولى». مع ضمان التكثير من الفوائد والفحص عن 
الشّرائد)”*2» و: (الإيجاز الحاذف للفضولء وتجنب المستكره المملول)"' . 

والثعالبي (ت875ه) يحتاط في صياغته لكتابه فيلتزم نقل كلام من سبقه 


(1) جامع البيان (8/1). 

(0) ينظر: معجم الأدباء» لياقوت الحموي (58547/5). 
69 ينظر: مقدمة جامع البيان» للطبري .)7/١(‏ 

(8) ينظر: الفهرس الشامل /١(‏ 570 155). 

(5) مقدمة الكشاف». للزمخشري .07/١(‏ 

(3) الكشاف للزمخشري (859/4). 


بلفظه خشية الوقوع في الزّللء يقول في مقدمة تفسيره: (وكل من نقلت عنه من 
المفسّرين شيئًا فمن تأليفه نقلت» وعلى لفظ صاحبه عوّلت» ولم أنقل شيئًا من 
ذلك بالمعنى خوف الوقوع في الرَّللء وإنما هي عبارات وألفاظ لمن أغزوها 
)00 1 
إليه) '. 
ونجد البقاعي (ت885ه) يكتب تفسيره (نظم الدرر فى تناسب الآيات 
والسور) في أربع عشرة سنة» ثم يمكث في تهذيب صياغته» وتحرير عبارته: 


وتنسيضه ثمان سنوات”"' . 


.)١18/١( الجواهر الحسانء للتعالبي‎ )١( 


المبحث الأول 


صياغة التفسير في زمن المنهجية 


إن معرفة منهج السّلف من الصحابة قي والتابعين وأتباعهم في تفسير 
القرآن له أهمية كبرى ومكانة عظيمة» ذلك أنهم خير أجيال هذه الأمةء 
وأعلمهم بكتاب ربهمء وأبصرهم بمعانيه ومراميهء فقد: «خصّهم الله تعالى 
بصدق الضَّمائرء ونفاذ البصائرء وصحة الدينء» ووثاقة اليقين"''» وتوافر 
عندهم من الآدوات اللازمة لفهم القرآن ما لم يتوافر لغيرهم» من قرب عهدهم 
بالوحي» وفصاحة ألسنتهم» وتوقّد أذهانهم؛ وسلامة قصدهمء فتفسيرهم هو 
اللبنة الأساسية التي قام عليها علم التفسير. 

وسينتظم حديثنا في هذا المبحث من خلال مطلبين» هما: 

* المطلب الأول: طريقة السّلف في صياغة التفسير. 

* المطلب الثاني: سِمّات الصّياغة التفسيريّة عند السّلف . 


غ2 صبح الأعشى» للقلقشندي (/ 6١‏ 5). 


١1.4 


المطلب الأول 
طريقة السّلف فى صياغة التفسير )١(‏ 

إن الناظر في تفسير السّلف يلحظ أن صياغة التفسير عندهم ترتكز على 
طريقتين رئيستين» وهما: 

١‏ - بيان المعنى اللغوي. 

" - بيان المعنى السياقيّ. 

قال ابن القيم («ت١هلاه):‏ (وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول؛ 
تفسير على اللفظ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون» وتفسير على المعنى وهو 
الذى يذكره المَّلف» وتفسير على الإشارة والقياس وهو الذي ينحو إليه كثير 
من الصوفية وغيرهم)” "2 . 

وفيما يلي بيان لكل طريقة» وأقسامهاء مع التمثيل : 


الطريقة الأولى: بيان المعنى اللغويّ : 

المقصود بالمعنى اللغوي: (بيان اللفظة بما ورد في لغة العرب)» وفي 
هذه الطريقة يكون هدف المفسّر بيان معنى اللفظة من جهة اللغة متجردةً عن 
ملابساتها وسياقها في الآية. 

وهذا هو الأصل في بيان معاني الكلمات» أن ينظر المفسّر إلى معنى 
اللفظة في كلام العرب؛ إذ تحصيل معاني الألفاظ هو السبيل إلى إدراك 
المعاني» وقد انتهجت معاجم اللغة وكتب غريب القرآن هذه الطريقة. 

وصياغة السَّلف للتفسير بهذه الطريقة أقل شيوعًا من طريقة بيان المعنى 
السّياقيَ» فمثلًا بالنظر إلى مجموع ما روي عن الصحابة وين في التفسير يُلحَظ 


)00 اعتمدت في جل هذا المطلب على كتاب: (اختلاف السَّلف في التفسير بين التنظير والتطبيق)» 
للدكتور: محمد صالح سليمان (ص* 6‏ 48). 
(0) التبيان في أقسام القرآن (ص75). 


١ 


أن طريقة صياغتهم للتفسير ببيان المعنى اللغويّ تمثل )/١5(‏ تقريبّاء وأما بقية 
المرويات فعلى الطريقة الأخرى في الصّياغة"" . 

وللسلف ثلاثة أساليب في صياغة المعنى اللغويٌ. تفصيلها كما يلي : 

* الأسلوب الأول: بيان اللفظة بشعر العرب: وفيه بيان لمعنى اللفظة 
بما ورد من شعر العرب. وأكثر من وَرَدَ عنهم هذا الأسلوب في الصّياغة من 
السّلف: عبد الله بن عباس « ووياء وعكرمة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلء”". 
وجاء عن ابن عباس ونا عدة آثار في الحثّ على ذلك» منها قوله ضه: (إذا 
تعاجم شيء من القرآن؛ فانظروا في الشعرء فإن الشعر عربي)"". وقال: (إذا 
خفي عليكم شيء من القرآن؛ فابتغوه من الشعرء فإنه ديوان العرب)" . 

وهذا الأسلوب في الصّياغة لدى السَّلف على نوعين» هما: 

١‏ - أن يبينوا معنى اللفظة ثم يستشهدوا على هذا المعنى بالشعر: وهذا 
النوع هو الأكثر لديهم» ومن أمثلته ما روي عن ابن عباس نه أنه: (سُئل 
عن قوله ويك : ##بنينَ وَحَنَدَهَ» [النحل: ]7١‏ قال: من أعانك؛ فقد حفدكء 
أما سمعت قول الشاع : 

حَمَّدَ الوّلائِدُ حَوْلَهُنَ وأُسْلِمَتْ ‏ بأحُمّهِنٌ أزِنَّةُالأَمجمَال) © 
والحفدة في اللغة تطلق على الأعوان والحَدّم'"'. فيلحظ أن ابن 

عباس 'َْوييًا ذكر معنى الحفد في لسان العرب» ثم استشهد على ذلك بالشعر. 
؟-أن يكتفوا ببيان اللفظة بالشعر فقط: وهذا النوع قليل لدى السَّلفء 


.)415-91١ /5( ينظر: المفسرون من الصحابة  جمعًا ودراسة وصفية _» لعبد الرحمن المشد‎ )١( 

(؟) ينظر: المفسرون من الصحابة ‏ جمعًا ودراسة وصفية» لعبد الرحمن المشد (917/5). ومسائل ابن 
عباس '#يا مع نافع بن الأزرق معروفة كما في: الإتقان في علوم القرآن؛ للسيوطي »)٠١8  59//5(‏ 
وينظر: الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم» للدكتور: عبد الرحمن الشهري (ص 0505-7٠00‏ 
وتفسير أتباع التابعين» للدكتور: خالد الواصل (ص5١)»‏ وتفسير السّلف بالشعر بحاجة إلى دراسة. 

)6 أخرجه الطبري في جامع البيان 147/179). 

(5) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (9/ 147). 

(0) أخرجه الطبري في جامع البيان »)594/١5(‏ ومن أمثلته أيضًا: (5/ لالا"). (5931/15)» (51/ 0594). 

(5) الصحاحء للجوهري (555/5). 


"5١ 


ع 


ومن أمثلته ما روي عن مكحول (ت5١١ه)‏ أنه سئل عن قول الله ويك : يوم 
يَكْنَفُ عَن سَاقٍ» [القلم: ؟4] قال: (أما سمعت قول الشاعر: 
وقَامّت الحَرْبٌ بنَا عَلَى سَاقِ)2"7. 
فيُلحَظ أن مكحولًا أجاب بالشعر مباشرة مكتفيًا بذلك عن التوضيح» 
ولعل سبب صياغتهم في هذا النوع أنهم عربٌ حُلّصٌّ يفهمون الكلام العربي 
شعرًا ونثرًا دون الحاجة إلى الإيضاح والشرح» فهم كما قال أولهم: 
ولستُ بنحويٌ يلوك لساته ‏ ولَكِن سَلِيقيٌ أَقُو لُ فأُعرِبُ 
الأسلوب الثاني : بيان اللفظة بكلام العرب وأمثالهم : وفيه بيان لمعنى اللفظة 
بما ورد عن العرب من نثر وأمثال وغير ذلك من مشهور كلامهم» ومن أمثلت ما روي 
عن ابن عباس وها : (قوله ويك : مانا لمَدوْنَ (67* [الصافات: *5] يقول: أ 
سانرف بالعمل؛ كما دين لذان)"". ققد سدم سد الأمثلة المشهورة ع 
العرب في قولهم : (كما تَدِين ثُدَان)؛ أي : (كما تجَازِي تُجَارََىء يعني: إن عملت 
عملا حسنًا؛ فجزاؤك جزاء حسن» وإن عملت عملا سيئًا؛ فجزاؤك جزاء سبى)”*'. 
الأسلوب الثالث: بيان اللفظة مطلقًا: وفيه بيان لمعنى اللفظة في اللغة 
دون أن ينصّوا على ما يدل عليها من لغة العرب» ومن أمثلته: ما روي عن 
حميد بن أبي الخزامى قال: (شكل معاذ بن جبل ذه عن قول الله وَيْق : 
«إققر ققد أسْتَمسَكَ بالْعرو الوق لا أَنفِصَام 4 [البقرة: 505؟]» قال: «لا أَنقِصَامَ 
؛ يعني : لا انقطاع لها مرتين ‏ دون دخول الجنة)””'. 


000 


.)44/١( إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري‎ )١( 

(0) لم أقف على قائله»ء وذكره الزمخشري في أساس البلاغة (5794/1)» وابن منظور في لسان العرب 
م )ل 

(9) أخرجه الطبري في جامع البيان /١9(‏ 055)ء ومن أمثلته أيضًا: 2)1٠/١*(‏ (2)107/5 وتفسير 
عبد الرزاق (7/ 505)» ومصنف ابن أبى شيبة »)١5١/57(‏ والمهذب» للسيوطى (صضص762)): والدر 
المنثور» له (ه/00). ْ ْ 

(؟) مجمع الأمثالء» للميداني (بتصرف يسير) (؟/50١).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (547/5 (4)5778 ومن أمثلته أيضًا: تفسير ابن أبي حاتم )551/١(‏ 
(سئض 36 وجامع البيان. للطبري .)178/١7(‏ 


١؟؟‎ 


الطريقة الثانية: بيان المعنى السياقى : 

المقصود بالمعنى السَّياقِيَ: (بيان اللفظة حسب سياقها في الآية)؛ وفي 
هذه الطريقة يكون هدف المفسّر بيان المعنى المراد من اللفظة حسب سياقها 
وملابساتها . 

وهذه الطريقة هي الأكثر شيوعًا عند السَّلف؛ إذ أنهم عرب خُنْضُء 
معرفة المعنى اللغوي سليقة عندهم وطبع لا يحتاجون إليه إلا فيما غاب عن 
علم أحدهم كما تخفى أحيانًا معاني بعض الكلمات على أحدنا من لغته أو 
لهجته التي يتحدثهاء فلذلك كان هم السّلف حول معرفة المراد من الآية 
حسب سياقها وليس معرفة معناها في اللغة. 

وقد بلغت هذه الطريقة في طبقة الصحابة وكين قرابة (80/) من مجموع 
ما ورد عنهم من مرويات تفسيرية”". 

وقد اختلفت أساليب السّلف في صياغتهم للتفسير بهذه الطريقة على 
ثلاثة أساليب» تفصيلها كما يلي: 

الأسلوب الآول: بيان المعنى السَّياقِيَ بلازمه: وفيه بيان للآية بمعنىٌ 
ليس مأخودًا من ظاهر ألفاظها في الأصلء» لكنه لازمٌ للمعنى المراد تنبيهًا على 
دخول هذا اللازم في معنى الآية» وهو قليل في تفسير السَّلفء ومن أمثلته: 
ما ذكره أبو حيان (ت55لاه) عند قوله ويك : #وَيْكل ألنَآسّ ف المَهَدٍ وكيد 
ومن َتحت 469 [آن عمران: 15] قال: (وقال مجاهد: الكهل: الحليمء 
وهذا تفسير باللازم غالباء لأن الكهل يقوى عقله وإدراكه وتجربته فلا يكون في 
ذلك كالشارخ)”" . 

الأسلوب الثاني: بيان المعنى السياقِيَ بجزء معناه: وفيه بيان للآية بجزء 
من المعنى» وهو كثير في تفسير السّلفء ومن أمثلته: ما ذكره أبو حيان 
(ته؛لاه) عند قوله كيك : معَلّمَهَ أَلْبيَانَ ©* [الرحمن: 4] قال: (وقال قتادة: 


.)415 593١ ينظر: المفسرون من الصحابة - جمعًا ودراسة وصفية -» لعبد الرحمن المشد (؟/‎ 4)١( 
.)78١ (؟) البحر المحيط». لأبي حيان (*/67١)ء ومن أمثلته أيضًا: (598/1)ء وتفسير ابن عطية (؟/‎ 


1١7 


هو بيان الحلال والشرائع. وهذا جزء من البيان العام)"" 

الأسلوب الثالث: بيان المعنى السّياقِيَ بالمثال: وفيه بيان للآية بصورة 
من المعنى العام على سبيل التمثيل لا التخصيص» وهو من أكثر الأساليب في 
تفسير السّلفء قال ابن تيمية (ت18الاه): (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما 
في تنوع التفسير: تارة لتنوع الأسماء والصفات» وتارة لذكر بعض أنواع 
المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه 
مختلف”"'. ومن أمثلته: ما ذكره أبو حيان (ت15لاه) عند قوله وَل : 
موَالَنِينَ حْهَدُوأ فيا عدبم سبلا 4 [العنكبوت: 14] قال: («وَالدِينَ جَهَدُوأ 
فيِنا: أطلق المجاهدة. ولم يقيدها بمتعلق؛ ليتناول المجاهدة في النفس 
الأمارة بالسوء والشيطان وأعداء الدين» وما ورد من أقوال العلماء فالمقصود 
بها المثال. قال ابن عباس ب'#ها: جاهدوا أهواءهم في طاعة الله وشكر آلائه 
والصبر على بلاته)”" . 


.)41١/4( وتفسير ابن عطية‎ 2)١١7/٠١( ومن أمثلته أيضًا:‎ 2260 /١١( البحر المحيطء لأبيى حيان‎ )١( 
.)599/5( وينظر: الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ 20710 /١1( (6؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)01١/١( »)4٠6٠/1( البحر المحيط» لأبي حيان (707/8): ومن أمثلته أيضًا: تفسير أبن عطية‎ 69 


١» 


المطلب الثاني 
سمّات الصّياغة غة التفسيريّة نه عند ا للف 


دميزت 


00 عذديدة» ولكل واحد منهم ميزات تخص صياغته» وسأذكر هنا 
سِمَّات الصّياغة التفسيريّة لكل واحد منهه""'. 

ومن خلال تأمّل الصّياغة التفسيريّة عند السَّلف ظهر لى أن سِمّات 
قسمين ) وهما: 

ه القسم الأول: سمّات ذاتية. 

0 اندم الثاني: سِمَات عارضة. 
سِمة ) والله الموقت 7" 


5 
دمير 
أبرز 


»١(‏ وقد بلغ عدد من رويت عنهم آثار تفسيرية من السّلف جميعًا أربع مئة وثلاثة وعشرين (577)؛ تفصيلهم 
كالتالي: 
من الصحابة وق مئة .)٠٠١(‏ 
- من التابعين مئتان وواحد وأربعون .)51١(‏ 
- من أتباع التابعين اثنان وثمانون (85). 
ينظر: الرسائل الخمس الأولى من مشروع طبقات المفسرين» بقسم التفسير بالجامعة الإسلامية» 
بالمديئة المنورة. 

(0) وجميع السَّمَات التي سأذكرها هنا بحاجة إلى دراسة مستقلة» ويمكن دراسة كل سِمَةٍ لوحدهاء أو 
دراسة سمّات صياغة تفسير كل واحد من السّلف على حِدّة» وهو مجال بحثي خصب بحاجة إلى 
تدقيق» وجميع ما ذكرته هنا إنما من خلال النظر في بعض النماذج المتفرقة من (موسوعة التفسير 
المأثور) من إصدار معهد الإمام الشاطبي بجدة» ويمكن أن تزيد هذه السّمّات مع الاستقراء التامّ 
والتدقيق في الآثار. 


نيل 


ه السّمّات الذاتية للصّياغة التفسيريّة عند السَّلف: 

١‏ - العناية بالمعنى الإجمالي دون الخوض في التفاصيل: ومن ذلك ما 
ورد عن يحْيّى بن سَلَّام: (في قَوْلْهُ وك : «إنَّ الْمتليييَ وَالْشيئي مَالْمؤْيِينَ 
وَالْمْوَمتِ» [الأحزاب: هم]: وَهْرَ وَاحِدٌ. وَقَالَ في يد أخْرَّى : «اكَْعرجَنًا من كن 
فيا مِنَّ الْمَؤْمِينَ (©) فا وَسَدَنا فيا غَيرَ بيت ين الْمَْليِينَ (©)» [الذاريات: 0ه" +8] 
وَالإِسْلامُ هُوَ اسْمْ الدّين)""". 

” - العناية بالمعنى السياقي للآية أكثر من العناية بالمعنى اللغوي: ومن 
ذلك ما ورد عَن طَاووؤس قَالَ: (سَأَنْتُ ابْنّ عَبّاس عَنْ قَوْلٍ الله تَعَالَى: #يَدٌ 
وت [البقرة: 3997]؟ قَالَ: الرَّعَْت الَنِي ذُكرَ هَاهُنًا لَيْسَ بالرّعَثْ الَِي ذُكرَ في : 
«ثينّ لَكُْم للد آلضَِيَاو فت إل ساب » [البقرة: 187] وَّمَنِ الرَّفْتِ: 
النّعْرِيضٌ بِذِكْرِ الْجِمَاع» وَهِيَ الإغْرَابُ يكلام العَرّب)"" . 

- جزالة اللفظ مع اتساع المعنى: ومن ذلك ما ورد عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ رَوَاحَةَ طك: (وَسَأَلَهُ رَجْلْ عَنْ قَْلِ الله تَعَالَى: ون أمَّهُ عل كل 
شي قيكا )> [النساء: 80] قَالَ: يُقِيتُ كُلّ إِنْسَانٍ ِقَدْرٍ عَمَلهِ)7" . 

؟ - سهولة الصّياغة وعدم المجيء بالألفاظ الغريبة: ومن ذلك ما ورد 
عن مُعَاذْ بن جَبَل في قوله ويك : «رَآدي امنأ وَعسيلوأ الصَيدِحَتٍ لا دُكِنْكُ 
نما إلا مُمْعهَ4 [الأعراف: ؟4] قال: (إلا يُسْرّهاء لا عُسْرَمَاء ولو كلّفها 
طاقتها ؛ لبلغت مجهودها)!؟'. 


ت السُّمّات العارضة للصّياغة التفسيريّة عند السَّلف: 


١‏ - استخدام أسلوب السؤال: ومن ذلك ما ورد عن زِرٌ بْنِ حَُبَيْشِء في 


قوله : ونه جَعَلَ لَك ين نفيك أزْوْمًا وَحَمَلَ لم ين الْوَمِحكُم بن وَحَنَدَ4 


.)718 - /١0//5( تفسير يحيى بن سلام‎ )١( 
.)557/5( (؟) جامع البيانء للطبري‎ 

67 تفسير ابن أبي حاتم (9/ .)07١( 1١931‏ 
(4:) الوسيطء للواحدي (؟/058. 


١ "5 


[النحل: ؟/] قَالَ: (قَالَ لِي عَبْدٌ الله بْنْ مَسْعُودٍ: ما الْحَقَدَةُ يَا زِرُ؟ قَالَ: قُلَتُ: 
هُمْ أَحْمَادُ الرجَلٍ مِن وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَيِو قَالَ: لاء هم الأَضْهَارُ)0". 

؟ - استخدام أسلوب التكرار: ومن ذلك ما ورد عن أبي الصَّهْبَاءِ 
البكري: (أنهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَسْأَلُ عَنْ هَذِهِ الآية: «إوينَ الاي 


86 


من سَتَيرِى لهو الحديث لِضِْلّ عن مَيِيلٍ اله بِعَيرِ عَلَرِ» [لقمان: ]١‏ فَقَالَ عَبّدَ الله : 


مره 


الْعِنَاءء وَالَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ. يُرَدْدُمَا تلات مَرّاتٍ)!" . 
 '"'‏ استخدام أسلوب الخطاب: ومن ذلك ما ورد عن الرّبيع بْنُ نافع 


م 2 
آ اه رو ووم ا م اح ع سر لء ع مس 


قَالَ: (سَيْلَ سَفيَان بْنُ عُيَيْتَةَ عَنْ قَوْلِهِ: «نتجاق جنويهمٌ عن المصاجع يدَعونَ 
سج م لعا 


ممعء يحي > كر م و م م ب 0ك كشع ده 
حم خوفا وطمعا وَمِمًا رزقنلهم ينفقون 42 [السجدة: ]١5‏ قال: هى المكتوية» 


ما صصص ال عم 15م 2 1 2 
«وممًا رَرْفهُمَ قفرت 46 [البقرة: *] قَالَ: الْمُرْآنُ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى كَوْلِهِ 
تَعَالَى: #وَلْفَدَ َائنَكَ سَبْعًا من الْمَتَانِ وَالْمُرَْانَ الْمَظلم ©*» [الحجر: 40] إِلَى 

لا سد سيف سكم زهرة 


ل <4م 6 
قَوْلِهِ : «إوَرِيق ريك حير وأبقى (0) [طه: )]1١‏ '*. 

- استخدام أسلوب القَسّم: ومن ذلك ما ورد عن كَعغب بن 
ع واس اي . 8 58 6 0 يت مج كي لس 220 1 
عجرة طيؤنه » في قوله ويك : ومن كن نكم مريضًا أَوَ بو أذى من رَأسِو- # [البقرة: 
7 قال: (وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِوء لَفِيَ نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ وَإِيَايَ عَنَى بِهَاء ثم ذَكَرَ 
برع كام لكسلءة؟ لها 4س هرل 1 
نحوه » قال: وامره أَنْ يَخْلِقَ رأسَهُ)0 , 

6 استخذدام أسلوب الأمر: ومن ذلك ما ورد عن قَمَادَةَ: (لإوممًا 
آذ يم ب 256 في 5-1 مام 2و 0 م ماه 
رنفتهم يفقوت 46 [البقرة: #]: فَأَنْفِقُوا مِما أَعْطَاكُمْ الله فَإِنَّما هَذٍ 
الأَمْوَالُ عَوَارٍ وَوَدَائُِ عِنْدَكَ يا ابْنَ آدمَ أَوْشَكْتَ أَنْ تُقَارِقَهَا)” . 

؟ - استخدام أسلوب السّبججع: ومن ذلك ما ورد عن ابن جَرَيجح»ء فِي 
قَوْلِهٍ وَيْكَ: (#إوَمِنَ ألنَآسِ من يَقُولُ َامَنَا لله وَبَلِوَوِ الْآيزٍ وَمَا هُم بِعُؤْمِنِيَ 4*2 


1١9 


(1) جامع البيان؛ للطبري .)5948/١4(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان /١14(‏ 074 018). 
609 أخرجه أبو نعيم في الحلية 00١‏ 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان (0784//9. 


() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (98/1) (0/8. 


1١ / 


[البقرة: 8] قَالَ: هّذَا الْمُنَافِقُ يُخَالِفُ كَوُلْهُ فِْلَهُ وَسِرهُ عَلَانِيَتَهُ وَمَدْخَلَهُ 
مَخْرَجَةُ وَمَشْهَدُهُ مَفييَهُ)(". 
- استخدام أسلوب التقسيم: ومن ذلك ما ورد عن زَيْدٍ بْنِ علي أنه 
قَالَ: (الْمَرَضُ مَرَضَانْ؛ٍ مَرَضُ زِنَّاء وَمَرَضُ نِمَاقِ)» وقد أورده ابن أبي حاتم 
في تفسيره عند قوله كيك : #فى لوبهم عَرَضٌ هَرَادَهُمْ أل مَرَضَاي [البقرة: 081٠6‏ , 
- الاختصار الشديد: ومن ذلك ما ورد عن ابن عباس وهياء فى 
قوله ويك : طحم كم عْنيٌ» [البقرة: 18] قال: (عن الخير)' ". 1 
1 الاكتفاء بذكر آية دون تعليق: ومن ذلك ما ورد عن مُجَاهِدِء في 


قَوْلِهِ كِيْكَ: («إن كانت هذا هو ألْحَنَّ من عِندِكَه [الأنفال: ؟"] الآيَةَ قَالَ: 
مسأل ميلا بعَذَابِ واقهر 40 [المعارج : 00 


٠‏ استخدام عبارات للتوكيد: و من ذلك ما ورد عن عَِكْرِمَةَ قَالَّ: 
(أَشْهَدُ أن كُلّ كَيّالٍ وَوَرَانِ في النَارِء فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَء فَقَالَ: إل َنِسَ منْهُم 
أحَدّ يَزِنْ كَمَا يَتَرَنْ وَلَا يَكيل كمَا يَكْتَالُء وَقَدْ قَالَ الل: «وَيلُ بِلَمُطيْفِيَ ©4 


[المطففيد : 200)]1. 


(4)1 أخرجه الطبري في جامع البيان (١/لالا؟).‏ 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (55/1) .)١١5(‏ 
(9) أنخرجه الطبري في جامع البيان 0747/1 . 
(4) أخرجه الطبري في جامع البيان .)١516 /١١(‏ 
(4) أخرجه الطبري في جامع البيان .)١85/55(‏ 


١> 


الميبحث الثاني 


صياغة التفسير عند أئمة التحرير فى علم التفسير 


إن المتأمل في كتب التفاسير يلحظ عناية كبيرة للعلماء بصياغتهاء ذلك 
أن مهمتهم ليست كغيرهم» فتجشَّم بيان كلام ملك الملوك عل يستوجب عناية 
خاصة بما يُقَدِمِ عليه المرء من عمل» وقد أدرك العلماء ذلك فأؤُلوا صياغتهم 
لتفاسيرهم مزيدًا من العناية والإتقان. 

وقد تعدّدت أنواع الصّياغة التفسيريّة منذ نشأة علم التفسير وحتى عصرنا 
الحاضرء واتخذت أشكالا مختلفة» وانتشر بعضها في عصر دون عصرء ولا 
تزال أنواعها تتجدّد مع مرور الزمن واهتمام العلماء بتقريب التفسير للناس . 

ولكل عالم طريقة خاصّة في صياغة تفسيره توجب الوقوف عندها 
ودراستهاء خاصة أئمة التفسير منهم وأساطينه؛ كالطبري (ت١٠"ه),‏ 
والواحدي (ت558ه)., والزمخشري (ت57”78ها)ء وابن عطية (ت”517ه), 
والقرطبي (تالااه)ء وأبي حيان (ته5غلاه). والطاهر بن عاشور 
(ت19ه)ء وغيرهم من الأئمة»ء فكل منهم له مَزِيَّةٌ لا يُجهّل قدرهاء 
وفضيلة لا يُسَرٌّ بَذْرُها. 

وسينتظم حديثنا في هذا المبحث من خلال مطلبين» هما: 

ده المطلب الأول: أنواع الصّياغة التفسيريّة: أعرض فيه أنواع الصّياغات 
التفسيريّة على مَرٌ العصور بشكل عامء بداية من القرن الثالث الهجري وانتهاء 
بالقرن الرابع عشرء وأتطرّق للأنواع الجديدة» أو المنتشرة منها في العصر 
الحاضر. 

١) 


ه المطلب الثاني: الصّياغة التفسيريّة في «جامع البيان» للطبري - 
نموذجبًا -: أعرض فيه أبرز سمات الصّياغة التفسيريّة عند إمام الصَّنعَة وسيّد 
المفسّرين بعد السلف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١٠"1ه)‏ نموذجًا 
تطبيقيًا للصياغة التفسيريّة. 


المطلب الأول 
أنواع الصّياغة التفسيريّة 

تتبّعت طرق مدوّنات التفسير في الصّياغة على مر العصور فظهر لي أن 
لها أنواعًا كثيرة حسب الاعتبار الذي ينظر إليه» وحسب المعيار المحدّد 
لتقسيمهاء ولذا سأتناول هنا أنواع الصّياغة العامّة» ثم أردفها ببيان. أنواعه 
الصٌّياغة وفق بعض الاعتبارات الأخرى» ولا شك أن كتب التفسير بحاجة إلى 
تدقيق أكثر مما سأكتبه» لتحليل طرقها فى الصّياغة» ودونك التفصيل: 

أنواع الصّياغة التفسيريّة العامّة 

ظهر لي من أنواع الصّياغة من حيث العموم اثنا عشر نوعَاء سأوردها 
مجملة» ثم أتناولها واحدًا تلو الآخر بشيء من التفصيل» مبيّئًا المقصود بهاء 
ونشأتهاء ومقدار انتشارهاء مع التمثيل لذلك. 

وقبل أن أدلف إلى الحديث عن أنواع الصّياغة العامة ألفت النظر إلى 
ثلانة أمور : 

أولّا: أنواع الصّياغة التي سأذكرها هنا إنما هي باعتبار النظر العام 
للصياغة التفسيريّة» ولكل كتاب من كتب التفاسير ملامح ومزايا خاصة فى 
صياغته التفسيريّة تستحق الإفراد بالدراسة”2 . 
: ذكري للأوليّة فيما سيأتى إنما هو بحسب ما وقفت عليه”". 


: عنيت بالقرون هنا القرون الهجرية. 


فى 
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() وهذا الموضوع بحاجة إلى دراسة مستقلة لكل كتاب من كتب التفاسيرء ويصلح تسجيله في رسائل 
علمية» وجميع الأنواع التي سأذكرها من الصّياغة في هذا المبحث يمكن إفرادها في بحوث مستقلة 
أيضًا فتدرس بشكل أعمق وفق منهج تحليلي تاريخي. 

(؟) ولحصر عناوين المؤلّفات في التفسير؛ قمت باستقراء أربع وعشرين رسالة ماجستير من مشروع علمي 
بعنوان: (طبقات المفسرين) ‏ بداية من القرن الأول الهجري وحتى القرن الرايع عشر الهجري -» بقسم 
التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


١١ 


وأنواع الصّياغة التفسيريّة على سبيل الإجمال؛ كالتالي: 

١-الأسكلة‏ والأجوبة. 

” - النْظم. 

الاختصار. 

5 - المَرَاسَلات. 

ه ‏ الأمالي. 

5 - الجمع بين التفاسير. 

- الحواشي . 

6 - الإغراب. 

4 التفسير المَوْضعِيٌ . 

٠‏ - التفسير الموضوعي. 

١‏ -الاشتراك في التأليف. 

5 - التصوير (ضوثي - فيديو). 

وفيما يلي تفصيل لهذه الأنواع: 
النوع الأول: الأسئلة والأجوبة 

المقصود بهذا النوع: (صياغة التفسير على صورة أسئلة وأجوبة)»ء وهذا 
النوع من الصّياغة موجود في العديد من التفاسير في مواضع متفرقة منهاء إلا 
أنه ظهر فى تفسير كامل فى القرن الخامس عند أبى بكر بن فورك (ت5٠١5ه)ء‏ 
وقد طبعت أجزاء من هذا التفسير. ْ 

وهذا النوع من الصّياغة له طريقتان: 

أولاهما: كتابة تفسير كامل للقرآن بهذه الصّياغة كما مرّ التمثيل بتفسير 
ابن فورك (تىت5٠5ه).ء‏ ولم أقف على من حذا حذوه.. 

وثانيهما: تفسير آيات معينة بهذه الصّياغة»ء وهذه الطريقة الثانية في 
الغالب ‏ من خلال تتبعي للمؤلفات فيها - مضمونها قريب من المؤلفات في 

ضنل 


(متشابه القرآن) و(مُشْكل القرآن)؛ إذ يعمد المؤلّف إلى اختيار بعض الآيات 
وقد بدأ التأليف بالطريقة الثانية لهذه الصّياغة في القرن السابع» ومن 
أمثلتها : (أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل) لأبي بكر بن 
عبد القادر الرّازِيٌ زين الدين (ت بعد 555ه)2 وهو كتاب مطبوع . 
وشهد القرن الثالث عشر نشاطًا في التأليف بهذا النوع من الصّياغة» فقد 
وُجد فيه ثلاثة عشر موَلّفَاء منها: (إشكال السائل فى الجواب عن تفسير تقدير 
القمر منازل) للشّوكانت (ت0٠5؟١ه).‏ 


النوع الثاني : النْظم 

المقصود بهذا النوع: (صياغة التفسير في أبيات شعرية)» وابتدأ التأليف 
في التفسير بهذه الصّياغة في القرن السابع» وقد وجد في هذا القرن ثمانية 
منظومات في التفسيرء منها: لاميّة في التفسير لابن المرحّل المَالَقِيَ الأندلسيّ 


(ت599ه) وهي مفقودة”"' . 


وشهد القرن الرابع عشر نشاطًا في التأليف بهذا النوع من الصّياغةء فقد 
وُجد في هذا القرن إحدى عشرة منظومة في التفسيرء منها: (نظم في 
غريب القرآن) للمرابط محمد الأمين بن أحمد الجكنى (0ت76١١ه)ء‏ وهى 
مطبوعة . 

ويلحظ أن التأليف في التفسير بصيغة النّظم على طريقتين: 

الأولى : نظم التفسيرء وهي الطريقة الأقل؛ سواء بنظم كتاب في التفسير 
نحو: (نظم تفسير ابن جزي) لمحمد المختار الجكني الشْمْشَوِيَء أو نظم 
للتفسير بشكل عام غير مرتبط بكتاب» نحو: (التيسير في التفسير) لعبد العزيز 


والثانية : 8 مريب القرآن» و | لايه . 
غريب هي 


)2 ينظر: معجم المؤلفين» لكحالة (م4/ 5١6‏ ). 
ل 


النوع الثالث: الاختصار 

المقصود بهذا النوع: (اختصار أحد كتب التفاسير)ء ولا يراد به التأليف 
المختصر استقلالا في التفسيرء وإنما اختصار كتاب آخر. 

ابتدأ التأليف في التفسير بهذا النوع في القرن الثالث» وذلك باختصار 
هود بن محكم الإبَاضِيَ (ت0١18ه)‏ لتفسير يحيى بن سلام البصري 
(ت١٠٠ه).‏ وهو مطبوع. 

وشهد القرن الثامن نشاطًا في التأليف بهذا النوع من الصّياغة» فقد وجد 
فيه ثمانية عشر تأليفّاء منها (مختصر الكشاف عن حقائق التنزيل) لأحمد بن 
محمد بن عبد الولي» المشهور بابن جُبارة (ت8الاه)ء وهو مخطوط""'. 

ويندرج تحت هذا النوع صورة: (تجريد الأقوال من كتب التفسير)» 
والمقصود بها: استلال الأقوال التفسيريّة من كتاب معيِّن» وصياغة التفسير 
بهذا النوع من الصّياغة حادثُ في العصر الحاضر. 

وفي هذا النوع من الصّياغة لنا مؤلّف واحد لم أقف على غيره. 
وعنوانه: (أقوال السَّلف في التفسير من جامع البيان لابن جرير)» قمت فيه 
بتجريد أقوال السّلف من تفسير ابن جرير (ت١٠ه)ء‏ ورثبتها لتكون كالمتن 
التفسيري تيسيرًا للحفظ والمذاكرة والاستحضار»ء وهي بداية لمشروع علميٌّ 
على عدّة مستويات يهدف إلى تيسير علم التفسير وتقريبه لطلاب العلمء 
نسأل الله له التمام والكمال. 


النوع الرابع: المرّاسّلات 

المقصود بهذا النوع: (أن يكتب أحد العلماء سؤالًا تفسيريًا ويرسله 
لعالم معيّن أو يجعله عامًا لعلماء عصرهء فيراسلونه بالجواب)» ولم أقف على 
تآليف بهذه الصيغة في التفسير إلا في القرن الثامن. 

ومن هذه المَرَاسَلاات رسالة بعنوان: (رسالة فى معنى قوله تعالى: 


.)*54/1( ينظر: الفهرس الشامل‎ )١( 
١ 


مَأَنوا بسُورَةَ مّن مَثْلِد» [البقرة: 7)) لتقي الدين السبكي (ت05/اه)ء وقصة 
هذه الرسالة أن عضد الدين الإيجي (ت07/اه) كتب رسالة يستشكل فيها 
موضعًا تفسيريًا ذكره الزمخشري في (الكشاف)» فبدأ علماء عصره يراسلونه 
بالجواب» ويراسلهم بالردود. وممن راسلوه السبكي (ت056لاه)». والجاربردي 
(ت5لاه)ء وغيرهمء وقد ذكرها ابن السبكي كاملة في طبقاته"''» وهي 
مراسللات لطيقة ماتعة») رحمهم الله وطيب ثراهم . 

ومن هذه المُرَاسَلات أيضًا رسالة بعنوان: (رسائل متبادلة بين الصفدي 
والسبكي في معنى قوله تعالى: «اأسَسَظمَمَا أَهلّها» [الكهف: 2)]77» وهي 
ممخطوطة9" , 


النوع الخامس: الأمالي 

الأمالي: جمع: الإملاء. وهو: «أن يقعد عالِمٌ وحوله تلامذته بالمحابر 
والقراطيس» فيتكلّم العالِمٌ بما فتح الله عليه من العلم» ويكتبه التلامذة» فيصير 
كتابّاء ويسمونه: الإملاء, والأمَالِي. وكذلك كان السَّلف من الفقهائ 
والمُحَدَئِينَء وأهل العربية» وغيرهاء في علومهم. فاندرست لذهاب العلم 
والعلماء»ء وإلى الله المصير)”" . 

والمقصود بالأمالي هنا تحديدًا: (أن يقعد عالمٌ فيتكلم بما فتح الله عليه 
فيما يخص تفسير القرآن» فيمليه على طلابه)» وابتدأ التأليف في التفسير بهذه 
الضّياغة في القرن السابع» وقد وجد في هذا القرن أربعة مؤلفات» منها: 
(الأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة) لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد 
الرافعيّ القَرُوِينِيَ الشافعيى (ت777ه)» وكان له مجلس في قزوين لإملاء 
التفسير وتسميع الحديت9 ولا يزال كتابه هذا مخطوط . 1 


.0/8- 47/١١( ينظر: طبقات الشافعية الكبري» للسبكي‎ 6١ 
.)411/1( ينظر: الفهرس الشامل‎ 6)5( 

(2 كشف الظنون» لحاجى خليفة (151/5). 

(9) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى (584/8). 

(45 ينظر: الفهرس الشامل 0020/4/1 


1١ه‎ 


ومن المؤلفات في هذا النوع أيضًا (أمالي ابن الحاجب) لأبي عمرو 
عثمان بن عمر المالكي» المشهور بابن الحاجب (ت155ه). وهو مطبوع . 

وهذا النوع من الضّياغة يختلف عن إملاء أحد المصنفين لكتاب معين 
كإملاء الطبري (ت١٠7ه)‏ مثلًّا لتفسيره» فإن هذا النوع يكون إملاءات متنوعة 
بما يفتح الله على العالم دون الالتزام بمنهج معين كما يكون عند إملاء كتاب 
خاصء والناظر في (أمالي ابن الحاجب) وغيره من كتب الأمالي يلحظ هذا 
الاختلاف» فكتابه مزيج من المعلومات في ستة فنون منها التفسير» وبقيته 
إملاءات في النحو والشعر وغير ذلك. 

ويعتبر القرن السابع أكثر القرون نشاطًا في التأليف بهذا النوع من 
الصٌّياغة» ولم أقف في بقية القرون الأخرى على مؤلفات في التفسير بهذه 
الصّياغة وهذا العنوان إلا في القرن الرابع عشرء فقد وجد فيه مؤلف بعنوان: 
(الأمالي في التفسير) لمحمد بن المهدي القزويني الحلي الإمامي 
(ته178ه). 

ويمكن أن تلحق مؤلفات المجالس بهذا النوع من الصّياغة» ففكرتها 
قريبة من الإملاءات» ومنها: (مجالس في التفسير والموعظة») لخطيب الفخرية 


(مت؟5لاه)ء وهو مفقود”؟. 


النوع السادس: الجمع بين التفاسير 

المقصود بهذا النوع: (الجمع بين تفسيرين أو أكثر في كتاب واحد)ء 
وابتدأ التأليف في التفسير بهذه الصّياغة في القرن السابع» وقد وجد في هذا 
القرن مؤْلّفان بهذه الصّياغة» منهما: (تفسير القرآن)»» لعبد العزيز بن إبراهيم 
القرشي الصوفي التونسيء المعروف بابن بزيزة (ت157كه), جمع فيه بين 


تفسير ابن عطية (مت”017ه) وتفسير الزمخشري (لت078ه))2 وهو مفقود”"' . 


.2)١١58/9( ينظر: الفهرس الشامل‎ )1١( 
ينظر: معجم المفسرين» لكحالة (أرهظ؟5).‎ 2) 


أضرنا 


وقد نشأت هذه الطريقة في التأليف عمومًا بالنسبة لعلوم القرآن في القرن 
الخامس» إذ ألْف محمد بن أحمد بن مطرّف الكناني (ت454ه) كتابًا جمع 
فيه بين كتاب (غريب القرآن) و(مشكل القرآن) لابن قتيبة (لت7157ه)» وسماه 
(القَرْطين)» وهو مطبوع. 

وأما التأليف بهذا النوع من الصّياغة كجمع بين تفسيرين خصوصًا فكانت 
بدايته في القرن السابع ‏ كما سبق بيانه -. 


النوع السابع: الحواشي 
المقصود بهذا النوع: (تعليق العالم على تفسير معيّن)» سواء كان التعليق 

على الكتاب كاملاء أو على مواضع معيّنة» وسواء كان التعليق على الكتاب 
نفسه أو على حاشية وضعت على الكتاب. 

ومن عناوين المؤلفات القريبة من المراد بالحواشي هنا: (التعليقات» 
والشروح. والزوائدء والتذييللات» والمسودات» والتقييدات» والتقارير» 
والكتابات) . 

وقد ابتدأ التأليف في التفسير بهذه الصّياغة في القرن الخامس تحت 
مسمى «الزيادات) بكتابة أبي عبد الرحمن السَّلْمَِ النيسابوري (ت117ه) 
لزوائده على تفسيره (حقائق التفسير) بعنوان: (زيادات حقائق التفسير)» وهو 
مطبوع» وابتدأ التأليف فيه بمسمى الحواشي في القرن السادس» ومنها: 
(حاشية على البيضاوي والكشاف) لعبد اللطيف بن يوسف البغدادي الشافعى» 
المعروف بابن اللَنّاد (ت179ه)» وهو مخطوط2 . 1 

وشهد القرن الحادي عشر نشاطًا في التأليف بهذا النوع من الصّياغةء 
فقد وُجد فيه مئة وسبعة وسبعون )١01(‏ مِوَلْمًا بهذا النوع من الصّياغة» منها: 
(حاشية الشرواني على تفسير البيضاوي) لمحمد الأمين بن صدر الدين 
الشرواني (ت5١٠ه)»‏ وهو مخطوط'". 


(؟) ينظر: الفهرس الشامل (3877/1). 


يضن 


التوع الثامن: الاغراب ظ 

المقصود بهذا النوع: (صياغة التفسير بطريقة غامضة). وهو نوع فيه كلفة 
وتعشّف» وقد ابتدأ التأليف في التفسير بهذه الصّياغة في القرن السابع» ووجد 
في هذا القرن مؤلّف واحد بهذا النوع من الصياغة» وهو (سواطع الإلهام لحل 
كلام الله الملك العلام) لأبي الفيض فيضي بن المبارك الأكبر آبادي الهندي 
(ت5١٠٠ه).‏ وهو تفسير كامل للقرآن» كتبه المؤلف من الحروف المهملة 
فقطء فليس فيه أي حرف منقوطء ولا يخفى ما في ذلك من التكلّف. 

وشهد القرن الثالث عشر نشاطًا في التأليف بهذا النوع من الصّياغةء فقد 
وُجد فيه ثلاثة مؤلفات» منها: (تفسير القرآن الكريم بالحروف المهملة) لعلي بن 
قطب الدين البهبهاني (ت١٠1١ه).»‏ ويمكن أن تلحق بهذا النوع صور أخرى 


حسب تحديد الغراية. 


النوع التاسع : التفسير المَوضِعِىٌ 
المقصود بهذا النوع: (تفسير المؤلّف للقرآن أو بعضهء لكل آية لوحدها 
بترتيب المصحف»» وأغلب كتب التفسير على هذا النوع من الصّياغة'"' . 


النوع العاشر: التفسير الموضوعي 
المقصود بهذا النوع : (بيان المؤلّف لموضوع معين من خلال القرآن)؛ وقد 
ابتدأ التأليف في التفسير بهذه الصّياغة في القرن الثالث» ووجد في هذا القرن مؤلف 
واحد للكلبي (ت4 ١٠ه)‏ بعنوان: (تفسير الآي الذي نزل في أقوام بأعينهم) . 
وشهد العصر الحالي نشاطًا وازدهارًا كبيرًا في التأليف بهذا النوع من 
الصّياغة؛ وليس أدل على ذلك من الانتشار الواسع في تسجيل الموضوعات 
بهذه الصّياغة في شتى الجامعات. 


22 لم أتناول هذا النوع بالتفصيل والإحصاءات كغيره لسيبين» أولهما: شهرة هذا النوع » فأغلب كتب 
الفهارس والأدلةء وأكثرها تفاسير مفقودة لا يمكن التحقق من كمالها. 
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وقد بلغ عدد الرسائل العلمية بهذه الصّياغة في الجامعات السعودية فقط 
ما يقارب خمس مئة )020١(‏ رسالة علمية لمرحلتي الماجستير والدكتوراء”", 
فضلا عن بقية الجامعات في البلاد الأخرى. 

ومن الموسوعات المعاصرة بهذه الصّياغة: (موسوعة التفسير 
الموضوعي) بمركز تفسيرء وفيها ثلاث مئة وأربعة وخمسون (04") موضوعًاء 
ولم تنشّر بعد. 

ويمكن أن يندرج تحت هذا النوع أيضًا المؤلّفات في تفسير آيات 
الأحكام؛ وقد ابتدأ التأليف فيها في القرن الثالث» ووُجد فيه تسعة مؤْلّفَات» 
منها : (أحكا م القرآن) لأحمد بن المعذل بن غيلان (ت7140ه)ء وهو 
مفقود7 '» و(أحكام القرآن) للقاضي إسماعيل الْجَمْضمِي (ت؟87١ها)ء‏ وقد 
طبعت أجزاء منه. 


النوع الحادي عشر: الاشتراك في التأليف 

المقصود بهذا النوع : (اشتراك أكثر من مؤْلّف في كتابة تفسير للقرآن)» ' 
وقد بدأ التأليف بهذا النوع في القرن الثامن» ووجد فيه مؤلفان» منهما: (تكملة 
تفسير مفاتيح الغيب) لأحمد بن أبي الحزم القمولي (ت07؟/اه)ء وهو مفقودا". 

وأشهر التفاسير المؤلّفة بهذا النوع تعتبر في القرن التاسع والعاشرء 
وذلك في تفسير (الجلالين»» اشترك في كتابته: جلال الدين المحلي 
(ت854ه)ء وجلال الدين السيوطي (ت١١11ه).‏ 

وشهد القرن الحادي عشر نشاطًا في التأليف بهذا النوع من الصّياغة» 
فقد وجد فيه ثلاثة مؤلفات» منها: (الضنائن) لعلي بن محمد الحكمي 


رت١:٠‏ ه20 


للك وذلك حتى وقفت كتابة هذه الورقة عام امهم 

() ينظر: معجم المفسرين » لكحالة /١(‏ 45). 

فرق ينظر: بحث حول تفسير الرازي» لعبد الرحمن المعلمي (ص”١٠),‏ 
(54) أكمل تفسير جَدَّهء ينظر: الفهرس الشامل (910/5). 
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الثورة المعلوماتية في العصر الحاضرء وإن كانت هناك بعض المصاحف 
القديمة وجدت فيها رسومات بجوار الآيات. 

وهذا النوع بحاجة إلى دراسة وضبط وتحرير لتتمٌّ الاستفادة منه بشكل 
جيد يجمع بين مواكبة العصر الحديث» ويسهل على الناس فهم القرآن لما 
للصورة من وقع وتأثير كبير على النفس - وبين حفظ عظمة وقداسة القرآن, 
ويغلق الأبواب على المتسلقين من الجهلة فيقعوا في محظور القول على الله 
. 220 
بغير علم''. 
الشربينى » من إنتاج مؤسسة البيان. 

بعد الانتهاء من سرد أنواع الصّياغة بشكل عام» أدلِف إلى سرد أنواع 
أخرى للصّياغة وفق اعتبارات ومعايير خاصةء وهي كما يلي: 

أنواع الصياغة التفسيريّة باعتبار القدر المُفْسَر 

تنقسم الصّياغة التفسيريّة باعتبار القَدْر المُفْسّر إلى نوعين» وهما: 

النوع الأول: تفسير القرآن كاملا» وأمثلته كثيرة. 

النوع الثاني: تفسير سورة أو آية واحدة» أو أكثرء ومن أمثلته: (تحبير 
الجمان في تفسير أم القرآن) لمحمد بن علي الجذامي (ت”7الاه)» ولاين 
تيمية (ت8الاه) عِدَّةَ رسائل من هذا النوع» منها (تفسير سورة المسد) وهي 
0 و(الإقناع في تفسير قوله تعالى: مما للطبلييت من حم ولا سَفع 

بطع (©4) لتقي الدين السبكي (ت05/اه). 


(1) توجد رسالة دكتوراه حديثة في هذا الموضوع بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لم تناقش بعد. 


١ 


أنواع الصّياغة التفسيريّة باعتبار الول والقِصَر") 

تنقسم الصّياغة التفسيريّة باعتبار الطول والقِصّر إلى ثلاثة أنواع» 
وهي : 

النوع الأول: تفاسير طويلة: نحو (جامع البيان) للطبري (ت١٠71ه)ء‏ 
و(البسيط) للواحدي (ت418ه).» ولالتّحرير والتّنوير) للطاهر بن عاشور 
مدت99؟١اه).‏ 

النوع الثاني: تفاسير متوسطة: نحو (الكشاف) للزمخشري (ت07”8ه), 
(ومعالم التنزيل) للبغوي (ت١٠5ه)»‏ و(الوسيط) للواحدي (ت458ه). 

النوع الثالث: تفاسير قصيرة: نحو (الوجيز) للواحدي (ت458ه)ء 
و(أنوار التنزيل) للبيضاوي (ت180ه).؛ وتفسير الجلالين. 

أنواع الصياغة التفسيريّة باعتبار طريقة الشسّرد 

تنقسم الصّياغة التفسيريّة باعتبار طريقة الشَّرد إلى نوعين» هما: 

النوع الأول: سرد جميع المعلومات على تنوعها متتالية حسب ترتيب 
الآيات» وهو الذي جرت عليه أكثر كتب التفاسير. 

النوع الثاني: تقسيم السورة إلى مقاطع. وسرد معلومات كل مقطع 
لوحده وفق ترتيب معيّنء نحو: (التحصيل لفوائد كتاب التفصيل) للمهدوي 
(ت٠44ه”"'.‏ و(غرائتب القرآن ورغاتب الفرقان) لنظام الدين النيسابوري 


إ(ت م0 . 


)١‏ وهذا الاعتبار بالمقارنة الواقعية بين التفاسيرء وليس بالنظر إلى قصد المَؤلَّقِين ومتاهجهم. 
(0) فالمهدوي يتناول مقطعًا من السورة» ثم يقسم المعلومات التي تخصه حسبما يوجد في المقطع فيبتدئ 
(0) والنيسابوري يتناول مقطعًا من السورةء ثم يبدأ ذكر ما فيه من القراءات» ثم الوقوفء ثم التفسير. 


١:١ 
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جدول لأنواع الصّياغة التفسيريّة العامة وعدد المؤلّفات بها خلال القرون 


القرون الأسئلة النََّظم الاختصار | المُرَاسَلات | الأمالي | الجمع بين | الاشتراك | الحواشي | الإغراب | التفسير | التصوير 
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المطلب الثاني 


الصّياغة التفسيريّة في (جامع البيان) للطبري (ت١٠٠ه)‏ 
نموذجًا 

أشرت فيما مضى إلى أن لكل عالم طريقة خاصّة في صياغة تفسيره 
توجب الوقوف عندها ودراستهاء ومن أئمة التفسير الذين كانت صياغتهم فريدة 
ومحكمة غاية الإحكام ولا تضاهيها صياغة بعدها: إمام المفسرين أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري (ت١٠٠ه)»‏ فقد ابتكر طريقة في صياغة التفسير لم 
يسبق إليهاء وتعد صياغته في كتابه «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» مرحلة 
نوعية في بناء الصّياغة التفسيريّة وتطورهاء ولذا سأتناول في هذا المبحث أبرز 
ما تميّزت به صياغة ابن جرير كآنه 

وقد وضع ابن جرير قاعدة مهمة للصّياغة التفسيريّة حين قال: (لا شَكُ 
أن أغلّى مَنَازِلٍ الْبَيَانِ دَرَجَةَ وَأَسْنَى مَرَاتِِهِ مَرْتََة: أَْلفهُ في حاججة لْمُبِينِ عَنْ 
تَفيِ وَأَبْيَنْهُ عَنْ مُرَادِ قَائِلِ» وَأَفْرَيُةُ مِنْ قَهْم سَامِعه)”' »2 وقد نقّذها في كتابه 
من مطلعه إلى منتهاه تنفيذًا رهيبًا يأخذ اللب ويسلّب العقلء. وليس ذلك عليه 
بعجيب؛ فالسيف الماضي المُضارب إنما يقطع على قدر قوّة الضارب» 
ومسافة السهم بقدر قوّة عَضَدٍ الرَّامِيء وحسبك أن يرمي ابن جرير! 

فلم تكن صياغة ابن جرير واستخدامه لأساليب مختلفة في الصّياغة 
اعتباظا؛ بل كان متدبًا يقظا قاصدًا لكل حرف يصوغه في كتابه؛ وقد صرّح 
بذلك تصريحًا واضحًا في , بعض المواضع من كتابه» وبِيّن سبب عدوله عن 
صياغة معينة واختياره لصياغة أخرى وإن وردت عن السّلف. 

يقول ابن جرير عند تفسير قول الله كيك : ظإِيَاكَ نَعْبَّدُ» [الفاتحة: 0]: 
(... وَإِنَّمَا امنا الْبَيَانَ عَنْ تأُوِيلِهِ بأَنَهُ بِمَعْنَى نَحْضَعْ وَنَذِلُ وَنَسْتَكِينُ» دُونَ 


.)8/١( جامع البيان» للطبري‎ )1١( 


١1 


الْبَيَانِ عَنْهُ بِأَنّهُ بِمَعْنّى نَرْجُو وَنَخَافُء وَإِنْ كَانَ الرَّجَاءٌ وَالْحَوْفُ لا يَكُونَانِ إلا 
مَعَ ذِلّةِ؛ لِأنَّ الْعْبُودِيّةَ عِنْدَ جَمِيع الْعَرَبِ أَضْلهَا الذَلَهُ وَأَنَهَا تُسَمّي الطَرِيقَ 
الْمُدَلّنَ الَّذِي قَد وَطَِنْهُ الْأَنُدَامُ وَدَلَلنهُ السَّابلَةُ: مُعَيَّدَا)('2» فبيّن ابن جرير هنا 
أنه عدل عن الصّياغة الواردة عن السَّلفء واختار أصل المعنى اللغوي لمعنى 
العبادة وصاغه لبيان الآية. 

ومن خلال تأمل صياغة ابن جرير لتفسيره تببّن لي أن أبرز ملامح 
صياغته فى 7 تفسيره سبعة أمور» سأذكرها مجملة : ثم أتناولها واحدة تلو الأخرى 
بشيء من التفصيل ١‏ وهي كما يلي : 
١-الاختصار‏ والإيجاز. 
" - الترجمة للآقوال بعبارات كلية جامعة. 
“" - مطابقة التفسير للنص المفسّر. 
4 - دقّة التعبير عند وجود الخلاف التفسيري. 

التسلسل المنطقي في صياغة الأفكار. 

- ترتيب الصّياغة حسبما يتوقف عليه المعنى. 
” - تجنّب التكرار. 
وإليك شيء من تفصيلها: 
أشار ابن جرير في مقدمة تقسيره إلى شيء من متهجه في صياقة سيره ! 
فألمح إلى أنه يعمد إلى الإيجاز والاختصار فقال: (... | بأوجز ما أمكن من 
الإيجاز في ذلك» وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه)(7 9 فكان الاختصار 
والإيجاز سِمَةَ لصياغة كتابه. 


وليس من عجب أن يكون الكتاب بهذا الحجم الضخم ويعتبر موجرًا 


د 0-4 
كت 


.)181/97( .)04/1١( وينظر:‎ »)129/1١( جامع البيان» للطبري‎ )١( 
.07/1( جامع البيان‎ )5( 


1١5: 


ومختصراء فإنه مختصر وموجز بالنسبة لهؤلاء العظامء وليس بمعايبر أمثالنا من 
اذوي الهمّم القاصرة؛ ف: (ونحن أهل زمانٍ أوتوا من العجز والتّهاون 
أضعاف ما أوتي أسلافهم من الجدٌّ والقدرة)0" . 

وقد جاء في الأخبار أن ابن جرير: (قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير 
القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: ثلاثون ألف ورقةء فقالوا: هذا مما تَمْنَّى 
الأعمار قبل تمامه» فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة)"“؛ أي: أن الذي 
كان ابن جرير يروم كتابته تسعة أضعاف ما كتبه ووصلنا من كتابه!! 

ولعل ما يظهر في الكتاب من إحكام لصياغته» وإبداع في ترتيبه كان من 
أهم أسبابه قصد ابن جرير للإيجاز والاختصار؛ فإن المختصر يغربل 
العبارات» ويتخيّر أدق الأساليب» ويعاود النظر فيهاء فلا يدع مجالا لفضلة 
أو زيادة» أو عبارة مهلهلة. 

وقد جاء في الخبر أن ابن جرير أملى تفسيره - على ضخامته ‏ على 
طلابه مرتين» ولعل ذلك كان من أهدافه تنخيل العبارات وتهذيبهاء والناظر في 
مؤلّمات ابن جرير يلحظ أن هذه سِمةٌ في جميعهاء وليست في تفسيره فحسب. 
ثانيًا: الترجمة للأقوال بعبارات كلية جامعة: 

من أبرز ما تميزت به الصّياغة التفسيريّة عند ابن جرير ترجمته للأقوال 
الواردة في الآية بعبارات كلية جامعة محكمة رصينة» والترجمة بهذه الصورة 
المحكمة لا شك أنها قد مرّت معه بعدّة مراحل شاقّة حتى وصلت إلى هذه 
الصورة؛ فلا شك أنه قد صنّف آثار السّلف عند الجزء المراد بيانه من الآية» 
وضمٌ كل أثر لنظيره مما يشبهه ويتضمن معناه, ثم قسّم ذلك تقسيمًا كليّاء 
وعبّر عنه بعبارات تندرج تحت كل عبارة منها هذه المجموعة من الآثار 
المتماثئلة في المضمون. 


.)١7/١( هقدمة تحقيق العلامة محمود شاكر لتفسير الطبري‎ )١( 
.)5117/5( زفق معجم الأدباء» لياقرت الحموي‎ 


١: 


ومن الأمثلة الدقيقة لتراجم الطبري قوله: (وَاتَلَف أَمْلّ التأويل في 
مَعْنَى قَوْلِهِ: من أَوْسَعِلِ مَا مهمون نَّ أهليكم» [المائدة: 49]» قَقَالَ بَعْضُهُمْ: 
مَعْنَاهُ: مِنْ أنسي ما مم بن أختاس الطهام الذي يفنا أفل بد لمكم 
أَمَالِيِهِمْ... وَقَالَ آخَرُونَ: إِنّمَا عَنَى بِقَوْلِهِ : من أَوْسَطٍِ ما تُطْمِمُونَ أهلبكم» : 
مِنْ أَوْسَطِ ما يُظِهِمْ الْمُكَمْرُ أَهْلَهُ. قَالَ: إِذْ كان مِمَن يبع أخلة بع الْمساكِينَ 
الْعَشَرَهَ َإِنْ كَانَ مِمَنْ لا يُشْبِعْهُمْ لِعَجْزِهِ عَنْ ذَلِكَ أَظعَمَ الْمَسَاكِينَ عَلَى قَدْرٍ مَا 
يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ بِأَهْلِهِ في عُسْرِهِ وَيْسْرِو. ايا 

ويلحظ في هذا المثال دقة فهمه للآثار وتصنيفها على قولين» وتعبيره عن 
القولين بترجمتين محكمتين شاملتين جامعتين لجميع ما أورده تحت كل ترجمة 
من آثار. 

وقد ذكر الطبري تحت الترجمة الأولى ثمانية عشر أثرًا ‏ لم أنقلها 
لطولها - ليس في أحدها ما ترجم به صراحة» فجميعها ذكرت أمثلة لأوسط ما 
يطعم المكمّرء إلا أنه ذكر تحت الترجمة الثانية أحد عشر أثرًّا يظهر منها 
بوضوح أن المقصود منها أوسط ما يطعم المكفّر أهلّه حسب قدرته وحالته 
فلذا جاءت ترجمة الطبري عن الآثار الأولى بأن المقصود منها أوسط ما يطعم 
أهل بلد المكمّر لا ما يطعم المكثّرُ نفسّه أهلّه. 

وجميع تراجم الطبري في تفسيره بحاجة إلى تأمل ودراسة وتحليل» 
وفيها من الإبداع والإحكام والفقه ما فيهاء ولئن اشتهر عن جمع من الآئمة 
أن: (فقه البخاري في تراجمه)”'*؛ فإن: (فقه ابن جرير في تراجمه) كذلك» 
ومن أراد التفقّه بحق في التفسير؛ فليتأمّل تراجم ابن جريرء فإن كل حرف 
فيها قد درس مكانه وترتيبه والغاية منه.» وإن ذهبت تغير ولو في شيء يسير 


منها؛ لاختلّ المعنى» وَحُرّف المراد. 


.2593-- 3577 /8( جامع البيان» للطبري‎ 64١( 


2,0 فتح الباريء لابن حجر .)517/١(‏ 


١5 


وقد اعتنى أئمة التفسير بالتدقيق والنظر في تراجم الطبري أيِّما اعتناء 
واعتمدوا على تحريراته فيهاء فعلى سبيل المثال نجد القاضى ابن عطية (ت47هه) 
والذي يعتبر أحد الأفذاذ النوادر على مر العصور في سَّبْر أغوار تفسير الطبري» 
وفهم مراميه» والغوص في أعماق أعماقه., والتقاط ذَرَرِهء وقد وصف الطبريً في 
ثلاث عبارات في غاية الدقة والتحرير» قال: (ثم إن محمد بن جرير الطبري كانه 
جمع على الناس أشتات التفسير» وقرّب البعيد منهاء وشفى في الإسناد)"'' وقد 
أصاب المَحَرَّ وطَبَّنَ المَمْصِل» ووضّعٌ الهناء مَوَاضِعٌَ النْقُبء ومن كابن عطية! 

نجد ابن عطية قد نقل من تفسير الطبري ألقًا واثنين وسبعين (1/7ا١٠)‏ 
موضعًاء استدرك منها على ثلاث مئة وتسعة مواضع؛ أي: استدرك على ثلث 
المواضع تقريبّاء ومع ذلك لم يستدرك على تراجم الطبري إلا في أحد عشر 
موضحًا”"'. فيقول مثلّا في أحد هذه المواضع: (وترجم الطبري في تفسير هاده 
الآية بتراجم» وأدخل تحتها أقوالًا لا توافق تراجمه”” '.» وفيما استدركه 
مواضع تحتمل النظرء ومع ذلك فإن أحد عشر استدراكًا لا تعدّ شيئًا إذا ما 
قورنت بمئات التراجم المحكمة في الكتاب» وبعدد المواضع التي استدركها 
ابن عطية على الطبري» مما يدل على متانة هذه التراجم ودقتها. 


ثالنًا: مطابقة التفسير للنص المفسّر : 

تميزت صياغة ابن جرير بجودة السَّبّك للمعاني مع مطابقة التفسير للنص 
المقصود بالبيان من غير زيادة عليه بإدخال ما ليس منهء ولا نقصان منه 
بإخراج ما حقه أن يكون فيه. 

فمع طول الكتاب لا تكاد تقع عيناك على معنى ذكره زائدًا عن بيان 
الآية المرادة» ولا على عبارة تقصر عن بيان الآية أو أجزاء منها ؛ ؛ بل تجد 
كلامه بحسب ما تحتاجه الآية من البيان. 


.)157 /1( تفسيرا بن عطية‎ )1١( 
(؟) وقد أفردتها بدراسة مستقلة في مقال.‎ 
.)0035/5( تفسير ابن عطية‎ )6( 


ومن أمثلة ذلك: قوله عند تفسير قول الله كك : «نوم أرّين 46 
' على ادك أده ٍ :م ركع ل ري لك 
[الفاتحة: 4]: (الدَّينٌ فِي هذا الْمَوْضِع بتأويل الْحِسّاب وَالْمْجَازَاةٍ بالأَغْمّالٍ» 
إَِا مَارَمَوْنَارَمَيِْنَاهُمٌ ‏ وَيِنَاهُمُ مِثْلَ مَايُفْرِصُونَا 
وَكَمَا قَالَ الآخَرٌ 
وَاعْلَمْ وَأَيْقِنْ أَنَّ مُلْكَكَ رَائِلٌ وَاعْلَمْ بِأنَكَ مَاتَدِينُ تَُّدَانُ 
يَعْيِي: ما تَجْزِي تُجَارّى. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلٌ الله جَلَ ثنَاؤْهُ: كلا بل تُكَيْونَ 
بألتن >4 [الانفطار: 14]؛ يَعْيِي: بِالْجَرَاءء ظوَإِنَ عَليِكم لَيِظِينَ 40 
[الانفطار: ]٠١‏ يُحَُصَوْنَ مَا تَعْمَلُونَ مِنَ الأغْمَالِء وَقَوْلَهُ تَعَالَى: «عَلوْلا إن كم 
َيْرَ مَدِنَ (06» [الواقعة: 85]؟ يَعْنِي: غَيْرَ مَجَْزِيينَ بِأَعْمَالِكُمْ وَلَا مُحَاسَبِينَ. 
وَلِلدّين مُعَانِ ففي كلام العَرَب غَيْرَ مَعْنَى الحِسَّاب وَالجَرَّاءِ سَنَذكرُهًا في أُمَاكِيْهَا - 
إن شَاءَ ه200 7 
ويلحظ في هذا النص أنه اقتصر على معنيين في تفسيره للآية» وصرّح 
بوضوح في مطلع تفسيره لللآية بأن معلى الدين فى هذا الموضع كذلكء ويقهم 
من ذلك أن للدّين معان أخرى غير ذلكم المعنيين اللذين ذكرهماء إلا أنه 
أماط اللثام عن اقتصاره على هذين المعنيين في ختام حديثه» فذكر أن للدّين 
معان أخرى غير أنه سيذكرها في أماكن أخرى» ويفهم من فحوى كلامه أن 
هذا الموضع في هذا السياق لا يحتمل بقية هذه المعاني» ولا يطابقه سوى 
اخمنين المذكورين» فجاء تفسيره للآية مطابقا لهاء ليس فيه زيادة لا تحتملها 
لآيةق » وليس فيه نقص حقه أن يذكر. 
وقد نبّه الزركشى (ت55/اه) على أهمية مطابقة التفسير للنص المفسّر 
فقال: (يَجِبٌ أَنْ يُتَحَرّى فِي التَّفْسِيرٍ مُطَابَقَةُ الْمْمَسَّرِ وَأَنْ يُتَحَرّرَ ِي ذَلِكَ مِنْ 
نقص | لمفْسّر عَمَا يَحْتَاحَ إِلَيْهِ مِنْ إيضاح المَعْنى المفسر أو أن يُكون فِي ذلِك 


دلق جامع البيان» للطبري (١//ا198-162١).‏ 


١1 


الْمَعتَى زِيَادَةٌ لا تَلِيقُ بالْعَرَضٍ أَوْ أَنْ يَكُونَ في الْمْمَسَرِ رَيْغُ عَنِ الْمَْتَى الْمُفْسّر 
َعُدُولٌ عَنْ طَريقِهِ حَتَى يَكُونَ َيْرَ ماب لَه وَلَوْ مِنْ بَعْضِ أنْحَائهِ ؛ بل يَجْتَهدٌ 
في أَنْ يَكُونَ وَكْقَهُ مِنْ جم ع الْأَنحَا 230 


له 
هه 
0-7 


رابعًا :دقة التعبير عند وجود الخلاف التفسيري : 

يراعى الطبري تعبيره عن الخلاف عند صياغته لمعانى الآيات التى فيها 
خلااف تفسيري» فنجده إذا لم يكن في الآية خلاف؛ يستخدم صياغة خاصة 
للتعبير عن معناهاء وإذا كان في الآية خلاف؛ يستخدم صياغة خاصة عند 
خلاف التنوعء وصياغة أخرى عند خلاف التضاد. 

ففي الغالب إذا اتفق السّلف على معنى الآية ولم يكن فيها خلاف؛ ذكر 
معناها الإجمالي'"'. وإذا كان في الآية خلاف تنوع؛ فإنه يستخدم في صياغة 
المعنى عدة أساليب لتشمل جميع المعاني الواردة فيها'"'» وإذا كان في الآية 
عدة معان لغوية كلها محتملة؛ فإنه يصوغها جميعًا عند بيان معناها بأسلوب 
محكم يشملها كذلك7؟؟. 

وإذا كان في الآية خلاف تضاد؛ فإنه يستخدم في صياغة المعنى أساليب 
أخرى للتفريق بين الأقوال المتضادة*2 


خامسًا: التسلسل المنطقي في صياغة الأفكار: 
تميّز ابن جرير في صياغته بعرضه للكلام في تسلسل منطقي منتظمء 


فتجده يبدأ بالفكرة ثم يرتقي بك شيئًا فشيًا بأساليب متعددة تناسب المقامء 
ومن الأمثلة على ذلك قوله عند تفسير لفظة (مالك) من قوله كْكَ: #مدلك 


.)1977/5( البرهان» للزركشي‎ )١ 


(9) ينظر: جامع البيان. للطبري .)170/١(‏ 
(؟) ينظر: جامع البيان» للطبري (191/1). 
(4) ينظر: جامع البيان» للطبري )١545/١(‏ 
(5) ينظر: جامع البيان» للطبري (5/لام  .)١١8‏ 


١8 


يوم التي 46 [الفاتحة: 4]”'» فقد راعى التسلسل المنطقي في صياغته 
على النحو التالي : 

١‏ - عرض القراءات الثلاثة الواردة في لفظة (مالك) عرضًا موجرًا. 

؟ ‏ وجّه الفراءتين الجائزتين في لفظة (مالك)» وأخَّر الكلام على 
للقراءة الثالثة المحظورة إلى آخر الكلام. 

* - رجح إحدى القراءتين الجائزتين على الأخرى مستدلًا بشكل 
تأسيسي لذلك بدليل ظاهر جَلىٌ من القراءة نفسهاء وهو أن معناها يلزم منه 
دخول معنى الأخرى فيهاء وليس العكس . 

4 - بدأ يقوي ترجيحه إحدى القراءتين بأمور أخرى ليست في ذات 
القراءة» وإنما فيما يخص سياق الآيات من أول السورة. 

ه ‏ ذكر أن عدم ترجيح هذه القراءة يلزم منه تكرار ألفاظ مختلفة بمعان 
متفقة لا تفيد» وكتاب الله منرّه عن ذلك» مستدعيًا ما قرّره في مقدمة الكتاب 
بأن: (أغلَى مَنَازِلٍِ الْبَيَانِ دَرَجَةَّء وَأَسْنَى مَرَاتِبِهِ مَرْتَبَة: أَبْلَعُهُ في حَاجَةٍ الْمُبِين 
عَنْ نَفْيِ وَأَبْيَنهُ عَنْ مُرَادٍ قَائِلهء وَأَفْرَبْةُ مِنْ فَهْم سَامِعِه)"2: فقال هنا: (إذّ 
كَانَتْ حِكْمَتُهُ الْحِكْمَةَ الي لا تُشْبِهُهَا حِكْمَة9. 2 

5 - قرَّر أن إحدى القراءتين أرجح من الأخرى ملخّصًا ما فضّله سابقًا 
في عبارة وجيزة. 

- بعد أن قرّر ترجيحه بوضوح؛ بدأ في تناول ما يمكن أن يُعترّض به 
على ما استدل به من سياق الآيات. فذكره وبيّن ضعفه مجيبًا على 
الاعتراضات المحتملة أيضًا على استدلاله في تضعيفه. 

6 - بعد أن انتهى من تقريراته وإجاباته على الاعتراضات المحتملةء 
أنهى حديثه عن هاتين القراءتين الجائزتين باعتراض وارد على ما قرّره» ثم 


(1) جامع البيان» للطبري .)١91- 149/1١9‏ 
لضم جامع البيان» للطبري .)28/١(‏ 
إفوة جامع البياد؛ للطبري .)١91١/1١(‏ 
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ألزم قائله بنفس ما ألزم به قائل الاعتراض الأول إلا إنه أخَر ذكر هذا 
الاعتراض لأنه ليس في قوة الأولء ولذلك استدرك عليه بعض العلماء بأنه لا 
يتنافى مع ما و30 , 

9 شرع بعد ذلك في ذكر القراءة الثالثة المحظورة» فوجّه حجة القائل 
بهاء وضعّفها. 
سادسًا: ترتيب الصّياغة حسبما يتوقف عليه المعنى : 

تميّز ابن جرير بترتيب الصّياغة حسبما تتوقف عليه الآية من بيان 
المعنىء فتارة يبتدأ الصّياغة ببيان أوجه القراءات» وتارة ببيان المعنى اللغوي» 
وتارة ببيان سبب النزول» وهكذا حسبما يحتاجه المعنى . 

فنجده عند تفسير قوله قيكّ: #رَيبف العدلهيت 40 [الفاتحة: ؟] 
ببيان معاني الرب في اللغة'"2» ويبدأ تفسير قول الله كْكَ: طمَدلِكِ يوم آلتين 
40 [الفاتحة: 4] ببيان أوجه القراءات في: (مالك)”"» إلى غير ذلك من أول 
الكتاب حتى آخره. 
سابعًا: تحن التكرار: 

تجنّبِ ابن جرير عند صياغته لكتابه تكرار معلومات سبق أن ذكرها في 
مواضع أخرى» فكان يكتفي عندما تعرض أية تحتاج إلى بيان قد ذكره أن 
بحيل إلى الموضع السابق» ومن أمثلة ذلك قوله: (وَقَدَ أَتَيْنَا عَلَى الْبَيَانِ عَنْ 
وُجُوهِ الطّنّ وَأَنَّ أَحَدَ مَعَانِِهِ الْعِلْمُ الْيَقِينُ بمَا يَدُلُ عَلَى صِحَةِ ذَلِكَ فِيمَا مَضَىء 
فَكْرَهْنا إِعَادَتَه) 27 . 


وإذا وصل إلى موضع يحتاج فيه لمزيد من البيان عما سبق ذكره له فإنه 


.)١74/1( ينظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 
.)١45/١( ينظر: جامع البيان» للطبري‎ )9( 

(*)6 ينظر: جامع البيان» للطبري .)١519/1١(‏ 

(4) جامع البيان» للطيري (495/5). 


١6هأ١‎ 


ذلك قله : «لقول في أببر قَوْلِهِ تَعَالَى: ودين ومو بمَا أل يك 1 ل 


ا 00 


من قبِلِك لحرو هم ُوقُونَ 49 [البقرة: 4] قَدُ مَضَى الْبَيَانَ عَنِ الْمَنْعُوتِينَ بِهَذَا 


09 
ع 31 -؟ عو 


النّعْتِ وَأَيّْ أَجْنَاسٍ النَّاسٍ هُمْ. غَيْرَ أنا نَذَكُرٌ مَا رُوِيَ في ذَلِكَ عَمَّنْ رُوي عَنْهُ 
في تأويله قَول)7" . 


)6 جامع البيان» للطبري (190/1). 


١ه؟‎ 


الميحث الثالث 


ضوابط الصياغة فى التفسير 


إن التصدي لبيان كلام الله غَِه مهمة عظيمة وشاقّة» ولذا فقد وضع 
العلماء ضوابط لمن رام الاشتغال بهذه المهمة» وضمن هذه الضوابط أمور 
تتعلق بالصّياغة التفسيريّة» وسأذكر فى هذا المبحث بحول الله وقوته ضوابط 
الصّياغة» مسترشدًا بكلام الأئمة. 1 

وضوابط الصّياغة لعلم التفسير على سبيل الإجمال كما يلي : 

١‏ خسن البيان. ش 

 "‏ مطابقة التفسير للنص المفسّر. 

* - ترتيب الصّياغة حسب ألفاظ الآية. 

- مراعاة حال المخاظطب. 

إليك التفصيل : 
أولّا: حُسن البيان: 

ينبغى على المفسّر أن يتوتّى الأساليب الواضحة البيّنةَ فى صياغته» ذلك 
أن وظيفته تتمثّل في فهم المعنى. ثم البيان عن ذلك المعنى» فإن كان بيانه 
واضحًحا؛ حصل المقصود من بيان المراد بكلام الله خَلهْء وإن كان في صياغة 
المعنى غموض؛ لم يحصل المقصود؛ لآن اللفظ وسيلة للمعنى» يقول 
السعدي (ت77١ه):‏ «وقد كثرت تفاسير الأكمة ‏ رحمهم الله لكتاب الله 
فمن مطوّل خارج في أكثر بحوثه عن المقصود» ومن مقضّر يقتصر على حل 
بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد»ء وكان الذي ينبغي في ذلك أن 

١ 6 


يجعل المعنى هو المقصودء واللفظ وسيلة إليه)” . 

وقد وضع الطبري (ت١٠”7ه)‏ أساس هذا الضابط فقال في مقدمة كتابه: 
(لا شَكٌ أن أغْلَّى مَنَازِلٍ الْبَنَانِ دَرَجَةَ وَأَسْنَى مَرَاتِبِهِ مَرْتَبَه: أَيْلْعْهُ فى حَاجَةٍ 
الْمُبير عَنْ تَفْسِو وَأَنِينَهُ عَنْ مُرَادٍ قَائِلِه وَأَفْرَبْهُ مِنْ فَهُم سَامِعو)7". 

ولذا حرص أكثر. المفسرين على إيجاز العبارة وضوحهاء وجعلوا هذا 
الضابط أساسًا لمؤلفاتهم فذكروه في مقدماتهم عند حديتهم عن منهجهم في 
كتابة التفسيرء يقول المهدوي (نت٠51ه)‏ فى مقدمة تفسيره: (... وأبلغ غاية 
الجهد في التقريب والقصدء وأحرص على أن أنظمه نظم العقدء متقابل 
الأشكال» متعادل الأمثال» متناسب الكمال» متناصف الجمال)”") ولما اطّلع 
ابن عطية (ت555ه) على تفسير المهدوي؛ لم ترق له صياغته على هذا 
النحوء يقول ابن عطية: «وقصدت فيه أي: تفسيره - أن يكون جامعًا وجيرًا 


ثانيًا: مطابقة التفسير للنص المفسّر: 

ينبغى على المفسّر مراعاة مطابقة التفسير للنص المفسّر عند صياغتهء فلا 
تكون الصّياغة واسعة تشمل ما لا تحتمله الآية» ولا تكون ضيقة فتقصر عن 
التعبير الكامل عن معنى الآية» وقد سبق نقل تنبيه الزركشي (ت5لاه) على 
إلى 200 1 
د ٠.‏ 

وأي خلل فى هذا الضابط يجعل الصّياغة غير دقيقة؛ بل يؤدي إلى 
تحريف للمعنى على غير ما أراد الله لله ويأتي بعكس النتائج والأهداف التي 


.)5١  ؟ةص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.28/١( (؟) جامع البيان» للطبري‎ 

(9) التحصيلء» للمهدوي .)١١5-5١١/١(‏ 
(5) تفسير ابن عطية (1737/1). 

(0) (صغ”"). 


1 ظ 


يتوحََاها النص القرآني؛ قال الشاطبي (ت40/ه): (لَيْسَ بِجَائِزٍ أن يُضَافَ إِلَى 
الْقَرْآنِ مَا لا يَنْتَضِيوء كَمَا أَنَّهُ لا يَصِحُ أَنْ يُنْكُرَ مِنْهُ مَا يَنْتَضِيوء وَيَحجِبُ 
الاتْتِصَارٌ فِي الاسْتعَائةٍ عَلَى فَهْمِهِ عَلَى كُل مَا يُضَافْ عِلْمْهُ إِلَى الْعَرَبِ خاصةء 
به يُوصَلٌ إِلَى عِلْم مَا أُودِعَ مِنَ الأحكام الشرعية» فمن طلبه بغيره ما هُوَ أَدَاةٌ 


وقد نَعَى كثير من المفسرين على غيرهم إدخال أمور في كتب التفسير 
خارجة عنهاء والتوسع فيها فتخرج عن مطابقة النص المفسّرء يقول أبو حيان 
(ته:/اه): (وَكَثِيرَا ما يَشْحَنٌ الْمُمَسُرُونَ تَمَاسِيرَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الإغرابء بعلل 
النّحخو وَدَلَائِل أَصُولٍ الْفِقْهِ وَدَلَاتل أَصُولٍ الدّينء وَكُلّ هَذَا مُقَوّرٌ فى تَالِيفٍ هَلْهِ 
العلوم» وإنما يؤخذ ذلك مُسَلَّمَا في عِلْم التّمْسِيرٍ دُونَ اسْتِذُلَالٍ عَلَيْمِ)" . 

ونبّه ابن عطية (ت217ه) على هذا الضابط مرارًا فى ثنايا تفسيرهء 
وتحاشا ذكر كثير من الأمور لثلا تخرج عن نطاق بيان المعنى المراد من 
الآية» ومن تنبيهاته فى ذلك ما يلى: 

- قال: (وكَثّر مكيّ في هذه الآية بذكر جائزات لم يقرأ بهاء وحكاية 
مثل ذلك فى كتب التفسير عتاء)”" . 

- وقال: (.. ولعمّر معه مراجعة محفوظة اختصرتها إذ للا تخص 
الآية) 7 , 

- وقال: (وأمر د بطوله وما تخلّله من الأفعال والأقوال مستوعب فى 
كتب السيرء وليس هذا التعليق مما يقتضى ذكره)”*'. 

«واستيعاب القصة فى سيرة ابن هشامء وإنما اقتضبت منها ما يخص 


.)1831 1١ الموافقات» للشاطبي (؟/‎ )١( 
.)١7/١( (؟) البحر المحيطء لأبي حيان‎ 
.)581١/1١( تفسير ابن عطية‎ )9( 

(4) تفسير ابن عطية (؟/ 5680). 

(5) تفسير ابن عطية (؟/ 0817). 


١ مه‎ 


تفسير الآية0”' . 


ومن أمثلة عدم مطابقة التفسير للنص المفسّر تفسير لفظة (كَهُلَا) في 
(التفسير الميسَّر) عند قول الله وَلَ: «ارَيْكلمُ ألنَآس في الْمَهْدٍ «وَكهَلا وَمنَ 
ليت (4* آل عمران: 1:] قالوا: (ويكلم الناس في المهد بعد ولادتء 
وكذلك يكلمهم في حال كهولته بما أوحاه الله إليه. وهذا تكليم النبوّة والدعوة 
والإرشادء وهو معدود من أهل الصلاح والفضل في قوله وعمله)”"'. فيلحظ 
هنا أن صياغة التفسير لم تطابق النص المفشّرء ذلك أنهم لم يبيّنوا معنى 
لفظة: (كَهْلَا) بل أعادوها كما هي فظلّت الصّياغة غامضة لم يتضح بها 
المعنى . 
النًا: ترتيب الصّياغة بحسب رتبة ألفاظ الآية: 

ينبغي على المفسّر مراعاة رتبة ألفاظ الآية عند الصَّياغة» فيبدأ بما 
يتوقف على معرفته بيان المعنى المرادء فإن كان المعنى يتوقف على معرفة 
مفردة فى الآية؛ بدأ به الصَّياغْة» وإن كان المعنى يتوقف على معرفة سبب 
التزول؛ بدأ به الصّياغة» وهكذا حسبما تحتاج الآية من البيان وتتوقف عليه. 

وفي هذا المعنى يقول ابن عطية (ت555ه): (وسردت التفسير في هذا 
التعليق بحسب رتبة ألفاظ الآية من حكم. أو نحوء أو لغة. أو معنى. أو 
قراءة» وقصدت تتبع الألفاظ حتى لا يقع طَمَرٌا"' كما في كثير من كتب 
المفسرين)29 , 

ولا يلزم المفسّر ترتيب واحد معين مع جميع الآيات» قال الزركشي 
(ت؛هلاه): (وَاعْلَمْ أَلَّهُ جَرَتْ عَادَةُ الْمُمَسّرِينَ أَنْ يبدؤوا بذكر سبب النزول» 


.)5٠١ /8( تفسير ابن عطية‎ )١١ 

(؟) التفسير الميسر (ص05). 

(”) الطعَرٌ: الوَنْب» قال الأزهري: «قَالَ الليث: الظفُرُ: وثبةٌ في ارْتِمَاعَ كما يَظفِر الْإنْسَان حَائظًا ؛ أي : 
ييه إِلَى ما وَرَاءه؛ تهذيب اللغة (2510/17» ومراد ابن عطية أنه انّبِع منهج التعليق على الآيات بحسب 
رتبة ألفاظها لثلا يترك لفظة في الآية دون بيان كما وقع لكثير من المفسّرين. 

(4) تفسير ابن عطية (173/1). 


١هك‎ 
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ووقع البحث أَيْمَا أَوْلى البَدَاءَةَ بِهِ بتَقَدْمِ السَّبَب عَلَى الْمُسَبِّبٍ أو بِالْمُنَاسَبَةِ لأنهَا 
7 رهم هم 


الْمُصَحْحَةُ لِنَظْم الْكلَام وَهِيَ سَابِقَةٌ عَلَى النْرُولٍ؟ وَالتَحْقِيقٌ النفْصِيل بَيْنَ أَنْ 
َكُونَ وَجْهُ الْمُتَاسبَةِ مُتَوَقَا عَلَى سب التُرُولِ؛ كَالَآيَةِ السَابَِةِ في: «إنَّ لله 


2 2 ارم ع م مع هل حرس جع ه) سهس, ع 1 كن 02 
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ِأَنهُ جيدئِذٍ مِنْ بَابٍ تَقُدِيم الْوَسَائِلٍ عَلَى الْمَقَاصِدِء وَإِنْ لَمْ يَتَوَقْفْ عَلَى ذَلِكَ 
َالْأَوْلَى تَقْدِيمُ وجه المناسبة)”7 . 


رابعًا: مراعاة حال المخاطب: 


ينغي على المفسّر مراعاة حال المخاطبين عند صياغة التفسيرء فيحرص 
على تقريب المعنى لهم بأيسر الطرق وأحسنهاء ذلك أن أحوال الناس تختلف 
حسب الزمانء والمكان. ومستوى نضجهم العقلي. وحاجتهم. 

ولذا كان بعض أثمة التفسير يؤلّف عِدَّة كتب في التفسيرء يستهدف بكل 
كتاب فئة معينة من المخاطبين» يقول الطبري (ت١٠9اه):‏ (... لا شك أ 
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الي منازل أ لبَيَانِ درجه واسنى مراتبه مرتبة: ابلغه فى حاجة المبين 
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عَنْ تَفْسِق وَأَبْيَنْهُ عَنْ مُرَادِ قَائِلِه وَأَقْرَيْهُ مِنْ فَهُم سَامِعه)'”ء وقال فى موذ 
عن نميو وابينه عن مراد قائلة) وافربه من فهم سامعة في موصع 
آخر: (أُوْلَى الْعِبَارَاتِ أَنْ يُعَبَّرَ بها عَنْ مَعَانِي الْقَرْآنِ أَقَرَبّهَا إِلَى فَهُم 


سامصه)7) . 


ويقول فيصل آل مبارك (ت7175١ه):‏ (إن تفسير القرآن أشرف علوم 
الدين» وقد صنف فيه الأئمة ما يشفي ويكفي» ما بين مختصر ومطول». ولكن 
5 بدمن تفسيره للناس بلسانهم ' وتبيين معانيه على قدر أفهامهم)”''. 


.)7”4/١( البرهانء للزركشي‎ )١( 

(5) جامع البيان؛ للطبري .)8/١(‏ 

(*)6 جامع البيان» للطبري (581/15). 

.)01/1١( توفيق الرحمن في دروس القرآن» لفيصل النجدي‎ 2١ 


١ /اه‎ 


مراعاتهم لحال زمانهم» وعدم مناسبة كتب السابقين لحال المخاطبين في 
زمانهم» فتنشط همّتهم لتأليف كتابة يناسب حال مخاطبيهم. 

ومن الأمثلة البديعة على ذلك تفاسير الواحدي (ت578ه)» فقد كتب 
ثلاثة تفاسيرء هي: (الوجيزء والبسيط». والوسيط) كل تفسير منها لفئة معينة) 
وأسباب خاصة تتعلق بالمخاطبين ومستوياتهه؟. 


22 ينظر: مقدمة الواحدي» للوجيز (ص 86) 2 والبسيط ته ة والوسيط (ث/ىر١هة).‏ 


١64 


أبرز نتائج البحث 


١‏ - تتمثّل أهمية الصّياغة التفسيريّة في أمرين؛ الأول: أن وظيفة المفسّر 
فَهُم معاني الآيات» ثم البيان عن ذلك الفهم بصورة صحيحة. والثاني: أن 
عمود علم التفسير وقطب رحاه: بيان المعنى المراد من الآيات» وأي خلل 
يقع في هذا البيان للمعنى فإنه يفسده. 

؟ - ارتكزت الصّياغة التفسيريّة عند السَّلف على طريقتين؛ الأولى: بيان 
المعنى اللغويٌ» والثانية: بيان المعنى السياقِيٌ وأكثرهما عندهم: الطريقة 
الثانية» ولكل منهما أقسام. 

 “‏ تميّزت الصّياغة التفسيريّة عند السّلف بسمّات ذاتيّة وسمّات عارضة. 

؛ - تتعدّد أنواع الصّياغة التفسيريّة بناء على اختلاف الاعتبارات 
والمعايير. 

ه ‏ تميّزت الصّياغة التفسيريّة عند ابن جرير بعدَّة مميزات» منها: 
الاختصار والإيجاز» والترجمة للأقوال بعبارات كلية جامعة» ومطابقة التفسير 
للنص المفسّرء ودقّة التعبير عند وجود الخلاف التفسيري» والتسلسل المنطقي 
في صياغة الأفكار» وترتيب الصّياغة حسبما يتوقف عليه المعنى» وتجتُّب 
التكرار. 

5 - للصّياغة التفسيريّة السليمة أربعة ضوابط». وهي: لحسن البيان» 
ومطابقة التفسير للنص المفسّرء وترتيب الصّياغة بحسب رتبة ألفاظ الآية» 
ومراعاة حال المخاطب. 


١4 


أهم التوصيات المقترحة 


١‏ - العناية بدراسة وتحليل الصّياغة التفسيريّة عند السّلف. 

؟ - العناية بدراسة كل نوع من أنواع الصّياغة التفسيريّة لوحده دراسة 
تاريخية تحليلية. 

“" - العناية بدراسة طرق ومناهج الصّياغة التفسيريّة في كتب التفسير. 

العناية بدراسة أثر الصّياغة التفسيريّة عند ابن جرير فيمن بعده. 


١ 


فهرس المصادر 


الاتقان في علوم القرآن. لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي 
(ت١١5ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 94١ه ‏ 1915م. 

اختلاف السَّلف في التفسير بين التنظير والتطبيق» للدكتور محمد صالح 
محمد سليمان» الناشر: دار ابن الجوزي» الرياض» السعودية» الطبعة 
الأولى» ٠57١ه- ١8‏ ٠1م.‏ 

أساس البلاغة. لأبى القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» الزمخشري جار الله 
(ت6 هما تحميق : محمد باسل عيول السود. الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنانء الطبعة الأولى» 419١ه‏ - 1998م. 

الأسماء والصفاتء لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني أبو 
بكر البيهقى (ت1:58ه)ء تحقيق وتخريج : عبد الله بن محمد الحاشدي» قدم 
له: الشيخ مقبل بن هادي الوادعى» الناشر: مكتبة السوادي» جحدةء 
السعودية» الطبعة الأولى» 417١ه ‏ 1997م. 

أشرف على تحقيقه: قسم التحقيق بالمكتبة الإسلامية» الناشر: المكتبة 
الإسلامية» الطبعة الأولى» ؟47١ه‏ ١١٠١٠م.‏ 

إيضاح الوقف والابتداء. لمحمد بن القاسم بن محمد بن بشار» أبى بكر 
الأنباري (ت58؟"1ه)2 تحفقيق: محيبي الدين عبد الرحمن رمضان» الناشر: 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدلمشقء هم ل ا:و1ام. 

المعلمى العتمى اليمانى (ت787١ه).»‏ أعده للنشر: ماجد بن عبد العزيز 
الزيادي» الناشر: المكتبة المكية» الطبعة الأولى» 7١41١ه‏ 19945م. 
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البحر المحيط في التفسير. لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان أثير الدين الأندلسى (ت45ل/اه)» تحقيق: صدقى محمد جميل» 
الناشر: دار الفكر» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١47١ه‏ 1998م. 
البرهان في علوم القرآن. لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بهادر الزركشي (ت55/اه). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة 
الأولى» ١ه‏ - 19017م» الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى 
الحلبى وشركائه. 

التبيان في أقسام القرآن» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (نت١هلاه)»‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار 
المعرفة» سروت » لبنان. 

التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» لآبي العباس أحمد بن 
عمار المهدوي (نت٠11ه)»‏ تحقيق: دار الكمال المتحدة» إصدار وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء الطبعة الأولى» 578١ه ‏ 4١١5م.‏ 
تفسير ابن اا اه لبي محمد 
وزارة الأرقاف والشؤون الإسلامية» إدارة الشؤّون الإسلامية بتمويل الإدارة 


العامة للأوقاف, دولة قطرء الطبعة الثالثة» 575١اه‏ 1م 


5300000 الناشر : دار الكتب العلمية دراسة وتحقيق: الدكتور محمود 
محمد عبده» الطبعة الأولى» سنة 419١1ه-‏ 19917م. 

تفسير أتباع التابعين - عرض ودراسة -» للدكتور خالد بن يوسف الواصل» 
الناشر: مركز تفسير للدراسات القرآنية بالرياض» السعودية» الطبعة الأولى» 
تفسير يحيى بن سلام البصري ثم الإفريقي القيرواني (ت١٠١٠ه),‏ تقديم 
وتحفيق : الدكتورة هنلدك شلبى » الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى» 579١ه-‏ 5١٠18م.‏ 

التفسِيرٌ النتسيط.» لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» 
النيسابوري» الشافعى (ت458ه)» تحقيق: أصل تحقيقه فى )١9(‏ رسالة 
دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعودء ثم قامت لجنة علمية من الجامعة 
يسبكه وتنسيقه» الناشر: عمادة البحث العلمي. جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» ١47١ه‏ 8١١5م.‏ 
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تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار). لمحمد رشيد بن علي رضا بن محمد 
الحسينى (ت755١ه»)»‏ الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 7١5١ه ‏ 
إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي ابن أبي حاتم (ت/االاه)ء 
تحقيق: أسعد محمد الطيب» الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء السعودية» 
الطبعة الثالثة» 519١ه-‏ 19917م. 

تفسير القرآن العظيم. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
ثم الدمشقي (ت4/الاه)» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة 
التفسير الميسرء إعداد: نخبة من أساتذة التفسيرء الناشر: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريفه المدينة المئورة» السعوديةء الطبعة 
الثانية, ١47١ه‏ - 9١٠1م.‏ 

(ت٠لالاه)ء»‏ لمحمد عوض مرعبء. الناشر: دار إحياء التراث العربى» 
بيروت» لينان» الطبعة الأولى» 0 آم 

توفيق الرحمن في دروس القرآن» لفيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن حمد 
المبارك الحريملي النجدي (ت1177١ه)»‏ حققه وخرّج أحاديثه وعلق عليه: 
عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل محمدء الناشر: دار العاصمة» 
الرياض » السعودية» ودار العليان للنشر والتوزيعء القصيمء بريدة» الطبعة 
الأولى» 417١ه-1545م.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله السعدي (ت117١ه)»‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الآولى» ١545١ه‏ ١٠٠1م.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملى» أبى جعفر الطبري (ت١٠_اه)»‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي » بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار 
هجرء الناشر: دار هجرء الطبعة الأولى» 577١ه‏ ١١٠١5م.‏ 
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جامع البيان في تأويل القرآن. لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملى» أبى جعفر الطبري (ت١٠”7ه)»‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١٠57١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يكلم وسننه وأيامه. 
لمحمد بن إسماعيل أبى عبد الله البخاري الجعفىء تحقيق: محمد زهير بن 
ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة الأولى» 577:١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن» لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن 
مخلوف الثعالبي (ت4175ه)ء تحقيق: الشيخ محمد علي معوض»ء والشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود.ء الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى؛ 518١ه‏ - 19197م. ْ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهانى (ت470ه). الناشر: السعادة» 
بجوار محافظة مصرء 1894ه - 1914م 

الدر المنثورء لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (ت١١91ه)‏ 
الناشر: دار الفكر» بيروت» لبنان. 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة. لأبى الفضل أحمد بن على بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى (ت7مه)ء تحقيق ومراقبة: محمد 
عبد المعيد ضان,. الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» 
الهندء الطبعة الثانية» 947١ه ‏ 191737م. 

الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم ‏ أهميته. وأثره. ومناهج المفسرين 
في الاستشهاد به » للأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهريء 
الناشر: مكتبة دار المنهاج» الرياض» السعودية» الطبعة الأولى» ١57١ه ‏ 
08م 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. لأحمد بن علي بن أحمد الفزاري 
القلقشندي ثم القاهري (ت١47ه).؛‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 


الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 


الفارابى (ت*79ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم 
للملايين» بيروتء. لينان» الطيعة الرابعة» /01 5 اها لا4ؤام. 
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الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. لمحمد , بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ا بن قيم الجوزية (ت١هلاه),‏ تحقيق: علي بن 
محمد الدخيل الله الناشر: دار العاصمة» الرياض» السعودية» الطبعة 
الأولى» 08١4١ه‏ - 19845م. 

طبقات الشافعية الكبرىء لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(تالالاه). تحقيق: الدكتور محمود محمد الطناح» والدكتور عبد الفتاح 
محمد الحلوء. الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 
4اه-١59ام.‏ 

طبقات المفسرين ‏ بداية من القرن الأول الهجري وحتى القرن الرابع عشر 
الهجري 2 وهو مشروع علمي في تسعة وعشرين رسالة بمرحلة الماجستيرء 
بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» لم تنشر بعد. 

العين. لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري (ت١7١ه).‏ تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي» والدكتور إبراهيم 
السامرائي» الناشر: دار ومكتبة الهلال» القاهرة» مصر. 

غريب الحديث» لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب. 
البستي المعروف بالخطابي (ت81م"ه)ء2 تحقيق: عبد الكرر يم إبراهيم 
الغرباوي» خرّج أحاديثه : عبد القيوم عبد رب النبي» الناشر: دار الفكر» 
دمشق » 0ه ”قهؤكام. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل 
العسقلاني الشافعي» الناشر: دار المعرفة» بيروت» لينان» رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثئه: محمد فؤاد عبد الباقي» وقام بإخراجه وصححه وأشرف على 
طبعه: محب الدين الخطيبء. وعليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز. ْ 
الفهرس الشامل للتراث الإسلامي العربي المخطوطهء إعداد: المجمع 
الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت)» عمانء الأردن» 
الطبعة الثانية» 515١ه ‏ 1484م. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» لأبي القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمدء الزمخشري جار الله (0ت278ه).ء الناشر: دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنان» الطبعة الثالتق /401١ه ‏ 0٠100م.‏ ْ 


١5 


5 


1 


: 


6 


آ 


و5 


24 


1 


0١ 


القسطنطيني المشهور بحاجي خليفة أو الحاج خليفة (ت517١٠ه)»‏ الناشر: 
مكتبة المثنى» بغدادء 137١اه ‏ 1951م. 

لسان العرب. لمحمد بن مكرم بن علي» أبي الفضل» جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعيى الإفريقى (ت١الاه).,‏ الناشر: دار صادرء 
بيروت» الطبعة الثالئة. 414١ه‏ م 

مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري 
(مت18١5ه)ء‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» الناشر: دار المعرفة, 


كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ لمصطفى بن عبد الله كاتب جلبى 


بيروت» لبنان. 

مجموع الفتاوى. لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(ت8 الاها)ء تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الناشر: مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية» السعودية» 517١ه_‏ 996١اه.‏ 
المحكم والمحيط الآعظم. لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
(مت1:08ه). تحقيق: عبد الحميد هنداوي» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى. ١57١ه-‏ ١٠15م.‏ 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يكل 
لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري (ت١1١ه)2)‏ تحقيق: 
محمد فوّاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 
المصنف في الأحاديث والآثارء لأبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (رته17ها)ء تحقيق: كمال يوسف 
الحوتء. الناشر: مكتبة الرشد» الرياض» السعوديةء الطبعة الأولى» 
4ه - 9417ام. 

معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. لشهاب الدين أبي عبد الله 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت1755ه)ء تحقيق: إحسان عباس» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الآولى» 54١51١ه ‏ 199م. 
معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» لعمر رضا كحالة» الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة الآولى». 5١5١اه-‏ ”199م. 

معجم مقاييس اللغة. لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبي 
الحسين (ت9450”ه)2 تحقيق: عبد السلام محمد هارونء الناشر: دار 
الفكرء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 799١ه-‏ 19784م. 
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المفسرون من الصحابة و - جمعًا ودراسة وصفية -. لعبد الرحمن بن 
عادل عبد العال المشدء الناشر: مركز تفسير للدراسات القرانية بالرياض» 
السعودية» الطبعة الأولى» /43 1ه -1015م. 

مفهوم التفسير بين صلب التفسير وتوايعه. للدكتور محمد صالح سليمان» 
من بحوث المؤتمر العالمي الثالث للباحثين في القرآن الكريم وعلومه» بدولة 
المغزب. 

مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرء. للأستاذ الدكتور 
مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار» الناشر: دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع» الرياضء السعوديةء الطبعة الثانية» /8411١ه ‏ 01٠5م.‏ 

المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب. لعبد الرحمن بن أبي بكرء 
جلال الدين السيوطى (ت١١4ه)»‏ تحقيق: التهامى الراجى الهاشمى» 
الناشر: مطبعة فضالة» بإشراف صندوق إحياء التراث الإسلامى المشترك بين 
المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ْ 

الموافقات». لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
(ت٠ل/اه)ء‏ تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر: دار 
ابن عفان» الطبعة الأولى» 1511ه- 19917م. 

موسوعة التفسير بالمأثور. إعداد: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد 
الإمام الشاطبي» بإشراف: الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيارء 
الناشر: دار ابن حزم» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 579 ١ه‏ 11١5م.‏ 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن 
على بن أبى بكر البقاعى (ت880ه). الناشر: دار الكتاب الإسلامى» 
القاهرة» مصر. ْ ْ 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
على الواحدي النيسابوري الشافعى (مت178ه)» تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي» الناشر: دار القلمء دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» 56١ه.‏ 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد. لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي (ت418ه)» تحقيق وتعليق: الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود. والشيخ علي محمد معوضء والدكتور أحمد 
محمد صيرة» والدكتور أحمد عبد الغنى الجمل» والدكتور عبد الرحمن 
عويس» قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماويء» الناشر: دار 
الكتب العلميةء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 5160١ه ‏ 1945م. 
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صِنَاعَةَ التّوجيه في عِلَّم التَمُسير 


د. خالد بن يوسف الواصل7"') 


مدير تحرير مجلة معهد الإمام الشاطبي للدزاسات القرآنية» حاصل على شهادة الدكتوراه في التفسير 
وعلوم القرآن 477١ه‏ بتقدير «ممتاز»» من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان. 

من أعماله البحثية: 

١‏ (أبو المظفر السمعاني ومنهجه في التفسير) رسالة الدكتوراه (لم تطبع). 

؟ ‏ (الدعوة إلى الله في سورة الزخرف) رسالة الماجستير (لم تطبع). 

- ١784 (كشاف المقالات والبحوث القرآنية فى المجلات السعودية المحكمة خلال المدة‎  “ 
0اه)ء بحث محكمء منشور في العدد الأول 7ه من مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات‎ 
. القرآنية‎ 

(تفسير أتباع التابعين: أعلامه ومعالمه)» بحث محكمء منشور في العدد الثالث عشر *57١ه‏ من 
مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية. 

ه ‏ (أوَل مَنْ ألّف في علوم القرآن: رؤية جديدة) بحث محكمء منشور في العدد الحادي عشر 
4ه من مجلة البحوث والدراسات القرآنية الصادرة عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة. 

.ها١5737 (تفسير أتباع التابعين: عرض ودراسة)» كتاب محكم صدر عن مركز تفسير‎  " 

حلية أهل القرآن (في آداب حملة القرآن) مقرر دراسي محكم لمعهد الإمام الشاطبي صدر باسم 
مركز الدراسات والمعلومات القرانية عام 479١ه.‏ 

6 - المشاركة فى إدارة وإعداد موسوعة التفسير المأثور الصادرة عن مركز الدراسات والمعلومات 
القرآنية بمعهد الإمام الشاطي بجدة عام 479١ه.‏ 


حمل 


الحمد لله ربٌ العالمين؛ والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء 


والمرسلين» نسمنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين » أما بعل : 


فالتوجيه فنّ دقيق من فنون الكلام» وأنواع العلوم. 
فتوجيه الكلام بالمعنى العام: (جعل الْكُلَام موجهًا ذَا وَّجه وَدَلِيل)""' . 
وقد أوضح ذلك ولي الله الدهلوي (ت75١١ه)‏ بقوله: (وحقيقة التوجيه 


هي أنه إذا وقعت صعوبة في فهم كلام المؤلف مثا - فيقف الشارح عند 
ذلك» يُيَسَّر هذه الصعوية ويل كل غموض)”" . 


)00 
زهع 
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أما في أنواع العلوم فللتوجيه معنى خاص يختلف من علم لآخر. 
فهو في علم القوافي: الحرف الذي بين ألف التأسيس وبين القافية”" 
وهو في علم البلاغة: إيراد الكلام محتملًا لوجهين مختلفين”*'. قا 


دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون) .)518/1١(‏ 
الفوز الكبير في أصول التفسير (ص185١).‏ 
ينظر: الصحاح (1/ 5552).؛ لسان العرب .)204/١17(‏ وقيل غير ذلك» ينظر: كشاف اضطلاحات 
الفنون والعلوم (١//1؟01).‏ 
البرهان في علوم القرآنء للزركشي .)5١4/7(‏ وأغلب كتب الحدود والتعريفات إذا عرّفت التوجيه 
ذكرت هذا التعريف. ينظر: التعريفات» للشريف الجرجاني (ص19)»: معجم مقاليد العلوم في الحدود 
والرسومء للسيوطي (ص4 423١‏ التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص١١١).‏ الكليات 
(ص١27"0):‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم »)0717/١(‏ المعجم الوسيط (5/ 223١١9‏ وأغلب من 
ذكره مثّل له بقول الشاعر في خياط أعور يحتمل قوله فيه أن يكون مدحًا أو هجاءً: 

حاط لي عمرو قباء لَيقِتغَبْئَيْهسًّواء 


1١و‎ 


| الزركشي (ت5لاه): (ويؤتى به عند فطنة المخاطب؛ كقوله تعالى حكاية عن 
أخت موسى 82: طمَفَالكَ هَل لكي ع أَمْلٍ بن يكفلوته ْم وه له 
تصِخْرت 49 [القصص: 17]. فإن الضمير في (له) يحتمل أن يكون لموسى 
وأن يكون لفرعون. قال ابن جريج: وبهذا تخلصت أخت موسى من قولهم: 
إنك عرفته فقالت: أردت ناصحون للملك...» وجعل السكاكي من هذا 
القسم مشكلات القرآن”" . 

والتوجيه (عند أهل النظر: أن يوجّه المناظرٌ كلامه منعًا أو نقضًا أو 
معارضة إلى كلام خصمه)”" . 

وهو في علم القراءات: علم يبحث فيه عن معاني القراءات وكشف 
وجوهها في العربية”" . 

أما التوجيه فى تفسير القرآن فقد عقد ولى الله الدهلوي (ت75١١ه)‏ فى 
كتابه «الفوز الكبير في أصول التفسير» مبحنًا موجرًا قال فيه: (ويراد بالتوجيه 
بيان وجه الكلام ومعناف وحاصل هذه الكلمة أنه: 

- قد تقع أحيانًا في الآية شبهة ظاهرة لاستبعاد تلك الصورة التي تدل 
عليها الآية. 

أو يبدو في ظاهر الأمر ‏ تناقض وتعارض في مفهوم الآية. 

- أو يصعب فهم مدلول الآبة على ذهن المبتدئ. 

أو لا تتمكن من ذهنه فائدة قَيّدٍ من القيود. 


/١( البرهان في علوم القرآن (؟/4١"). وقد أوضح التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ )١( 
هذا الرأي الذي ذكره الزركشي عن السكاكي وأنه ليس على إطلاقه فقال: «قال السكاكي: ومنه‎ 617 
أي: من التوجيه  متشابهات القرآن باعتبار احتمالها للوجهين المختلفين» وأمًا باعتبار أنه يجب في‎ - 
التوجيه استواء الاحتمالين فليست منهء ولذا قال السكاكي: أكثر متشابهات القرآن من قبيل التورية‎ 
. والإيهام؟‎ 

؟) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم /١(‏ 220117 وأورد نحوه الجرجاني في التعريفات (ص64) عقب 
تعريف أهل البلاغة دون أن يبين ذلك. 

توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغةّ وإعرابًا وتفسيرًا (ص57). 


١/5 


فإذا قام المفسر بِحَلّ هذه الاشكالات اعتّبر ذلك توجيهًا)” . 
وهذا المعنى الذي قصده الدهلوي (ت175١١ه)‏ هو تفسير كلام الله 


وبيان ما قد يوهم اختلافًا وتعارضًا في مفهوم بعض الآيات» ولا شك أن 


ذلك نوع من أنواع تفسير القرآن ومن أبرز علومه. 


بَيْدَ أن هناك نوع آخر من التوجيه في التفسير لم يتناوله كلام الدهلوي 


اعتنى به جهابذة المفسرين واحَمُوًا به» وهو توجيه أقوال المفسرين - خصوصًا 
مفسري السلف - وبيان الأسس التى بنيت عليها . 


وهذا الفن من فنون التفسير لم يُعتنَ به تأصيلًا - حسب علمي - بذكر 


أصوله ومبادته وأسسه وضوابطه فى دراسات مفردة”"'. بخلاف توجيه المتشابه 
من الآيات ‏ المعنوي أو اللفظي ‏ وموهم التعارض واللاختلااف.». فهو علم 


(0) 


زفق 


الفوز الكبير في أصول التفسير (ص١١٠)‏ تحت مبحث بعئوان «فن التوجيه»» وقد أورد عقبه (ص7١٠‏ 
)٠١4‏ أمثلة عديدة من تفسيرات النبي كك والصحابة مما يُعرف بمشكل القرآن. 

كما عقد مبحنًا مفصلًا عن التوجيه في الفصل الأخير من كتابه (ص86١  )١88‏ عن استنباط الأحكام 
صدّره بقوله: «ومما يبقى من لطائف هذا الباب وعلومه استنباط الأحكام الشرعية من الآيات 
القرآنية. . .» وقد ألقى في روعي حصر أنواع هذه الاستنباطات في عشرة أقسام»... فمن جملة هذه 
الأقسام العشرة: التوجيهء وهو فن كثير الشعب والأطراف» ويعالجه الشراح في شرح المتون» ويختبر 
به ذكاؤهمء ويتضح به تباين مراتبهم وتفاوت درجاتهم...2. ثم أشار إلى توجيه الصحابة للآيات 
وإكثارهم منهء ثم تحدث عن التوجيه في القرآن وكيف يكون في آيات الجدل» وآيات الأحكامء 
وآيات التذكير بأيام الله وآيات التذكير بالموت» ثم أشار إلى أنواع أخرى من فنون التوجيه خاتمًا 
المبحث بقوله: «وبالجملة فإن أمثلة التوجيه كثيرة في تفسير الصحابة حَقي) . 

ومحصلة كلامه عن التوجيه في كلا المبحثين يدور حول تفسير آيات القرآن الكريم. 

تطرقت بعض الأطروحات الجامعية لتأصيل بعض مسائل هذا الفن بصورة موجزة ضمن مباحثهاء وقد 
وقفت على رسالتين وأفدت منهما: 

- النقد في التفسير عند الإمام ابن عطية الأندلسي. رسالة دكتوراه في جامعة الأزهر لمحمد صالح 
سليمان (صدرت مطبوعة بعنوان: الصناعة النقدية فى تفسير ابن عطيةء عن مركز تفسير للدراسات 
القرآنية عام /5371١ه/‏ 15١5م).‏ ْ 1 

- توجيه الإمام الطبري لما أشكل من أقوال السلف في التفسير: جمعًا ودراسة. رسالة دكتوراه في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية لصالح بن سعود بن عبد الله العبد اللطيف (لم تطبع حتى حينه). 

أما بحث افن التوجيه عند المفسرين». للدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي الصادر ضمن بحوث 
مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية ‏ العدد »١5‏ عام (479١ه/8١٠١٠م)‏ - فهو في فن 
توجيه المفسرين للآيات» وليس لأقوال المفسرين. 


يفن 


دقيق كبير من علوم التفسيرء صُنَّفْت فيه العديد من الكتب المستقلة تطبيقًاء 
كما بُحث تأصيلًا في كثير من كتب علوم القرآن» وبعض الدراسات 
المستقلة”'' . 

لذا سنقتصر في هذه الدراسة على فن «توجيه أقوال المفسرين»» وذلك 
من خلال مبحثين اثنين : 

المبحث الأول: مفهوم توجيه أقوال المفسرين وأهميته ونشأته. 

المبحث الثاني : منهج توجبه أقوال المفسرين. 

كما أن عامة التطبيقات والأمئلة في الدراسة ستكون على أقوال السلف؛ 
لظهور الحاجة إلى التوجيه فيهاء ولآن تطبيقات أئمة التفسير الأوائل كانت 
على أقوال السلف المتقدمين في التفسير. 


وبالله التوفيق» ومنه أستمد العون 


)١(‏ فمن كتب علوم القرآن: 

- البرهان في علوم القرآن» للزركشي (7/ 55): في النوع الخامس والثلاثون الذي عنون له باامعرفة 
موهم المختلف». 

- الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (88/7): في النوع الثامن والأربعون الذي قد عنون له بافي 
مشكله وموهم الاختلاف والتناقض». 
- الزيادة والإحسان في علوم القرآنء لابن عقيلة المكي :)١95/5(‏ في النوع الخامس بعد الماثة الذي 
عنون له ب«ما أوهم التناقض والتعارض وليس 'بمتناقض ولا متعارض». 
ومن الدراسات التأصيلية الشاملة المعاصرة: مشكل القرآن الكريم» لحمد بن عبد الله المنصورء إصدار 
دار ابن الجوزي» 575١ه‏ فى )44١(‏ صفحة. وأصلها أطروحة علمية نال بها المؤلف درجة 
الماجستير من كلية أصول الدين» قسم القرآن وعلومه ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض . 


١74 


المبيحث الأول 


مفهوم توجيه أقوال المفسرين وأهميته ونشأته 


قبل الشروع في بيان فن توجيه أقوال المفسرين ومنهجه يحسن بنا 
الابتداء في توضيح مفهومه والمراد به لغةّ واصطلاحًاء ومن ثَمَّ بيان أهميته 
وغايته والغرض منه» مع ذكر تاريخ نشأته وكيف بدأ ثم اكتمل واستوى على 
سوقه. ومّن اعتنى به مِنَ المفسرين» وكان علَّمّا باررًا في ميدانه» وذلك من 
خلال ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم توجيه أقوال المفسرين. 

المطلب الثاني: أهمية توجيه أقوال المفسرين وغايته. 

المطلب الثالث: نشأة فن توجيه أقوال المفسرين, والمفسرون المعتنون 
بهء ومظانه . 


المطلب الأول 
مفهوم توجيه أقوال المفسرين 
أولّا: التوجيه لغة: 
ويم ل الإسانس 


التوجيه مصدر الفعل وجّه يوجهء وفي التنزيل : 6 أيئما وجهة لا أن 
حر » [التحل : كلا وأصله من الوجه» قال أبن فارس: (الواو والجيم 
0 أصل واحدٌ يدل على مقابلة لشيء» والوجه مستقبل لكل شيء» 
: 7 وجه الرَجْلٍ وَغْيْرّه ... ووجّهت الشيء جعلته على جهة؛ وأصل 
0 ويستعار الوجه للمذهب والطريق”” 5 ووَجه الكلام: 
السّبيل التى تقصدها به'". ولهذا القول وَجْةٌ؛ أي: مأخذٌ وجِهَةٌ أخذ 
ا 
منها 
وفي اللسان: (قال بعضهم: وجّه الحَجَرَ وِجْهةَ وَجِهةً مَا لَهُ... يريد: 
وَجّْه الأمرَّ وَجْْهَةُ؛ يضرب مثلًا للأمر إذا لم يستقمٌ من جهة أن يُوَّجّْهِ له تدبيرًا 
من جهةٍ أخرى» وأصل هذا في ! لحجر يوضع في البناء فلا د يستقيم » ف فيُقَلتٌ 
3 5 3 )060 
إذن من خلال المعاني اللغوية السابقة يمكن أن يُقال أن توجيه الكلام 
لغةّ: بيان وجهه الذي يُقصد بهء والمأخذ والجهّة التي أخذ منهاء فإن لم يتبين 
طلب له تدبيرًا من جهة أخرى ليتبيِّن»: وهذا المعنى الذي يُلمح في التعريف 
الاصطلاحى الآتى. 


)١(‏ مقاييس اللغة (88/5).» مادة (و ج ه). 

(؟) المفردات في غريب القرآن (ص8085).» مادة (و ج ه). 

266 جمهرة اللغة (594/1)» مادة دوج ه). لسان العرب )0857/١(‏ مادة دوج ه). وينظر: المعجم 
الوسيط .)1١77/75(‏ 

)21 المصباح المئير دوج ه). 

(5) لسان العرب (١//ا20),‏ مادة (و ج ه). 


١ك‎ 


ثانيًا: توجيه أقوال المفسرين اصطلاحًا: 

عُرّف توجيه أقوال المفسرين بأنه: بيان الأوجه التي تَتَحَرّحُ عليها أقوالٌ 
المفسرين ونّفهم من خلالها”" . 

كما عَرَّف توجيه ما أشكل من أقوال السلف بأنه: الطريقة التي توصل 
بها إلى دفع الإشكال عن أقوال السلف في التفسيرء وذلك ببيان معناها أو 
مستندها وإثبات ملاءمتها لمعنى الآيات7) 

وأختار تعريف «فنٌّ توجيه أقوال المفسرين» بأنه: بيان المقصود من 
أقوال المفسرين» ودفع ما قد يُشْكِل فيهاء بتَلَمْس الأوجه المحتمّلة التي تَتَخرّج 
عليهاء من خلال أدوات علمية منضبطة. 

وذلك أن قول المفسر قد يكون مجملا يخفى معناه على ذهن المبتدئ» 
أو يلتبس عليه مقصوده من تفسيره» فيحتاج إلى إيضاح وزيادة بيان» أو يتطلب 
معرفة مأخذه» واستخراج علَّةِ اختياره» وسبب اقتصاره على ذلك المعنى» فإذا 
شرح الموجّه قول المفسر وفصّلهء وأوضح مجمله. أو بِيِّن مأخذه واستخرج 
علله؛ كان ذلك توجيهًا لهذا التفسير. 

وقد يكون في ظاهر التفسير إشكالا يُشعر بأنه معارض لمفهوم الآية, 
فيحتاج إلى تطلب الأوجه المحتملة التي تتخرج عليها ويُحمل عليها التفسير؛ 
ليناسب المعنى الظاهر للآية ويلائم سياقهاء فإذا قام الموجّه بحل هذه 
الإشكال كان ذلك توجيهًا لذلك التفسيرء كما سيأتي بيانه في المطلب 
الأخير. 

وعملية التوجيه هذه تكون عبر منهج منضبط» استنادًا إلى أدوات علمية 
معتبرة» ومن خلال تحقق شروط معينة في الموجهء يأتي بيانها في المبحث 
الثاني بإذن الله . ْ 1 1 ش 


() الصناعة النقدية في تفسير ابن عطية (ص١90).‏ 
(0) توجية ة الإمام الطبري لما أشكل من أقوال السلف في التفسير» جمعًا ودراسة» رسالة دكتوراه بالجامعة 
الإسلامية بالمديئة غير مطبوعة» للباحث صالح بن سعود بن عبد الله العبد اللطيف (صغ 0). 


١/1 


المطلب الثاني 
أهمية توجيه أقوال المفسرين وغايته 
توجيه أقوال المفسرين مترنّتٌ على تقديرها والاحتفاء بهاء وقبولها على 
وجه العموم» وتعظيم منزلة قائليهاء وحفظ مكانتهم» وكلما كان صاحب القول 
التفسيري ذا فضل أعظمء ومكانة أسمى كان توجيه قوله ذا أهمية أكبرء 
واعتناء أعظم من قبل المفسرين. 
ومما هو معلوم أن أعلى مراتب التفسير وأقواها حجة مما لا يجوز 
مخالفته بحالٍ هو التفسير النبوي المباشر الصريح» لذلك نجد اعتناء المفسرين 
بتوجيهه بلغ مبلغًا عظيماء واحتفوا بذلك احتفاءً كبيرّاء وتتابعوا في توضيح 
مجمله وتوجيه مشكله إن وجدء لكن لكونه قليل'''؛ إضافة إلى أن أغلبه 
واضح لا إشكال فيه > كانت نسبته قليلة جدًا في كتب التفسيرء والله أعلم. 
ومن أشهر أمثلة ذلك تفسيره يك لقوله تعالى: «عير الَفشوب عَيهم 
1 الصَالِينَ 0 [الفاتحة: 4]7؛ كما في حديث عدي بن حاتم ضيه » قال: 
قال رسول الله كئِةِ: «إنّ المغضوب عليهم: اليهود. وإنَّ الضالين: 
النصارى)”" . 
فقد يستشكل البعض مفهوم الحديث فيقول: (أليس النصارى من 
المغضوب عليهم؟ واليهود أيضًا من الضالين؟ فكيف صرف (المغضوب) إلى 


)١(‏ القدر الوارد عن النبي ككِةِ من التفسير النبوي المباشر الصريح قليل جدّاء والآثار المرفوعة إليه يله 
شاهدة بهذا. وقد جمعت موسوعة التفسير المأثور ما رفع إلى النبي يك من تفسير مباشر وشبه مباشرء 
صحيحه وضعيفه» فبلغت الآيات المفسّرة بهذه الأحاديث 967 آية من القرآن؛ أي: ما نسبته حوالى 
6 من آي القرآن الكريمء مع ملاحظة أن أغلب هله الآثار تفسير جزئي للآية. ينظر: المدخل إلى 
موسوعة التفسير المأثور )١97/١(‏ حاشية (4). ٠‏ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (87/ »)١981( )١7*‏ والترمذي في سئنه (5/ )7١8‏ (2)7185 وابن جرير 
في تفسير 2)١95/١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره .)07١/١(‏ قال الترمذي: «حديث غريب, لا نعرفه إلا 
من حديث سماك بن حرب» عن عدي بن حاتم؟. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد مرورة 
(91/19): «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير عباد بن حبيش» وهو ثقة). 
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اليهود» وصّرف (الضالين) إلى النصارى؟"'". وَلِمَ خصّ (المغضوب عليهم) 
باليهود و(الضالين) بالنصارى؛ مع أن ([الملحدين] والمشركين أخبث دِيئًا من 
اليهود والنصارى)؟!7"' . 

وقد تتابع المفسرون في توجيه هذه الإشكالات وتناولوا الإجابة عليهاء 
فوجّهه أغلبهم بأن وصف اليهود بالمغضوب عليهم ووصف النصارى بالضالين 
هو الغالب على كل منهما في القرآن؛ فاليهود يعرفون الحق ولا يعملون به 
والنصارى يعبدون بلا علم””. 

كما أن اليهود خصّوا بالغضب لأنهم أشد عداوة””'» وبما كان منهم من 
فضل تمد و 0 

ووجّهه بعضهم بأن ذلك من باب تمثيل العام بأوضح أفراده وأشهرها 
وليس تخصيصًا”" . 


.)58/1١( وبنحوه في تفسير الراغب الأصفهاني‎ 2»)١9/١( تفسير السمرقندي‎ )١( 

(9) تفسير الرازي (١/77؟١7)‏ بتصرف يسير. 

() ينظر: تفسير السمرقندي »)١9/١(‏ تفسير الثعلبي 2١74/١(‏ 78). الوسيط في تفسير القرآن المجيد» 
للواحدي 427١ /١(‏ تفسير الراغب الأصفهاني »)18/١1(‏ باهر اليرهان فى معانى مشكلات القرآن /١(‏ 
5» تفسير البغوي ,.)50/١(‏ تفسير ابن عطية  4١/١(‏ 2)47 تفسير الرازي (١/؟577).‏ تفسير 
القرطبي 24)١59/١(‏ تفسير البيضاوي 2)5١/١(‏ تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية 0))١١١ -1١9/1١(‏ 
تفسير النسفي (1/ 077 تفسير ابن جزي »)15/١(‏ تفسير الخازن :»)5١/١(‏ بدائع التفسير في تفسير 
ابن القيم »)8١ -/94/١(‏ تفسير ابن كثير 7554/١(‏ - 00777 تفسير النيسابوري - غرائب القرآن 
ورغائتب الفرقان 202١١ /١(‏ تفسير الثعالبي »)١19/١(‏ تفسير الشربيني 2»2١7/١(‏ البحر المديد في 
تفسير القرآن المجيد »)57/١(‏ تفسير الشوكاني »)70/١(‏ فتح البيات في مقاصد القرآن /١(‏ )2 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)4/١(‏ 

(5) تفسير الماوردي 425١/١(‏ تفسير العز بن عبد السلام .)47/١(‏ 

(4) تفسير الماتريدي .)778/١(‏ 

(57) تفسير القاسمي 0»)778/١(‏ تفسير المئار /١(‏ 2287 وقال ابن عاشور: «وما ورد في الأثر مما ظاهره تفسير 
المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى فهو إشارة إلى أن في الآية تعريضًا بهذين الفريقين اللذين حَقٌّ 
عليهما هذان الوصفان؛ لأن كلا منهما صار عَلَّمّا فيما أريد التعريض به فيه). التحرير والتنوير (145/5). 
وينظر مثال آخر: توجيه حديث عقبة بن عامر الجهني» قال: سمعث النبي يل يقول وهو على المنبر: 
«ظوَلَهِدُوا لَهُم نا أَسْطَحْمّم ين مَُو أَلَا إنَّ القوة الرميء ألا إنَّ القوة الرمي» رواه مسلم (1575/8) 
(1910) ح في تفسير ابن جرير 2275549/1١(‏ وتفسير ابن عطية (557/54). 
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يلي التفسير النبوي في الحجة والأهمية تفسير السلف من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم؛ ولا سيما الصحابة» الذين هم أهل اللغة التي نزل بها 
القرآنء وأعلمٌ الأمة بكتاب الله تعالى» (لِما شاهدوه من القرائن والأحوال 
التي اختصّوا بهاء ولِما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح)""' . 

يليهم تلاميذهم من التابعين» ثم تابعوهم» فهم أقرب الناس إلى عصر 
الشََزِيلء ومن أهل القرون الثلاثة المفضّلة. 

ولا يُفهم تفسير القرآن على الوجه الصحيح مع الإعراض عن أقوال 
السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ بل إن التفسير الحنٌّ الصحيح 
لكتاب الله لا يخرج عن أقوالهم ولا يناقضهء قال ابن تيمية: (فقولنا بتفسير 
الصحابة والتابعين» لعلمنا بأنهم بلغو : عن الرسول كُلٍ ما لم يصل إلينا إلا 
بطريقهم» وأنهم علموا معنى ما أنزل الله على رسوله تلقيّا عن الرسول» فيمتنع 
أن تكون نحن مصيبين في فهم القرآن وهم مخطتونء وهذا يُعلم بطلانه ضرورة 
عادةً وشرعًا)!"' . 

وعلى هذا فتوجيه أقوال السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم في 
التفسير هو فرع عن تقديرهم» وحفظ مكانتهمء وإعلاء شأنهم» والإقرار 
بفضلهم وتميزهم عمن بعدهم» فمن أقرٌ بتلك المنزلة لهم فسوف يحتفي 
بأقوالهم في التفسيرء ويعتني بتوضيح مرادهم» ويلتمس لهم العذر فيما يظهر 
في بعضها من إشكال» ويحملها على المحمّل الحسن» وينفي عنها الغرابة 
بتوجيه معناهاء وإيجاد المخارج لهاء وتعديد الاحتمالات التي يمكن تصحيح 
أقوالهم عليهاء ويتأوّل لها بما يحتمل وجاهتها واتساقها مع معنى الآية 
وموافقتها لسياقهاء هذا بِعَضٌّ النظر عن مدى قَبولها ورجحانها"" . 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير (ص85). 

(5» بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية (ص07957. 

»6 وقد كان هذا هو شأن كبار المحققين من المفسرين كابن جرير وابن عطية» توجهت عنايتهم الكاملة 
لتفسير السلف شرحًا وتوجيهًا ونقدًا وترجيحًاء ولهذا ستجد التركيز في هذا البحث على فن التوجيه 
لأقوال السلف خصوصًا. 


لكل 


إذن مما سبق يمكننا القول إن الغاية من توجيه أقوال السلف هو الفهم 
السليم لأقوالهم بدراسة محتملاتها وأحوالها وأوجهها المختلفة» والأسس التي 
استندوا إليهاء وبالتالي: إعلاء مكانتهم في التفسير وحفظ منزلتهم» وبيانف فضل 
علمهم؛ والذب عنهم ممن يطعن في علمهم وفهمهم وتفسيرهم. 

كذلك نخلص إلى أن من أبرز أغراض توجيه أقوال المفسرين على وجه 
العموم : 

. محاولة الوصول إلى مقاصد المفسرين والوقوف عليها‎ - ١ 

؟ ‏ معرفة العلل التي دفعت المفسر لاختيار قول أو أسلوب معين. 

٠‏ - تصحيح الأقوال وبيان وجاهتها في كثير من الأحيان. 

5 - اكتساب مَلَكَة النقد على أصولها وقواعدها الصحيحة. 

ه ‏ التربية على التأني والتؤدة وإحسان الظن بالآخرين. 

5 - صيانة الباحث نفسه عن تخطئة قول دون إحاطة بأسبابه ودوافعه 
ومعرفة محتملاته ومخارجهء إذ إن توجيه القول خطوة أولية مهمة قبل الإقدام 


. كب 1١‏ 
على نقدهة وتمنيده ورو10) 


.)8١ص( ينظر: الصناعة التقدية عند ابن عطية‎ )١( 
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المطلب الثالث 


نشأة فن توجيه أقوال المفسرين؛ والمفسرون المعتنون به 
ومظاته 


أولّا: نشأة التوجيه في التفسير: 

نشأ التوجيه في ة تفسير القرآن مع نزول القرآن؛ فقد كان الصحابة 
يستشكلون معنى بعض الآيات فيْبَيّنه النبي كَل لهم ويوجهه. ومن أشهر أمثلة 
ذلك حديث عبد الله بن مسعود و نهء قال: لما نزلت هذه الآية: ال ءَامَنُوا 
ولد نبوأ إيمدتهر بِظثرٍ أوْلَيك لم لمن وَهْم مُمَنَدُونَ )4 [الأنعام: 181 شَقَّ ذلك 
على أصحاب النبي يل وقالوا : أيُنا لم يظلم نفسه؟! فقال رسول الله كة: 
اليس كما تظنون ! إِنّما هو كما قال لقمانٌ لابنه : ببق لا شرك بآ الشَرَكَ 
أظَ عظِيمٌ )4 [لقمان: 217061 . وهكذا كان حال الصحابة مع التابعين يبينون 
مأ أشكل عليهم ويوجّهونه ''. وقد أشار الدهلوي (ت175١١ه)‏ إلى ذلك فقال: 
(وقد تحدّث الصحابة و - بالرغم من أن أصول التوجيه وضوابطه لم تكن 
منقحة واضحة في عصرهم ‏ في توجيه الآيات القرآنية» وأكثروا منه)””" . 

أما نشأة توجيه أقوال المفسرين فلا شك أنه تأخر عن ذلك؛» وكان أوَّل 
من اعتنى به اعتناء بالعًّا وأظهره بصورة متكاملة: إمام المفسرين محمد بن 
جرير الطبري (ت١١١ه).‏ 


0# 


)١‏ متفق عليه. صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم؛ باب ما جاء في المتأولين 
(لاأوكى (و/رذد/ى صحيح مسلمء كتاب الإيمان .)1١١5/1١( ١7514‏ 
هه ومن أشهر الامئلة على ذلك حديث سعيد بن جبير» قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن 
شياء تختلف عَليَء قال: قلا لساب يَتَهز مذ ولا بشََْنَ 4 [المؤمنون: .]٠١١‏ لراَبَلَ 
ْمُه عل بس بتكن 4 [الصافات: 77]... الحديث. أخرجه البخاري (5/5؟١).‏ باب قوله: 
نيع و لشو سيل 3 التعوب وني الأ الي جل يح ل يي 
سروه 46 [الزمر: 58]. 
(9) الفوز الكبير في أصول التفسير (ص185١).‏ 


18, 


أما ما قبل عصر الطبري (ت١٠١"7ه)‏ فيبدو أنه برز في طبقة أتباع التابعين 
الذين اعتنوا بنقل تفسير من قبلهم من الصحابة والتابعين وتدوينها إضافة إلى 
تدوين آرائهم وتفسيرهم» وذلك في منتصف القرن الثاني. ولما كان تدوين 
التفسير فى تلك الحقبة مقتصرًا على نقل أقوال السلف من الصحابة والتابعين 
رواية دون خلطه بالآراء الاجتهادية > فإن الغالب أنك لا تجد في تلك 
المدونات توجيهًا لتلك الأقوال التفسيرية» وهذا ظاهر فيما وصلنا من تلك 
الكتب؟ كتفسير سفيان الثوري (ت١51١ه)ء‏ وعبد الرزاق الصنعانيى (ت١١١ه).‏ 

وقد ظهرت في ذلك العصر تفاسير أهل اللغة» وهي مشحونة بآرائهم 
اللغوية» وفيها اعتناء كبير بتوجيه القراءات» وكذلك توجيه ما يذكرون من 
محتملات تفسيرية مبنية على اللغة» أما توجيه أقوال السلف فلم يكن ظاهرًا 
لديهم ؛ لأنهم لم يعتلوا بأقوال السلف كما هو معلوم. غير أنك قل تجد شيئًا 
من ذلك في ثنايا كتبهمء لكنه ليس ظاهرة واضحة. 

من ذلك ما أوردء أبو حمل بريد . بن المثنى اتا لها في كتابه امجاز 

00 

الأرضء» ولكن عسى أن يكون مع المتكأ ل 0 

في هذا الأثر انتقار أبي عبيدة تا مم ) لمن قال من السلف أن 

أر 0 

أكرن. 


)١(‏ الأَتْرْجَ: جمع: أُترْجّة - وبقال أيضًا: أترنج وأترنجة -: وهو ثمر كالليمون الكبارء ذهبي اللّرْنَ؛ ذكي 
الرَّائْحَةَ حامض المّاء. ينظر: المعجم الوسيط .)4/١(‏ 

(؟) مجاز القرآن »)509/١(‏ وينظر أمثلة أخرى: فى آخر الصفحة السابقة» (44/1). 

(9) روي ذلك عن ابن عباس يا في أحد قوليه من طريق مجاهد» وكذا مجاهد والضحاك. ينظر: تفسير 
الطبري (1/ 20١70 - ١75‏ تفسير ابن أبي حاتم (1/ 007517 موسوعة التفسير المأثور /١١(‏ 2587 
608 ). 


اقذيل 


وقد اعترض تلميذه أبو مُبيد القاسم بن سلّام (ت4؟5ه) على هذا 
الانتقاد وناقش مستندهء ووجّه استشكاله بقوله فيما رواه الطبري (ت١٠8ه)‏ 
عنه: (والفقهاء أعلم بالتأويل منه [أي: من أبي غُبيدة]). ثم قال: (ولعله 
بعض ما ذهب من كلام العربء فإن الكسائي كان يقول: ند ذهب من كلام 
العرب شيء كثير انقرض أهله)”"' . 

وقد علّق ابن جرير الطبري (ت١٠ه)‏ على قوله موافقًا لتوجيه أبي عبيدة 
(ت8١٠ه)‏ مستندًا إلى السياق والدلالات العقلية» فقال: (والقول في أن 
الفقهاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة كما قال أبو عُبيد لا شك فيهء غير أن أبا 
عغُبيدة لم يبعد من الصواب في هذا القول؛ بل القول كما قال من أنْ من قال 
للمتكأ هو الأترج؛ إنما بيّن المعدّ في المجلس الذي فيه المتكأ. والذي من 
أجله أعطين السكاكين؛ لأن السكاكين معلوم أنها لا تعد للمتكأ إلا لتخريقه. 
ولم يُعطَيْن السكاكين لذلك”". وبنحوه وبَّه ابن عطية القول في تفسيره”". 


وأبو مُبيد القاسم بن سلّام (ت5؟7ه) ممن له باع طويل في علوم 
القرآن واللغةء» وممن يعتني في كتبه بالرواية والدراية» وعرف من منهجه في 
كثير من كتبه التعليق على اثار السلف في مختلف علوم القران» وبيان وجهها 
وتوضيح مشكلها ومقصد قائليها'*'» ويُذكر له كتاب في معاني القرآن اعتنى فيه 


.)١78/١17( تفسير الطبري‎ )1١( 

(؟) تفسير الطبري .)١178/1(‏ 

69 (079/0. وقد بيّن ابن جرير وجه القول بأن المتكأ هو الأترج والمقصود منه بقوله: «فهذا الذي ذكرنا 

عمن ذكرنا عنه من تأويل هذه الكلمة؛ هو معنى الكلمة وتأويل المتكأء وأنها أعدّت للنسوة مجلسًا فيه 

مُتَكا وطعام وشراب ترح . ثم فشسَّر بعضهم المتكأ بأنه الطعام على وجه الخبر عن الذي أَعدَّ من أجله 
المتكأء وبعضهم عن الخبر عن الأترج؛ إذ كان في الكلام: وآتت كل وإحدة متهن سح ا 0 لأن 
السكين إنما تعد للأترج» وما أشبهه مما يقطع به). . ثم قال ابن جرير مستدلًا لصحة ما ذكر: لو 
يُبِيّن صحة ذلك القول الذي ذكرناه عن ابن عباس» من أن المتكأ هو المجلس 0 
مجاهد... عن ابن عباس» 2ارَعَئَدَتَ طن متكا وَانَتْ عُلَّ وِدَوَ يَنْبْنَ يكفِئا4 قال: أعطتهن أترجاء 
وأعطت كل واحدة منهن سكيئا. قبيّن ابن عباس في رواية مجاهد هذه ما أعطت النسوة» وأعرض عن 
ذكر بيان معنى المتكأ. إذ كان معلوما معناه». تفسير الطبري (17/ )١50 1١74‏ بتصرف يسير. 

(4) من ذلك مثلا -: توجيهه لقول ابن مسعود ظينه: «ليس الخطأ أن يُدخل بعض السورة في الأخرى» ء- 


00 


بأقوال اللغويين إضافة إلى أقوال السلف"'؟. وهو في حكم المفقودء ولا يَبْعْد 
أن تكون له فيه توجيهات عديدة لتفسيرات السلف. ومما يويد ذلك ما نقّلته لنا 
بعض الكتب من توجيهاته. من ذلك: ما رواه ابن جرير بسنده عن مجاهدء 
في قوله تعالى: (َإِيْيَمَ تَأَوبلو» [يوسف: 5”] قال: به). قال الحارث» قال 
أبو عُبيد: (يعني: مجاهد أن تأويل الشيء: هو الشيء. قال: ومنه تأويل 
الرؤياء إنما هو الشيء الذي تؤول إليه)"“. 

كذلك ممن كان له اعتناء بتوجيه بعض تفسيرات السلف فى ذلك القرن 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت175؟ه)ء ومن أمثلة تلك التوجيهات قوله: 
(© الْكوئَرَ 40 الخير الكثير. قال ذلك ابن عباس. ..» وأحسَّبْهُ (فؤعلا) من 
الكثرة. وكذلك يُقال للغبار ‏ إذا ارتفع وكثر -: كَوْثْرٌ؛ قال المُذَلِىُ يذكر 
الحمار: 

يُحامي الْحَقيقَ إذا ما اتَدَفُ ‏ نّ حَمْحَمَ في كُوْثَرٍ كالجلالٍ 

أي: في عبارٍ كثير كأنه جلالُ السفينة أو الدوابٌ)””" . 

بل إن ابن قتيبة (ت5/اام) كثيرًا ما يتبنى أقوال السلف في تفسيره 
لغريب القرآن ‏ كما ذكر في مقدمة كتابه”*' ‏ ويختارها دون تعيين قاتليها ثم 
يوجهها. ولنعٌذُ كمثال لذلك إلى المسألة السابقة في تفسير المتكأ من قوله 


ا ا م 


-- ولا أن يختم الآية بحكيم عليم؛ أو عليم حكيم؛ أو غفور رحيم» ولكن الخطأ أن يجعل فيه ما ليس 
منهء أو أن يختم آية رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب بآية رحمة»4. حيث قال: «أرى عبد الله إنما أراد 
بهذا أنه إذا سمع السامع من يقرأ هذه الحروف من نعت الله كك لم يَجْرْ له أن يقول: أخطأت؛ لأنها 
كلها من نعوت الله ولكن يقول: هو كذا وكذا على ما قال أبو العالية؛ وليس وجهه أن يضع كل 
حرف من هذا في موضع الآخرء وهو عامد لذلك. فإذا سمع رجلا ختم آية رحمة بآية عذاب» أو آية 
عذاب بآية رحمة» فهناك يجوز له أن يقول: أخطأت. لأنه خلاف الحكاية عن الله كِقَ. فهذا عندنا 
مذهب عبد الله في الخطأ». فضائل القرآن. لأبي عبيد. (ص 0700). 

' .)104/١5( ينظر: تاريخ بغداد‎ )١( 

(0) تفسير الطبري .)١97/17(‏ وينظر فيه أيضًا: مثال آخر من توجيهات أبي عبيد (89/6). 

(»6 تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص١045).‏ وينظر أمثلة أخرى: (ص” 23٠١‏ 2498 087). 

(8) تفسير غريب القرآن (ص4). 
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تمامًا عما رجّحه أبو غبيدة (ت8١٠ه)‏ في معنى المتكأ وانتقاده لما ورد عن 
بعض السلف» واختار قولين آخرّين من أقوال السلف يخالفان قول أبي عبيدة 
(تى١٠ه)ء‏ فقال: (##نتكا»؛ أي: طعامًا. يقال: اتكأنا عند فلان: إذا 
طعمنا. وقد بيّنت أصل هذا في كتاب (المشكل)”"©» ومن قرأ مُْكا4”'' فإنه 
يريد الأَنْرّجّء ويقال: الرُمَاوَرْد". وهذا التفسير والتوجيه على القراءتين 
مروي عن التابعي الجليل مجاهد بن جبر (ت7١٠ه)‏ حيث قال: (مَن قرأ: 
«متّكاً4» شَدَّها؛ فهو الطعامء ومن قرأ: طمُتْكَاك حمّفها؛ فهو الأَثْيج)9). 

وقد حاول ابن قتيبة (لت7175ه) توجيه هذا التفسير الذي استشكله أبو 
عُبيدة (ت88١1ه)‏ من قبل مستندًا إلى اللغة فقال: (وَأَيّا ما كان فإني لا أحسبه 
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سُنَي متكا إلا إلا بالقطع؛ كأنّه مأخوذ من الْبَنْكْء وأبدلت الميم فيه من الباءء 
كما يقال: سَمَّدَ رأَسّه وَسَبَّدَه وَشَرَّ لازم ولازب» والميم تبدل من الباء كثيرًا 
لقّرب مخرجهما» ومنه قيل للمرأة التي لم تُحْمَض»ء والتي 1 


م 


مَتْكاء - أي : حَرّقَاء ‏ والأصل بَبْكاء. ومما يدل على هذا قوله: مانت 


)١(‏ قال في كتابه تأويل مشكل القرآن (ص ”077 : ١لواعسَدَتْ‏ شن متكا وهو الطعامء و(أعتدت لهن مُنْكا) 
وهو الأترُّجٌ» ويقال: الرُمَاوَرْد دلت هذه القراءة على معنى ذلك الطعامء وأنزل الله بالمعنيين 
جميعًا) . 

(؟) وهي قراءة شاذة مروية عن ابن عباس وابن عمرء والجحدري غيرهم . ينظر: المحتسب ,)7894/١(‏ 
وقد أخرجها ابن جرير )١75/17(‏ عن عوفء قال: حُدَّئت عن ابن عباسء «أنه كان يقرؤها: (مُتكا) 
مخففة. ويقول: هو الأترج». 

(6»0 تفسير غريب القرآن (ص6١75).‏ والقول بأنه الرُمَاوَرُد أو البَرْماوَرْدُ أخرجه ابن جرير )١175/1١(‏ عن 
التابعي الجليل الضحاك بن مزاحم (ت7١1ه)‏ من طريق أبي رَوْق. وَالرُمَاوَرْدُ ‏ بالضمٌ : طعام من 
البيض واللحمء والعامة تقول: بَرْماوَرْد. ينظر: القاموس المحيط (ورد). 

(5) أخرجه ابن جرير (7/17؟١4):‏ وابن أبي حاتم )3١77/7(‏ من طريق منصور. وعزاه السيوطي في الدر 
(19/4) إلى أبي عبيدء وابن المنذرء وأبي الشيخ. كما أخرج ابن جرير (118/1) أثرًا عن 
عبد الله بن يزيدء أنه قال: «مَن قرأ: #8متكًا» خفيفة؛ يعني: طعامّاء ومن قرأ: «نتّكاً»؛ يعني : 
المْتّكأ». وفي كلا الأثرين توجيه وحَلٌّ لما استشكله أبو عبيدة ووصفه بأنه أبطل باطل في الأرض! من 
أن تفسير المتكأ بالأترج لا يعرف في لغة العرب» حيث أوضح الأثران من أن (المتك) بالتخفيف 
معلوم في اللخة فيتجه هذا التفسير على القراءة الثانية. وهنا فائدة نفيسة في هذين الأثرين وإشارة مهمة 
إلى وجود شيء من الاعتناء بتوجيه أقوال المفسرين في عصر التابعين وأتباعهم استنادًا إلى القراءات. 


كما 


وَحِدَوَ مَنَهْنَّ يكقِنَا4؛ لأنه طعام لا يُؤكل حتى يُقطع. وقال جُوَيْبرء عن 
الضحاك: [الْمَنْك] كل شيء يُحَرٌ بالسكاكين)”" . 


ثانيًا: نشأة مصطلح التوجيه في التفسير: 

يتطلب البحث في مصطلح التوجيه في التفسير على المعنى الذي ذكرناه 
فى تعريف توجيه أقوال المفسرين استقراءً وتتبعًا لكتب المتقدمين لمعرفة متى 
بدأ استعماله وفق هذا المفهوم'"'. 

وابن جرير الطبري رت ١٠٠امره)‏ يستخدم لفظ التوجيه ومشتقاته كثيرَا» 
لكن يظهر أن أغلبه كان بمعنى تفسير الآيات”". وقد يأتي بالمعنى السابق 
لكنه أقلّ من معنى التفسير فيما يظي 9 والله أعلم . 

أما مَن جاء بعذه فقد كان استعمال هذا المصطلح عندهم واضحًاء 
خصوصًا ابن عطية ورت5:هه) الذي أورد لفظة : وجه ووجّه وما اشْتَقٌّ منهما 
في كثير من المواطن مرادًا بها هذا المعنى؛ من بيان وجهة قول المفسرء 
والمخرج الذي يتخرّج عليه كلامهف, والعلة التى بنى عليها”* . 


)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص7١7‏ - .)5١8‏ وقول الضحاك أخرجه ابن جرير )١148/17(‏ من طريق عبيد. 

(؟) استعمل أبو عبيد القاسم بن سلام (ت175ه) هذا المصطلح كثيرًا في توجيه آثار السلف المشكلة 
ظاهرّاء لكن ما وقفت عليه هو في علوم القرآن الأخرى سوى التفسير. من أمثلة ذلك في كتابه 
«فضائل القرآن»: قوله: «فهذا وجهه لا الألحان المطربة الملهية» (ص55١)2‏ «فإنما وجهه عندي. ..) 
«(ص1908١).‏ ومن أمثلته في كتابه الناسخ والمنسوخ: قوله: «وإنما وجهه عندنا...) (ص875. 2078 
الووجه قوله. . .» (ص7/5): «فهذان نوعان من التأويل لا أعرف لهما وجهًا؛ (ص4١١).‏ ولا يبعد أن 
يكون استعمل هذا المصطلح في كتابه معاني القرآن. 

)2 نحو قوله في قاعدته المشهورة: «غير جائز توجيه معاني كلام الله إلا إلى الأغلب من وجوهها 
المستعمل بين أهل اللسان الذي نزل به دون الخفي المجهول ما لم تأت دلالة تدل على غير ذلك». 
تفسير الطبري (17/+055. 

(4) نحو قوله: «وإن قول من قال: معنى ذلك: ما إن العصبة لتنوء بمفاتحهء إنما هو توجيه منهم إلى أن 
معناه: ما إن العصبة لتنهض بمفاتحه؛ وإذا وجه إلى ذلك لم يكن فيه من الدلالة على أنه أريد يه الخبر 
عن كثرة كنوزهء على نحو ما فيهء إذا وجه إلى أن معناه: إن مفاتحه تثقل العصبة وتميلها». تفسير 
الطبري (25194/18. 

(5) من أمثلة ذلك قوله: «والأظهر عندي فى توجيه هذا التأويل...2 (554/0). «ولا وجه لهذا - 


١ /ام‎ 


هذا من حيث التطبيق والجانب العملي» أما من حيث التأصيل لمن 
التوجيه في التفسير مع العنونة له بذلك ضمن علوم التفسير فإن أَوّل من وقفت 
عليه يذكر ذلك تصريحًا هو ولي الله الدهلوي (ت05١١ه)‏ في كتابه «الفوز 
الكبير في أصول التفسير)”''. لكن ذلك كان في توجيه آيات القرآن خاصة 
وتفسيرها وتعليل مشكلها كما تقدم بيانه في التمهيد. 


ثالنًا: المفسرون المعتنون بتوجيه أقوال المفسرين: 

ظلَّت مدونات تفسير السلف مجردة عن الآراء والاجتهادات إلى النصف 
الثاني من القرن الثالث» وذلك بظهور تفسير إمام المفسرين محمد بن جرير 
الطبري (ت١٠7ه)»‏ الذي جمع بين المنهجين النقلي والاجتهادي في التفسيرء 
وبعده تتابعت كتب التفسير على هذا النهج. وظهر فيها توجيه أقوال المفسرين 
وحل ما يستشكل منهاء خصوصًا تفسيرات السلف» لذا فإن أكثر من اعتنى 
بتوجيه أقوال التفسير هم من اعتنى بتفسير السلف وتحريره» وهم يتفاوتون في 
ذلك ما بين مُقِلَّ ومُكثرء ولا تخلو أغلب تفاسيرهم في مختلف العصور عن 
شيء من ذلك» غير أن منهم من كانت عناية واضحة بهذا الفن» يأتي على 
رأسهم ابن عطية (ت547ه).» وابن تيمية (ت/الاه)ء وابن القيم (ت١هلاه).‏ 
وابن كثير (ت"الالاه) . 

وأكثرهم توجيهًا لتفسير السلف وتتبعًا لذلك واعتناء به على الإطلاق 
هما : 

- إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري (ت ٠5ه)‏ في ته تفسيره ‏ هذا 
إضافة إلى قصب السبق في هذا الميدان -. 


- التخصيص...71/4/5(1)2). «ووجهه عندي أن موسى َه . . .» (2)5721//0 (وهذا يتجه على بعض 
التأويلات التي ذكرناها دون بعض» (718/7)» «أما أن هذه النازلة بعينها ينوجه عندي أن يقال 
فيها...» (545/5). وينظر: الصناعة النقدية في تفسير ابن عطية (ص5لا2 .)8١‏ 

60٠١5 -١٠١١ص( )١(‏ 180 - 188). ويلاحظ أن بعض المتقدمين أورد مصطلح التوجيه في القرآن» لكن 
قصد به المعنى البلاغي» وليس هذا المعنى المذكور أعلاه؛ وقد تقدم توضيح ذلك في التمهيد وبيان 
رأي السكاكي في تحديد متى تدخل مشكلات القرآن ضمن التوجيه بالمعنى البلاغي. 


١84 


وسيأتي في المبحث التالي نماذج وأمثلة عديدة لتوجيهات كل من ذكرنا 
تدل على طول باعهم في هذا الفن بما يغني عن التمثيل هنا. 


رابعًا: مظان توجيه أقوال المفسرين: 

أما مظان وجود توجيه أقوال المفسرين - لا سيما مفسري السلف 23 
فيمكئنا إجمال أبرزها فى عدة مصادر: 

١‏ -ما وصلنا وطبع من تفاسير المحررين من المفسرين كالطبري 
(ت١٠'"اه)ء‏ وابن عطية (ت557ه)ء وابن كثير (ت5 لالاه) . 

” - الكتب التي جمعت تفسيرات أهل العلم المعتنين بتفسير السلف 
وتحريره ممن لا يُعرف لهم تفاسير كاملة أو فقدت تفاسيرهم؛ كابن تيمية 
رتك لامها وابن القيم (زت١٠هملام).‏ 

“" - الدراسات المعاصرة التى جمعت توجيهات المحققين من 
المفسرين» مثل بعض الأطروحات الجامعية''. ومن أجمعها (موسوعة التفسير 
المأثور) الصادرة عن مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام 
الشاطبى بجدة7"ل حيث استوعبت تعليقات الطبري (ت١٠١"7ه)ء‏ وابن عطية 
(ت؟:هه)ء وابن ثيمية نت8 "الاهم)ل وابن القيم (ت١اهملاه).‏ وابن كثير 
(تغلالاه) على تفاسير السلف بمختلف أنواعها من توجيه أو ترجيح أو نقد 
أو غيره» بأسلوب موجرز محرر» إضافة إلى جمع آثار السلف معزوة إلى 
مصادرها الأصلية فى التفسيرهء فأغنت عن التنقيب فى كتب التفسيرء ويسّرت 
الوصول إليها . 


00 من ذلك عدة أطروحات جامعية في جمع توجيهات ابن جرير (ت١١7ه)‏ وابن عطية (ت5147ه) 
لأقوال المفسرين سُّجّلت فى الجامعة الإسلامية فى المديئة النبوية. 
(0) صدرت عام 579١ه‏ في 54 مجلدًا. 


١/08 


الميبتحث الثاني 


منهج توجيه أقوال المفسرين 


توجيه أقوال المفسرين» وبيان مقاصد قائليهاء واستنباط الاحتمالات 
التي تتخرَّجٌ عليها أقوالهم - باب دقيق من أبواب العلم». يتطلب دقة في 
النظرء وحذاقة في الفكرء مع دوام التأمل» وشحذ الذهن» واستفراغ الجهدء 
واستنفاد الطاقة» للوصول إلى خيايا الأقوال» ومقاصد القائلين» وذلك من 
خلال منهج منضبط ذي أسس وأصول تلزم من تصدى للتوجيهء وضوابط 
وآداب يتحتم عليه الإتيان بها . 

ولعلنا في هذا المبحث نحاول أن نستشف معالم ذلك المنهج» ونتلمّح 
خطوطه العريضة من خلال مطلبين اثنين : 

الأول: أسس توجيه أقوال المفسرين. 

الثاني: ضوابط وآداب في توجيه أقوال المفسرين. 


ملحل 


المطلب الأول 
أسس توجيه أقوال المفسرين 

عند النظر في منهج المحققين من المفسرين وحُذَاقهم كابن جرير الطبري 
رت ١٠”ه)‏ وابن عطية (لت257ه). نجد أنهم ينطلقون في توجيههم لتفسيرات 
السلف من خلال أسس متينة» وأصول ثابتة» وقواعد راسخة. يتأسّس عليها 
بنيان التوجيهء وتقوم عليها دعائمهء وتظهر من خلالها معالمهء ولعلي أجملها 
في ثلاثة أسس : 

١‏ - معرفة أساليب المفسّرين وطرق تعبيرهم عن المعنى. 

؟ - النظر فى الأحوال والملابسات والقرائن المحتفّة بالتفسير أو المفسر 
أو الناقل. ْ 

الانطلاق في التوجيه من مستندات معتبرة. 

وقد تتداخل هذه الأسس بعضها في بعض. ولا إشكال في ذلك. ولعلي 
أحاول فيما يلي توضيح كل منها على سبيل الإيجاز والاختصار. 


الأساس الأول: معرفة أساليب المفسّرين وطرق تعبيرهم عن المعنى : 

أغلب استشكال أقوال السلف يعود إلى عدم معرفة أساليبهم في التعبير 
عن التفسيرء إذ إن أغلب أقوالهم تفسير على المعنى» وذلك بذكر المعنى 
المراد من الآية دون التععرُض إلى معنى الألفاظ في اللغة الذي ينحو إليه من 
بعده'”"» والتفسير على المعنى هو الذي يقع فيه الاستشكال غالبّاء بخلاف 
التفسير اللفظي الذي ينذر أن يُشكل منه شيء""' . 


)١(‏ قال ابن القيم: «فتفسير الناس يدورٌ على ثلاثة أصول: تفسيرٌ على اللفظ» وهو الذي ينحو إليه 
المتأخرون. وتفسيرٌ على المعنىء وهو الذي يذكره السلف. وتفسيرٌ على الإشارة والقياس» وهو الذي 
يحو إليه كثيرٌ من الصوفية وغيرهم. ..2. التبيان في أقسام القرآن (ص١0).‏ وينظر: التفسير اللغوي 
(ص”567). 

(؟) ينظر: الصناعة النقدية في تفسير ابن عطية (ص١9).‏ 


دحل 


ويدخل تحت التفسير على المعنى أنواع عديدة؛ كالتعبير بالمثال» 
والتعبير باللازم» والتعبير بجزء المعنى» والتعبير بالنزول» والتعبير السياقي”'"' . 

وفيما يلي بيان أبرز هذه الطرق التي كثيرًا ما يكون الجهل بها سببًا في 
استشكال أقوال المفسرين: 

أولا: التفسير بالمثال: وهو تفسير اللفظ بصورة من صوّره على جهة 
التمثيل» لتقريب المعنى وإيضاحه» وليس المراد فيه تخصيص ذلك اللفظ”" . 

وهو كثيرٌ في تفسير السّلفء فربما اطلع على ذلك من يجهل أساليبهم 
في التفسير وطرقهم في إيضاح معاني القران؛ فيتوهم أن قولهم يقتضي 
تخصيص عموم الآية فيقع الا ستشكال من جهته. 

قال ابن القيم (ت١مهملامه):‏ (وقد يقع في كلام السلف تفسير اللفظ العام 
بصورةٍ خاصةٍ على وجه التمثيل» لا على تفسير معنى اللفظة في اللغة بذلك» 
فيغير به المعنى فيجعله معنى اللفظة في اللغة» كما قال بعضهم في قوله 

دي 2١ج‏ عدي يس 


تعالى: «ِثُمٌَ لتَسَعَلنٌ يِوْمَبِذٍ عن التَمَيِمِ 467 [التكائثر: 8]: إنه الماءُ البارد فى 


الصيف. فلم يُرِدْ به أن النعيم المسؤول عنه هو هذا وَحْدَهُ. وكما قيل في قوله 
تعالى: وَيَمَتعُوْنَ الْمَاعُونَ 467 [الماعون: 7]: إنه القِدْرُ والفأسُ وَالقَصْعَةٌ؛ٍ 
فالماعون اسم جامعٌ لجميع ما يُنْتَمّع به» فذكرٌ بعضٌ السلف هذا للسائل تمثيلًا 
وتنبيهًا بالأدنى على الأعلىء فإذا كان الويل لمن منع هذا فكيف بمن منع ما 
الحاجةً إليه أعظم؟! وإذا كان العبد يُسأل عن شكر الماء البارد؛ فكيف بما 

1 و 2 سس خم سه ص ا ال0 عدر ريط 
هو أعظمٌ نعيمًا منه؟! وفي قوله تعالى: #وََالوا حَمَدُ ين اذى أَدْهَب عَنَا خرن 
إنت ريا لعَفُودٌُ سَكْورٌ 69* [فاطر: 84]: هم العَدَاءٍ والعَشَاء. وفي قوله 
تعالى : «اوَّمِنْهُم عن يَفُوْلُ دَبَكَآ نكا ين ديكا حككئةٌ ون الْآيفْرَةٍ حصن وَقِنَ 


عَدَابَ أَلثَّارٍ (©)4 [البقرة: :]0١‏ أنها المرأةٌ الموافِقَةُ. فهذا كله من التمثيل 


.)178 - ١71١ص( التحرير في أصول التفسير‎ »)١7- ١١ص( ينظر: مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية‎ 6١( 
.)١15ص( (؟)6 ينظر: مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية‎ 
.)599/5( الصواعق المرسلة‎ 6»*( 


١ 


كذلك ربما أوقع الجهل بهذا الأسلوب من التفسير عند السلف توهم 
وقوع الاختلاف بينهم» فتّحكى على أنها أقوال مختلفة. قال ابن عطية 
(ت؟04ه) عند تفسير قوله تعالى: طوف أنوَلهمَ حَنُ بِمَيَلٍ مالترور 469 
[الذاريات: 19]: (واختلف الناس في الْمَحْرُوم اختلاقًا هو عندي تخليط من 
المتأخرين» إذ المعنى واحدء وإنما عبّر علماءًٌ السلف فى ذلك بعبارات على 
جهة المثالات فجعلها المتأخرون أقوالًا)7'. ْ 

مما سبق يتبين أنه ينبغي ألا يحكم على عبارات السلف في مثل هذه 
الحالة أنها مختلفة» وتعدٌ أقوالا متباينة» كما ينبغي ألا يُحكم عليها 
بالتخصيص إلا بقرينة؛ إذ الأولى أن يُحمل كلامهم على التمثيل ويُوجّه بذلك؛ 
لكثرة ورود أسلوب التمثيل عنهه”"» وقد كان هذا المعيار سمة بارزةً وأصلا 
من أصول توجيه أقوال السلف لدى المحققين من المفسرين كابن عطية 
وغيره29 . 

ثانيًا: التعبير بجزء المعنى: وهو أن يذكر المفسر جزءًا من المعنى الذي 
يحتمله اللفظ ليدل به على باقي المعنى””؟'. وهو أيضًا من الأساليب التي يؤدي 
الجهل بها إلى توهم تخصيص القول لعموم الآية. 

من أمثلة ذلك: ما ورد في تفسير قوله تعالى: يوق الْحِكْمَهٌ من 54د 


03 سج راح ع رد ل 


وَمَن مُوْتَ الْحِكْمَة دَقَدَ أوق حرا كَجْيراً» [البقرة: 54؟] من أقوال متعددة 
للسلف في بيان معنى الحكمة. فقيل: القرآن» وقيل: السّنّةه وقيل: النبوة» 
وقيل: الفقه في دين الله» وقيل: الإصابة في القول». وقيل: الخشية» وقيل 
غير ذلك . 

وقد وَجََهَ ابنُ جرير (ت١٠[#ه).‏ وابنٌُ عطية (ت547ه) تلك الأقوالَ 


.)58/4( تفسير ابن عطية‎ 4)1١( 

45 التحرير في أصول التفسير (ص١١21‏ حاشية .6١‏ 

41 ينظر: الصناعة النقدية في تفسير ابن عطية (ص١9).‏ 

(4) فصول في أصول التفسير (ص85). 

(5) تنظر هذه الأقوال ومن قال بها في: تفسير الطبري (8/5 - »)٠١‏ موسوعة التفسير المأثور (5/ 55١‏ 500). 


١45 


المتعددة في بيان الحكمة بأنها تفسير بجزء المعنى. فقال ابن جرير 
(ت١٠"ه) ‏ بعد أن فسّر الحكمة بالإصابة في القول والفعل : (إذا كان ذلك 
كذلك معناه؛ كان جميمٌ الأقوال ‏ التي قالها القاتلون الذين ذكرنا قولهم في 
ذلك داخلًا فيما قلنا من ذلك؛ لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم 
بها وعلم ومعرفة» وإذا كان ذلك كذلك كان الْمُْصِيبُ عن فَهُمِ منه بمواضع 
الصواب في أموره فهمًا خاشيًا لله فقيهًا عالمّاء وكانت النبوة من أقسامه؛ لأنَّ 
الأنبياء مُسَدَّدُون مُفْهَّمُون ومُوَفَقُون لإصابة الصواب في بعض الأمورء والنبوة 
بعض معاني الحكمة)0؟ . 

وقال ابنٌُ عطية (ت547ه): (وهذه الأقوال كلها ما عدا قول 
السُّدّي”" ‏ قريبٌ بعضّها من بعض؛ لأنَّ الحكمة مصدر من الإحكام» وهو 
الإتقان في علم أو قولء وكتاب الله حكمة. وسّنة نبيّهِ حكمة» وكل ما ذكر 
فهو جزء من الحكمة التي هي الجنس)0 . 

ومن أمثلته أيضًا ما ذكره ابن عطية (ت047ه) عند قوله تعالى: «#وَآللَهُ 
يَخْضٌ بَحْمَيْوء من آذ [البقرة : ٠‏ قال: (والرحمة في هذه الآية عامة 
لجميع أنواعها التي قد منحها الله عباده؛ قديمًا وحديثاء وقال قوم: الرحمة 
هي القرآن» وقال قوم: نبوة محمد كَل وهذه أجزاء الرحمة العامة التي في 
لفظ الآية)! 4 . 

ومثله أيضًا ما أورده في تفسير قوله تعالى: وَيتطعُون م مآ أَمَرَ اللَهُ يو أن 
ووْصلَ» [البقرة: 4]77؛ قال: (واختّلت ما الشيء الذي م بوصله؛ فقال قتادة: 
الأرحام عامة في الناس» وقال غيره: خاصة فيمن آمن بمحمد ذَلِِ؛ِ كأن 
الكفار يقطعون أرحامهم. وقال جمهور أهل العلم: الإشارة في هذه الآية إلى 
دين الله وعبادته في الأرض» وإقامة شرائعه وحفظ حدوده. قال القاضي أبو 


.)١7؟/5( تفسير الطيري‎ )١( 

(؟) وقوله أن الحكمة النبوة. المحرر الوجيز (؟/9/7). 
(9) المحرر الوجيز (؟/ 7/ا). 

(54) المحرر الوجيز .008/١(‏ 


محمد: وهذا هو الحق. والرحم جزء من هذا)"". 

ثالمًا: التفسير بلازم اللفظ: المقصود بلازم اللفظ: ما يلزم من اللفظ 
(إما من جهة اللغة وإما من جهة اللفظ فى ذلك السياق)» فيكون كالنتيجة 
للمعنى المقصود في الآية. وإنما ينحو إليه المفسر للتنبيه على أنه مراد فى 
الخطاب”". قال ابن القيم (ت01/اه): (السلف كثيرًا ما يُنبّهونَ على لازم 
معنى الآيةء فيظن الظانٌ أن ذلك هو المراد منها)29 . 

من أمثلة ذلك: ما نقله أبو حيان الأندلسي (ت15لاه) عن بعض السلف 
فى تفسير قوله تعالى: «#وقولوأ حِطلهُ4 [البقرة: 58]: قال: (وتفسيره الحطة 
بالتوبة إنما هو تفسير باللازم لا بالمرادف؛ لأن من حُطّ عنه الذنب فقد تيب 
عليه)7 2 . 

وكذلك ما أورده في تفسير قوله تعالى : «إوَقُولاً أَنظرَئا# [البقرة: ]٠١4‏ 
بعد أن بِيّن أن معناه: انتظرنا وتأنَّ علينا: قال: (وقال مجاهد: معناه: فهّمنا 
وبيّن لناء فسّر باللازم في الأصلء وهو انظر؛ لأنه يلزم من الرفق والإمهال 
على السائل والتأني به أن يفهم بذلك)* . 

ومثله أيضًا: قول ابن كثير (ت/الاه) في تفسير قوله تعالى: «إإِلَا 
ته كََنَتَ مس الَْيرِينَ (©)* [الأعراف: 4]: (أي: الباقين. ومنهم من فسّر 
ذلك 2ن التبييت (4©6*: من الهالكين» وهو تفسير باللازم)”" . 

ونختم هذا الأساس من أسس توجيه أقوال المفسرين بما أورده ابن 
القيم (ت١0/اه)‏ في تفسير قوله تعالى: «إفي سِذَّرٍ حور 42 [الواقعة: 754]» 
حيث قال: (وكذلك قول من قال: المخضود الذي لا يعقر اليد ولا يرد اليد 


.)1١506 1١69/١( المحرر الوجيز‎ )١( 

() التحرير في أصول التفسير (ص”17١).‏ 

(6) إعلام الموقعين عن ربٌ العالمين (0597/5. 

(4) البحر المحيط في التفسير )"0١/١(‏ بتصرف يسير. 

(5) البحر المحيط في التفسير .)057/١(‏ وينظر: أمثلة أخرى في تفسيره (2*54/1 5806). 
(1) تفسير ابن كثير (557/7). وينظر: أمثلة أخرى في تفسيره: »)١594/6(‏ (711/8). 
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عنه شوك ولا أذى فيه'''؛ فسّره بلازم المعنى» وهكذا غالب المفسرين 
يذكرون لازم المعنى المقصود تارة» وفردًا من أفراده تارة» ومثالا من أمثلته. 
فيحكيها الجمّاعون للعتٌ والسمين أقوالًا مختلفة ولا اختلاف بينها)0" . 


الأساس الثاني: النظر في الأحوال والملابسات والقرائن المحتّفة 
بالتفسير أو المفسر أو الناقل: 

من المعلوم أن القول - أيَّا كان يقومٌ على ثلاثة أركان: القائل والقول ' 
والناقل. وهكذا أقوال المفسرين. ومن أراد أن يُوَجَه أقوالهم. ويستبين 
مقاصد قائليها؛ لَرِمّه أن ينظرّ في هذه الأركان الثلاثة» وما احتف بها من 
قرائن تكشف وجهتهاء وما اكتنفها من أحوال جعلت القائل يفسر الآية بما 
قال» فينظر إلى الكلمات والعبارات؛ ليدرسَ محتملاتها وتأويلاتهاء وينظر إلى 
القائل ليتبين غرضهء ويعرف سياق كلامه ومكانه وزمانه والظروف التي 
احتوته» وينظر إلى الناقل ليستبين دقة نقله وصواب فهمه'"؛ وهذا يستلزم منه 
أن يكون حاذقا فطنّاء دائم الفكر وتقليب النظر في القول التفسيري» ليتوصل 
إلى علته : 

« فقد تكون العلة في السياق» فيحتاج إلى النظر في الآيات السابقة 
واللاحقة لعله يجد فيه ما يحل الإشكال. نحو ما ورد عن ابن عباس 
(متكحاه) يق في قوله: مإكَمسلٍ جَكَةِ بِرَبْوَةِ# [البقرة: 217550 قال: (المكان 
المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار)» حيث إن ظاهر هذا التفسير مشكل 
يعارض قوله تعالى: «#أوْءَاوسَهماً إِلَ رَبْوَوَ ذَاتِ قَرارٍ وَمَعِيقِ )4 [المؤمنون: 
»]5٠‏ وحين ننظر إلى موقف ابن عطية (ت047ه) نجد أنه لم ينتقد هذا القول 
مباشرة» وإنما قلب النظر فيه» ودقق فيما احتف به من قرائن ليتوصل إلى علته 


.)577/5751( ورد ذلك عن الحسن. ينظر: موسوعة التفسير المأثور‎ )1١( 

(؟»4 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص57١).‏ وينظر: التحرير في أصول التفسير (ص”17)» موسوعة 
التفسير المأثور (١؟777/5).‏ 

(9) ينظر: الصناعة النقدية في تفسير ابن عطية (ص87). 
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التي جعلت ابن عباس «هها يقول به. وقد وجد ذلك في سياق الآيات» 
فقال كأَنْهُ موجهًا إياه: (هذا إنما أراد به هذه الربوة المذكورة في كتاب الله؛ 
لأن قوله: لاأَسَابَهَا وَابلُ4 إلى آخر الآية يدل على أنها ليس فيها ماء جارٍء 
ولم يُرد ابن عباس أنَّ جنس الرّبا لا يجري فيها ماء؛ لأن الله تعالى قد ذكر 
ربوة ذات قرار ومعين» والمعروف في كلام العرب: أن الربوة ما ارتفع عما 
جاورهء سواء جرى فيها ماء. أو لم يجر"" . 

« وقد يحد تلك القرائن والملابسات فى المفسر نفسه؛ فالإنسان كثيرًا 
ما يتأئر بالوسّط الذي يعيش فيه» والأحوال التي يمر بهاء والحوادث التي 
تدور من حوله» والظروف التي تحيط بهء فتترك أثرًا في حياته وفكرهء وأهل 
التفسير ليسوا ببدّع من هذه الحال» فقد يظهر في تفسيرهم أثر من ذلك» وتنشاً 
عنهم أقوال في التفسير من رحم تلك الأحوال» فيحسبها الجاهل مخالفة 
لظاهر التفسيرء أو معارضة لهء فيحكم عليها بأنها مرجوحة وغير مقبولة. 
وهذا يستلزم ممن تصدى لتوجيه أقوال المفسرين أن ينِقَبِ عن تلك 
الملابسات» ويستشف تلك الأحوال» ليصل إلى حقيقة ذلك التفسيرء ويقف 
على علته» والسبب الذي دعا المفسر للعدول إليه. 

فقد تكون تلك الأحوال هي النوازل الفكرية الحادثة في وقت تفسير 
المفسر. نحو ظهور بعض العقائد الفاسدة. فيلجأً المفسر للرد عليها من خلال 
تفسير الآيات» ومن ذلك ما ورد عن السلف من تنزيل الآيات على أهل 
البدع» روي ذلك في تفسير الصحابة» حين نزّلوا بعض الآيات على بعض 
أهل البدع الذين ظهروا في عصرهم؛ كالخوارج الذين ظهروا زمن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ونه (ت٠1ه).‏ أو القدرية الذين ظهروا في آخر 
زمن الصحابة. 

من ذلك ما رُوي عن سعد بن أبي وقاص (ت5ده) ونه في قوله تعالى: 
وما ِل ييء إل الْتَسِوِتَ © الَدِنَ يَفْسْونَ عَهْدَ لله مِنْ بد مبِكَقِه- وَيَتْطمُونَ 


.)"9/9( المحرر الوجيز‎ 41١ 


م أَمَرَ 2 يد أن وَصلَ وشيدوت فى لْأَرْضٍَ أؤليِكق هم لْخَيرُوتَ © [البقرة: 
55 7١؟]‏ قال: (الحَرُورِية هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وكان 
الفاسقين)”'. 

يسميهم 

وقد علَّىَ ابن كثير (ت5/الاه) على تفسير سعد (ت0ده) وَيينه موَّجّهًا 
'معناه بقوله: (وهذا الإسناد إن صمّ عن سعد بن أبي وقاص َه فهو تفسير 
على المعنى » لا أنَّ الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على 
علي بالنهروان؛ فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآيةء وإنما هم داخلون 
بوصفهم فيها مع من دخل؛ لأنهم سُمُوا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام 
والقيام بشرائع الإسلام)”" . ظ 

ومن ذلك أيضًا ما ورد عند تفسير قوله تعالى عن إبليس: تال مَا م 
لا مَنْجُّدَ اذ 87 آل آنا حر ينه حَلََي من نار وََلقَتَمُ من لين )4 [الأعراف: 
1 فقد روي عن الحست البصري (ت١٠١١ه)‏ وابن سيرين (ت١١١ه)‏ أنهما 
قالا: (أول من قاس إبليس”"» وظاهر قولهما أن فيه إنكار منهما للقياس 
وتعريض بشناعة العاملين به» وقد تصدى ابن عطية (ت257ه) لإزالة هذه 
الشبهة» وتجلية مرادهماء وبيان مقصدهما فعاد بهذا القول إلى سياقه الزمني 
الذي صدر فيه فقال كأَنْهُ: (ولا يُتأوّل عليهما إنكار القياس» وإنما خرج 
كلامهما نهيًا عمًا كان في زمنهما من مقاييس الخوارج وغيرهم؛ فأرادا حمل 
الناس على الجادة)”*' . 

ومن ذلك أيضا تنزيل المفسر الآيات على قصص أشخاص نزلت الآيات 
قبل حدوثها. ٠‏ مثل ما ورد عن ابن عباس (ت18ه) وَهيْها في تفسير قوله تعالى : 
«َآلمَ ثَرَ إِكَ ادن بَدَلْوا يعَمَتَ أله ك4 [إبراهيم: 1 قال: (هو جَبَّلَة بن 


.077 -1١/١( وابن أبي حاتم‎ 221575 /١0( أخرجه البخاري (4,/78)» وابن جرير‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير .)5١9/51(‏ 

6 أخرج ابن جرير قولهما في تفسيره )87/٠١(‏ وقد حاول توجيهه وبيان مرادهما بقوله: «يعنيان بذلك: 
القياس الخطأ». لكن ابن عطية انتقد توجيهه فقال: «ولا دليل من لفظهما عليه». المحرر الوجيز (077/9). 

(4) المحرر الوجيز (077/7). وينظر: الصناعة النقدية في تفسير ابن عطية (ص؟١1).‏ 
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أَنِهَم' والذين اتَبَعُوه مِن العربء فَلَحِقُوا بالرُوم)”” . ومعلوم أن ارتداد 
جَبَلَة , بن الْأْهَمٍ في قصته المعروفة إنما حصلت في خلافة عمر بن 
الخطاب ذَفنه؛ فكيف يستقيم تنزيل الآيات عليه؟! انبرى ابن عطية (ت047ه) 
لتوجيه ذلك الإشكال فقال: (ولم يُرد ابن عباس أنها فيه نزلت؛ لأن نزول 
الآية قبل قصته. وإنما أراد أنها تخص مَن فَعَلَ فِعْلَ جَبَلّة إلى يوم القيامة)”". 
ه وقد يجد تلك القرائن والملابسات في الناقل عن المفسرء أو الناسخ 
لتفسيره : 
فربما كان الإشكال في سند الأئر وكون أحد رجاله ليس من أهل هذا 
الشأن» من ذلك ما رواه ابن جرير عن عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس» عن أبيه» عن جذدهء في قوله: (#كَمَا رأ يه أمر42 ليوسف: ]”١‏ قال: 
حِضْنَ”*'. وفي رواية ابن أبي حاتم: (لما خرج عليهن يوسف حِضّنَ من 
الفرح»ء وقال الشاعر: 
نأتي النساء لدى إطهارهنّ ولا نأتي النساء إذا أكُبرنَ إكبارًا)*) 
فقد انتقد ابن عطية هذا التفسير مستندًا إلى اللغة» فقال: (وهذا قول 
ضعيف» ومعناه منكورء والبيت مصنوع مختلق؛ كذلك قال الطبري”” وغيره 


)١‏ جبَلَة بن الْأَيْهَم الغساني: ملك آل جفنة بالشامء أسلم وأهدى للنبي يَلهُ هدية» فلما كان زمن عمر 
ارتد ولحق بالروم» وكان داس رجلاء فلكمه الرجل فَهُمّ بقتله» فقال عمر: الطمه بدلهاء فغضب 
وارتحل. مات عام ١٠هء‏ وقيل غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء (#/ 220٠0‏ الأعلام» للزركلي 
/111). 

(؟) أخرجه ابن جرير (51/1//17). 

(9) المحرر الوجيز (548/6). 

(4:) تفسير الطبري .)١١١/1١*(‏ 

(0) تفسير ابن أبي حاتم (لا/ .)5١85‏ 

(7) انتَقَد ابنُ جرير هذا القول مستندًا إلى اللغة. والدلالة العقلية: «وهذا القول.... إن لم يكن عُني به 
أنْهُنَّ حِضْنَ ين إجلالهن يوسف وإعظامهن لِمّا كان الله قَسَمْ له مِن البهاء والجمال. ولِما يجد من مثل 
ذلك النساء عند معاينتهن إياه؛ فقولٌ لا معنى له؛ لأن تأويل ذلك: فلما رأين يوسف أكبرنه. فالهاء 
التي في ##أكْرنَهُ4 مِن ذكر يوسف. ولا شك أنَّ من المحال أن يَحِضْنَ يوسفت».؛ ثم مع ضعفه حاول 
أن يلتمس له توجيهًا مستندًا إلى الدلالة العقلية بقوله: «ولكن الخبر إن كان صحيحًا عن ابن عباس - 
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من المحققين). ثم وبَّه نسبة هذا القول الضعيف لابن عباس وأن علّته إنما 
كانت من جهة أحد نقلته فقال: (وليس عبد الصمد مِن رواة العلم)'". 

وقد يكون الإشكال يسبب تشابه الآيات على الناقل» فيحمل التفسيرَ 
على الآيات المتشابهة» أو على الآية التي لم يقصد المفسّرٌ تفسيرهاء مثال 
ذلك: ما ذكره ابن عطيّة (ت41هه) عند قوله تعالى: ##قل لَوْ أَنَّ عندى ما 
عون يو. فى الْأَمرٌ بَيق وبهك بتكم [الأنعام: داك عن بعضهم أنه فسّر 
معنى 2لَضِىَ أ ل دمر ؟ أي : لذبح الموت» ثم عقّب عليه بقوله: (وهذا قول 
ضعيف جدًا؛ لأن قائله سمع هذا المعنى في قوله تعالى: ظوَانذِرَهرٌ يَْمَ للَدْرَةٍ 
إِذْ فنِىَ الْأمَرٌ4 [مريم: 21*94 وذّبح الموت هنا لائق فنقله إلى هذا الموضع دون 
شبهء وأسند الطبري هذا القول إلى ابن جريج غير مقيّد بهذه السورة» والظن 
بابن جريج أنه إنما فسّر الذي في يوم الحسرة)”” . 

وقد يكون السبب جهل المفسر بالآثار الواردة في المعنى خصوصًا 
التفسير النبوي الصريح أو عدم صحته عنده أو عدم علمه بسبب النزول» إلى 
غير ذلك من القرائن والأحوال التي تستدعي إعمال الفكر وتدقيق النظر 
للوصول إليها. 
الأساس الثالث: الانطلاق في التوجيه من مستندات معتبرة: 

كي تكتمل عملية توجيه أقوال المفسرين» وتكون دقيقة صحيحة مقبولة 

ينبغي أن تستند إلى أدلة قوية معتبرة» وتركن إلى مستندات متينة معتمدة» وكلما 


على ما رُوِي فخليقٌ أن يكون كان معناه في ذلك: أُنْهُّنَّ حِضْنَّ لِمَا أكبرن من حسن يوسف وجماله في 
أنفسهن» ووجدن ما يجد النساء من مثل ذلك». ثم بيِّن أنَّ البيت المروي في ذلك لا أصل له؛ لأنه 
ليس بالمعروف عند الرواة. تفسير الطبري (189/1). 

)١(‏ المحرر الوجيز (74/6). وعبد الصّمد بن علي بن عبد الله بن عباس: أمير عباسي هاشمي» وهو عم 
الخليفة المنصورء كان عامله على مكة والطائف» سنة 417١ه‏ ثم ولي المدينة» كما ولي للخليفة 
المهدي من بعدهء توفي عام 84١ه.‏ ينظر؛: الأعلامء للزركلي (/2). وهو ضعيف الرواية عند أهل 
العلمء قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال (؟/ )57١‏ بعد أن ذكر عنه حديئًا منكرًا: «وما عبد الصمد 
بحجة». ولعل الحفاظ إنما سكتوا عنه مداراة للدولة». 

(؟) المحرر الوجيز (”/ هلا 9/5”). وينظر مثال آخر: المحرر الوجيز (/751//1) . 


١ 


كان الاستدلال قوي الدلالة واضح الحجة كان أكثر قبولًا وأصح وجهة. 

والمستند عمومًا هو ما يعتمد عليه في إثبات قضية أو نفيها”" . 

أما المستندات في التفسير فالمراد بها: الأصول التي يعتمد عليه المفسر 
في توجيهه لأقوال المفسرين أو نقدها أو الترجيح بينها. 

ولا بد أن تكون هذه المستندات معتبرة عند جمهور العلماء من خلال 
اعتمادها والتعويل عليها في قبول المعاني» أو ردهاء أو توجيهها أو الترجيح 
بينها(" . 

والمستندات نوعان بحسب مصدرها: 

الأول: مستندات نقلية؛ وتشمل: القرآن الكريم (ويتضمن القراءات)» 
والسَّنّة النبوية» والإجماعء وأقوال السلف. ولغة العرب» والتاريخ (ويتضمن 
أحوال النزول كزمن النزول ومكانه» وسبب النزول» وقصص الآي وأحوال 
وأخبار من نزل عليهم القرآن من العرب» ومن قبلهم من الأممء 


الثانى : المستندات العقلية؛ وتشمل: النظائرء والسياق» والدلالاات 
لم2 . 1 


وفيما يلي - وأيضًا فيما سبق من أمثلة ‏ نماذج لتلك المستندات تدل 
على أهمية اعتماد الموجه عليهاء وتظهر مدى قوة التوجيه بالاستناد إليها : 
ه ما جاء عن ابن عباس (ت58ه) وها في قوله تعالى: ظوَعَلّمَ ءَادَمَ 


)١(‏ ينظر: التعريفات (ص754١2‏ ١١75)غ2‏ وكشاف اصطلاحات الفئون (ص486). 

(؟) وأما إن كانت غير معتبرة فلا يصح الاستناد إليها والاستدلال بهاء وذلك نحو الاستناد إلى أقوال 
الآئمة عند الرافضة بدعوى أنهم معصومونء أو الاستناد إلى الإلهام والفيوضات كما عند المتصوفة. 

(*) يقصد بالدلالات العقلية: جملة المعارف الفطرية» والعلوم الضرورية» التي تقفضي بتصحيح بعض 
المعاني القرانية أو إبطالها؛ ومنها دلالة الواقع المحسوس. والعادة الجارية» والجمع بين المتمائلات» 
والتفريق بين المختلفقات» ونحو ذلك مما تقتضيه غريزة العقل. ينظر في بيانه وكذلك المستندات 
الأخرى: مبحث «مستندات التفسير: تعريفها وتصنيفها وتعامل الأئمة معها». لنايف الزهراني» ضمن 
بحوث المدخل إلى موسوعة التفسير المأثور  571/١(‏ 59#). والصناعة النقدية فى تفسير ابن عطية 
(صس/57١‏ - 0509 ْ 


حا 


الس كلها ثّ عَرَصَهُمْ عَلَ الْمَكيكةِ4 الآية [البقرة: »]#١‏ قال: (عَلّمه اسم 
الصَّحَفَة والقذرء وكل شيء..230).0. 

فقد رجح ابن جرير (ت١دا"مامه)‏ أن الأسماء التي عُلّمها آدم كد هي 
أسماء ذريته» وأسماء الملائكة» دون أسماء سائر أجناس الخلق» مستندًا إلى 
لغةِ العرب» بقوله: (وذلك أن الله جل ثناؤه قال: «إثمّ عَرْصَهُمَ عَلَ الْمليكة» 
[البقرة: ١"]4؛‏ يعني بذلك: أعيان المسمّين بالأسماء التي علمها آدم. ولا تكاد 
العرب تكن بالهاء والميم إلا عن أسماء بني آدم والملائكة؛ وأما إذا كانت 
عن أسماء البهائم وسائر الخلق» سوى من وصفتاء فإنها كني عنها بالهاء 
والألف» أو بالهاء والنون» فقالت: عرضهن » أو عرضها) . 

ثم وجَّهِ قول ابن عباس المخالف لِمَا رَجَّحه مستندًا إلى النظائر القرآنية 
والقراءات الشاذة واللغة بقوله : (وإن كان ما قال ابن عباس جائرًاء على مثال 
ما جاء في كتاب الله من قوله: #واسه حَلَقَ كل ين ع متهم من ينفِى عل 
بطنهء ## الآية [النور : 6.156 وقد ذُكرّ أنها في حرف ابن مسعود : ا عَرَضْهَنَ)) 
وأنها في حرف بي : َّ عَرَضْهًا) ؛ ولعل ابن عباس تَأَوَّل ما تَأَوّل على قراءة 
أي فإنه فيما بلغنا كان يقرأ قراءة أَبََء وتأويل ابن عباس - على ما خحكي 
عن أَبَيّ من قراءته - غير مستنكر؛ بل هو صحيح مستفيض في كلام 

2 
العرب)”" . 

« ما جاء عن إسماعيل السَّدَيَ (ت717١ه)””"‏ »2 ومقاتل بن سليمان 
(ت١٠١ه”*'‏ في تفسير قوله تعالى: 8قْنََتَهُ الملتيكة» [آل عمران: 9«]ء أن 

أشكل على هذا التفسير ما أورده ابن جرير عليه بقوله : (فإن قال قائل : وكيف 
جاز أن يُقال على هذا التأويل : مقنَادَهُ الْمَكيَكَةَ والملاتكة جممٌ لا واحد؟). 


)١(‏ أخخرجه ابن جرير )0١15 2515 /١(‏ من طرق ممختلفة وألفاظ متقارية. 
(5) تفسير ابن جرير )0147/١(‏ بتصرف يسير. 

(*6 ألخحرجه ابن جرير (5/ 0)07”75 وابن أبي حاتم (151/5). 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .)11/4/١(‏ 


وحن 


وقد أجاب ابنٌ جرير (ت١٠"7ه)‏ موجهًا هذا الإشكال بالاستناد إلى 
اللغة والنظائر القرآنية فقال: (... ذلك جائز في كلام العرب بأن تحبر عن 
الواحد بمَذْهبٍ الجمعء كما يُقال في الكلام: خرج فلان على بعال البُرْد 
وإِنّما ركب بَغْلُا واحدّاء ورَكب السُّفْنَء وإِنَّما ركب سفيئة واحدة. وقد قيل: 
إن منه قوله: #الَدِينَ فَالَ لَهُمَ ألَاسٌُ إِنَّ ناس قَدَ جَمَعُوا لم4 [آل عمران: 117 
والقائلٌ كان فيما ذكر ‏ واحدّاء وذلك جائز عندهم فيما لم يُقْصَد فيه قَصْدٌ 
وَاحد)7' . 

أما ابن عطية (ت057ه) فقد وجّه القول بأن المراد جبريل مستندًا إلى 
العادة ‏ وهي من الدلالات العقلية ‏ والقراءات الشاذة فقال: (وذكر جمهور 
المفسرين: أن المُنادِي المخبر إنما كان جبريل وحدهء وهذا هو العْرْف في 
الوحي إلى الأنبياء»... وفي مصحف عبد الله بن مسعود وقراءته: فناداه 
جبريل وهو قائم يصلي""'. ثم وجّه الإشكال الوارد.في قراءة الجمهور 
بالتاء”" على هذا التفسير مستندًا إلى اللغة والنظائرء فقال: (والقراءة بالتاء 
على قول من يقول: المنادي جبريل وحده متجهة على مراعاة لفظ الملائكة. 
وعبّر عن جبريل بالملائكة إذ هو منهم» فذكر اسم الجنس كما قال تعالى : 
لدِنَ فَالَ لَهُمْ النَاسُ» [آل عمران: 10080078 . 

« ما جاء في تفسير الحنيف من قوله تعالى: ظقُلْ بَلْ مِلَهَ رهم حَنِيفًا 
وَمَا كان من الْمُتْرِكِينَ 4 [البقرة: ]١8‏ من أقوال متعددة عند السلفء فقيل: 


)١(‏ تفسير الطبري (514/0) بتصرف يسير. 

(؟) تفسير ابن عطية (7019/80). 

)2 قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وأبو عمرو: (فنادته) بالتاء» وقرأ حمزة والكسائي (فناداه 
الملائكة) بالألف. وقد وجّه ابن عطية كلا القراءتين على التفسير بأنهم ملائكة كثيرة بالاستناد إلى 
اللغة والنظائر فقال: «قال أبو علي: من قرأ #فناداه الملائكة»» فهو كقوله: بالتاء فلموضع الجماعةء 
والجماعة ممن يعقل في جمع التكسير تجري مجرى ما لا يعقل» ألا ترى أنك تقول: هي الرجال كما 
تقول: هي الجذوع وهي الجمالء ومثله: دلت الْخَترابُ» [الحجرات: ...»]١4‏ قال أبو علي: ومن 
قرأ #وقال نسوة فى المدينة» [يوسف: ]”٠‏ قال القاضي [أي: ابن عطية]: وهذا على أن المنادي 
كثير». تفسير أبن عطية (508/0). ْ 

(8) تفسير ابن عطية .)5١8/0(‏ 


حنيفًا؛ أي: حاجّاء وقيل منَّبِعَاء وقيل: مسلماء وقيل: مُخْلِضَاء وقيل: 
الحنيف: المستقيم» وقيل: الذي يستقبلٌ البيتَ بصلاته» ويَرَى أنَّ حَبّهِ عليه 
إن استطاع إليه سبيلاء وقيل غير ذلك”''. فقد ذَهَبَ ابنُ جرير (ت١٠"اها)ء‏ 
وابنُ عطية (ت057ه)ء وابنٌ تيمية (ات18/اه) إلى أن الحنيف في الدين: هو 
الذي مال عن الأديان المكروهة إلى الحق» وأنَّ الحنيفية: هي ملة إبراهيم» 
وأنْها عبادةً الله وحذه والبراءة من الشركء وأنْ تنوّع عبارات المفسرين إنما هو 
من قبيل التفسير بجزء المعنى”" . 

قال ابن جرير (ت١١7ه)‏ موجهًا ذلك بالاستناد إلى الدلالات العقليّة: 
(الحنيف ‏ عندي -: هو الاستقامة على دين إبراهيم» واتباعه على ملتهء وذلك 
أن الحنيفية لو كانت حَج البيت لوجَبٍ أن يكون الذين كانوا يحجونه في 


و 


ص 
نم 


الجاهلية من أهل الشرك كانوا حنفاء» وقد نفى الله أن يكون ذلك تَحَنْما 
بقوله: ##ولكن كات حَنِيفًا مُسْلِمًَا وَمَا كن مِنّ الْمشركينَ © [آل عمران: ا5]. 
فكذلك القول في الجْبّان؛ لأنَّ الحنيفية لو كانت هي الختان لَوَجَبِ أن يكون 
اليهود حُنفاء. وقد أخرجهم الله من ذلك بقوله: «إمَا 6د إِرَهِيمُ يوري 112 سمَرَاننًا 
ولكن كت حَنِينًا مُسَلِمِ4 [آل عمران: 37]. فقد صم إِذَا أن الحنيفية ليست 
الختانَ وحدّهء ولا حجّ البيت وحدهء ولكنه هو ما وصفنا: من الاستقامة على 
ملة إبراهيمء واتباعه عليهاء والائتمام به فيها)"" . 

وقال ابن عطية (ت557ه): (الحنيف في الدين: الذي مالَ عن الأديان 
المكروهة إلى الحقء ويجيء الحنيف في الدين: المستقيم على جميع 
طاعات الله وَيْدْء وقد خَصّص بعضٌ المفسرين» فقال قوم: الحنيف: الحاحٌ. 
وقال آخرون: المُحْتَيْن. وهذه أجزاء الحنف)9' . 


- 1١ /9( ينظر هذه الأقوال ومن قال بها في : تفسير الطبري (5817//1 - 097)» موسوعة التفسير المأثور‎ )١( 
0 

0) ينظر: موسوعة التفسير المأثور (9/ 97). 

(9) تفسير الطبري (؟9081//5). 

(5) المحرر الوجيز )"804/١(‏ بتصرف يسير. 


ووجهّه ابن تيمية (ت18لاه) مستندًا إلى النظائر وكلام السلف وأهل 
اللغة بقوله: (القرآن كله يدكٌ على أنَّ الحنيفية هي ملة إبراهيمء وأنها عبادة الله 
وحدهء والبراءة من الشرك» وعبادته سبحانه إثما تكون بما أمر به وشَرّعف 
وذلك يدخل في الحنيفية» ولا يدخل فيها ما ابنّدِعَ من العبادات» كما ابتدع 
اليهود والنصارى عبادات لم يأمر بها الأنبياء» وقد أمر الله أهل الكتاب 
وغيرهم أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاءء فبَدَّلوا وتَصَرَّفوا من بعد ما 
جاءتهم البينة. وكلام السلف وأهل اللغة يدل على هذا؛ وإن تَنَوَعَتَ 
عباراتهم)”'' . 
« ما جاء عن عبد الله بن مسعود (ت99ه) نه - من طريق السَّذدَّيء 
عن مُرَّة الهمداني في تفسير قوله تعالى عن بني إسرائيل: ولوأ حِطة سر 
لَكْرْ حَطَيكم وَسَأَِيدُ لْمْخيِيِينَ 9© قَدَّلَ آلدرت لوا هَوْلَا غَيَرَ ألم قِلَ 


وو 


01-0 


لَجُْمَ» [البقرة: 8ه 04] أنهم قالوا: َي سَعْقَان أَرْبَة مزبا. فهي بالعربية: حَبَُهُ 
حنطة حمراء مثقوبة» فيها شُعَيْرَة سوداء'") 

أشكل في هذا القول المعنى الغريب الذي ذكره ابن مسعود عن موقف 

بني إسرائيل مما أمروا به في الآية وقد وجّه ابن تيمية ذلك مستندًا إلى لسن 
والاسرائيليات فقال: (ثبت عن النبي وَكْةِ أنهم قالوا: حبة في شعرة. وإذا 
ثقبت الحبة وأدخلت فيها الشعرة» فإنه يُقال: حبة شعرة. ويُقال: شعرة في 
حبة . وهذا معنى ما رواه السّدَّي عن مُرَّة عن ابن مسعود أنه قال: إنهم قالوا: 
مَعَلِي سَمْقَانًا أَرْبَة مزبا. وهي بالعربية: حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة 
سوداءء وهذا موافق لما ثبت عن النبي كله لكن النبي وَلةِ إنما تكلم 
بالعربية» وهذا اللفظ أخذه ابن مسعود عن أهل اكاب ا 

« ما جاء في تفسير قوله تعالى: «وَلَُ ْمك يَرْمَ ينع في الصُورٌ عينم 


)١(‏ تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية (707/1) بتصرف يسير. 

(؟) أخرجه ابن جرير 0)778/1١(‏ وابن أبي حاتم »)١١9/1(‏ والطبراني (40719): والحاكم (؟5/١2)55‏ 
ووافقه الذهبي. وينظر: موسوعة التفسير المأثور (؟/ 86). 

61 تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية .)5١17-51١57/1١(‏ 


5” 


َلْعَيِّبِ وَاَلتّهكدَوَ وَهُرَ لمكم لْحِير 407 [الأنعام: “10 عن عبد الله بن 
عباس (ت518ه) وَوْيا في قوله : (#عدلم الْعَيْبٍ وَالسّهندرَ)ه ؛ يعني : أن عالم 
الغيب والشهادة هو الذي ينفح في الصُور)”" . 

وجّه ابن جرير (ت١٠"7ه)‏ الإشكال الوارد في قول ابن عباس مستندًا 
إلى كلام العرب بقوله: (فكأنَ ابن عباس تأوَّل في ذلك أن قوله: «كللم 
لْمَيّيِ وَالفَّهَدَو4 اسم الفاعل الذي لم يُسمّ في قوله: يَوْمْ يفخ فى الصُوزِ». 
وأن معني الكلام: يوم يَنفخ الله في الصورٍ عالمٌ الغيب والشهادة» كما تقول 
العرب: أكلّ طعائّك عبد الله. فتُظهر ا سم الآكل بعد أن قد جرى الخبر بما 
لم يُسَمَّ آكله) . 

كما وجّهه ابن عطية (ت017ه) مستندًا إلى اللغة والنظائر من القراءات 
فقال: (وقيل ارتفع «عالم» بفعل مضمر من لفظ الفعل المبني للمفعول تقديره 
ينفخ فيه عالم»ء على ما أنشد سيبويه: 

لِيُبْكَ يزيدُ ضارعٌ لخُصُومةٍ | وآخر ممّن طوّحته الطوائح 

التقدير يبكيه ضارع» وحكى الطبريٌ هذا التأويل الذي يشبه لِيْبِكَ يزيد 
عن ابن عباس» ونظيرها من القرآن قراءة من قرأ: لزْيّنَ لِكَثِيرٍ مِنَّ الْمُشْرِكِينَ 
َْلَ أَوْلادِهِمْ شْرَكاؤُهُمْ4 [الأنعام: 10] بضم الزاي ورفع الشركاء)”” . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )”14١/9(‏ من طريق علي بن أبي طلحة. 
000 تفسير ابن عطية (6/ >9" ). والقراءة المذكورة هي قراءة ابن عامر الشامي . ينظر: السبعة في القراءات 
(ص١75072).‏ 


حل 


المطلب الثاني 
ضوابط وآداب في توجيه أقوال المفسرين 
بعد أن ذكرنا الأسس التي يقوم عليها منهج توجيه أقوال المفسرين؛ 
نتناول في هذا المطلب معالم في ضوابط التوجيه. وإشارات إلى بعض آداب. 


وبذل الطاقة للوصول إلى خبايا تلك الأقوال» ومقاصد قائليها. وبالله التوفيق. 


أولًا: الالمام بالعلوم التي يُعتمد عليها في توجيه أقوال المفسّرين: 

لا شك أن علم التفسير ‏ الذي هو بيان معاني كلام الله ين - يحتاج 
إلى علوم ينبغي للمفسر أن يِلِمَّ بها حتى يصح له أن يفسر كلام الله ويل" ؛ 
كذلك من يتصدى لتوجيه كلام المفسرين لا بدأن يتوفر لديه قدر زائد على 
تلك العلوم: حتى يتمكن من الغوص في معاني أقوال المفسرين» واستنباط 
الأصول التي قامت عليهاء وهي علوم كثيرة» ولكن من خلال ما تقدم من 
أصول توجيه أقوال المفسرين وأسسه ‏ لا سيما مستندات التفسير - يمكننا 
إجمال تلك العلوم فيما يلي: 

١‏ - علوم القرآن.» وخصوصًا القراءات. 

؟ - السَّنّة النبوية. 

“ - أقوال السلف في التفسير وأساليبهم في التعبير عنه. 

؛ - علوم اللغة العربية بأنواعها من أصول لغة ونحو واشتقاق وبلاغة. 

ه ‏ التاريخ: من أحوال نزول القرآن «(ويتضمن زمن النزول ومكانه. 
وسبب النزول» وقصص الآي وأحوال وأخبار من نزل عليهم القرآن من 
العرب) والإسراتيليات» وقصص القرآن عمومًا. 

وكلما ازداد المرء تضلعًا في هذه العلوم كان أعظم توفيمًا في توجيه 


)١(‏ ينظر في بيانها: التحرير في أصول التفسير (ص”577). 
اللا 


أقوال المفسرين» وأكثر دقة في بيان مقاصد قائليهاء وأصولها التي بنيت عليه. 

وكما أن أكبر مصادر التفسير هو اللغة العربية كما هو معلوم؛ يمكئنا 
القول أيضًا أن أبرز تلك العلوم وأكثرها حاجة إليه في توجيه أقوال المفسرين 
هو علوم اللغة العربية بأنواعهاء وأغلب توجيه أقوال المفسرين مبني عليها كما 
تقدم في كثير من الأمثلة التي أوردناها . 

ومن هنا مّن تصدى لتوجيه أقوال المفسرين لا بدأن يكون متمكنًا فيها 
حتى يتهيّأ تخريج الأقوال ومعرفة أصولها بدقة» ولنا أمثلة جلية في كبار 
المفسرين المحققين الذين كانوا أيضًا من كبار أهل اللغة كالطبري (ت١١"7ه)‏ 
وابن عطية (ت047ه) وأبي حيان (ت45ل/اه). 

كذلك لعلم القراءات أهمية كبرى في هذا الباب» خصوصًا القراءات 
الشاذة؛ فالمفسّر يحتاج إلى الاطلاع على ما كي من قراءات منسوبة لقرّاء 
السلف. وربما احتاج إلى الوقوف على بعض ما نسخت تلاوته أو ترُكت 
القراءة به في الجمع العثماني؛ لما قد يتعلق به قول من أقوال المفسّرين. 

بل ربما انتقد عدد من المحررين من المفسرين تفسير أحد السلف وعَدُوه 
غريبًا شاذاء فيجد أصله مفسرٌ آخر وَيُيّن وجهته» ويكشف الغرابة عنه من خلال 
الاستناد إلى القراءات الشاذة؛ كما وقع من انتقاد ابن جرير (ت5047ه) وابن 
كثير (ت4/الاه) تفسير مجاهد (ت7١٠ه)؛‏ لقوله تعالى: «وَآرَلَآ إِلِنْكَ الْكِتبَ 
بِأنْحَنّ مُصَرّهًا نْمَا بيت يديه من الحكتب وَمُهَيَيِمًا عَلَهِ4 [المائدة: 44]» حيث قال 
في معنى طأوَمُهَينًا عيَهِ4: (محمد يل مُؤْنَمَنّ على القرآن). وقد بيِّنّ ابن 
جرير (ت١٠7ه)‏ تأويل الآية على قول مجاهد بقوله: (تأويل الكلام على ما 
تأوّله مجاهد: وأنزلنا الكتاب مُصَدَّفًا الكتبّ قبله إليك» مُهَيْمئًا عليه. فيكون 
قوله: طمْصَدًْا» حالا من «الحِتّبي». وبعضًا منه» ويكون التصديق من صفة 
«الححتبٍ». والمهيمن حالًا من الكاف التي في #اإِلَيَكَ: وهي كناية عن ذكْر 
اسم النبي يد والهاء في قوله: 4 عائدة على الكتاب)7"' . ْ 


.)490/8( تفسير الطبري‎ )١( 
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ثم انتَقَدَ ذلك مستندًا إلى السياق» فقال: (وهذا التأويل بعيدٌ من المفهوم 
في كلام العرب؛ بل هو خطأ؛ وذلك أنْ المهيمن عطفٌ على المصدقء فلا 
يكون إلا من صفة ما كان المصدّق صفة له. ولو كان معنى الكلام ما رُوي 
عن مجاهد لقيل: وأنزلنا إليك الكتاب مصدّهًا لما بين يديه من الكتاب مهيمنًا 
عليه. . .0300)), 

وكذا استشكل ابنْ كثير (ت5لالاه) تفسير مجاهد فقال: (صحيح في 
المعنى» ولكن في تفسير هذا بهذا نظرء وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضًا 
نظر)» 5 ثم ذكر انتقاد ابن جرير 0 

وقد علَّقَ ابن عطية (ت545ه) على انتقاد ابن جرير لقول مبجاهد 
(رت؟١٠ها)ء‏ بقوله: اغلّظط الطبري يذنهُ فى هذه اللفظة على مجاهد؛ فإنه فسر 
تأويله على قراءة الناس : لرَتهَيئً4 بكسر الميه الثانية» فبَعْدَ التأويل» 
ومجاهد كدَنْةُ إنما يقرأ هو وابن محيصن لوَمُهَيْمَنَا عَلَيْهِك بفتح الميم الثانية: 
فهو بناء اسم المفعولء. وهو حال مِن ##ألحتبٍِ» معطوفة على قوله: 
ُصيَكه؛ وعلى هذا يتجه أن المؤتمن عليه هو محمد ول لم4 في 
موضع رفع على تقدير أنّها مفعول لم يُسمّ فاعله. هذا على قراءة ا 
ثانيًا: تحرير موضع الاشكال وسببه: 

كثيرًا ما يكون توجيه الأقوال مُترنّبُ على إشكال في فهم معناهاء سواء 
ظهر ذلك الإشكال أو دَّقَء وسواء كان الإشكال حقيقيًا مما استشكله الموّجه 
أو غيره» أو كان إيرادًا يورده الموجه على التفسير ليقويه بنفي الماخذ عليه 
وتبرتة ساحته . 

والاستشكال أمر نسبي يتفاوت بحسب أفهام الناس» فرْبٌ قولٍ مشكل 
مستغرب عند شخص هو ظاهرٌ واضح المعنى عند آخرء قال الدهلوي 


.)491/4( تفسير الطبري‎ )1١( 
.)١78/9( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
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(ت77١1١ه):‏ (ولما كانت عقول القراء للكتاب ومداركهم ليست في مرتبة 
واحدةء فلذلك يختلف التوجيه للمبتدئين عن التوجيه للمنتهين» وكثير مما 
يصعب فهمه ويدق إدراكه يشعر به المنتهي. ويحتاج إلى حلّه ؛ ويبقى المبتدئ 
في غفلة عنهء ولا يحس به؛ بل لا يستطيع أن يحيط به ويدركه حق إدراكهء 
وهنالك كثير من الكلام يستصعبه المبتدئ ولا يحصل في ذهن المنتهي شيء 
من الصعوبة)"''. 

وهو نابع عن أسباب عدةء تختلف باختلاف مدى معرفة الأصل الذي 
بني عليه القول» لذا ينبغي تحرير موضع الإشكال وبيان سببه حتى يمكن توجيهه 
بدقةء ويكون ذلك بالنظر لمعنى الآية العام والمراد فيها وسياقهاء ثم استبانة 
خلاف قول المفسر لذلك. قال الدهلوي (ت75١١ه):‏ (ولا يمكن أن يؤدي 

حق التوجيه للمواضع الصعبة؛ ؛ حتى يبيّن وجه الصحوية وسببها بيانا شافيّاء ثم 
فصل القول في حلَّها وتيسيرهاء ثم يوزن ذلك القول وزنًا عادلّا)”" , 

وأسباب استشكال أقوال المفسرين كثيرة؛ لعل من أبرزها ما يلي : 

١‏ توهم مخالفة القول لظاهر معنى الآبية: تقدم أن تفسير السلف تميز 
بالاختصارء أو العدول من تفسير اللفظ بالمعنى الظاهر المباشر إلى أسلوب 
آخر لغرض مهم يفيد معنى زائدّاء ومن هنا قد يتوهم البعض أن تفسير أحدهم 
مخالف لظاهر لفظ الآية ومباين لدلالته الأصلية. ولكن من عرف أساليب 
التفسير عندهم وطرق تعبيرهم عنه لم يستشكلهاء وأمكنه بيان وجهتها وصحتها 
وعدم معارضتها لتفسير الآية الظاهر المباشرء ومن أبرز تلك الأساليب التي 
ربما توقع من يجهلها في هذا الإشكال: التفسير بلازم اللفظ. وقد تقدم 
الحديث عنه وذكر أمثلته» وبيان أهمية معرفة أساليب السلف فى التعبير عن 
التفسير؛ وما يتسبب الجهل بها من إشكالاات توهم مخالفة المعنى» وتعدد 
الأقوال مع أنها متفقة في الأصل - في المطلب السابق. 


عي 


)١(‏ الفوز الكبير في أصول التفسير (ص185). 


(6) الفوز الكبير فى أصول التفسير (ص184). 


" - توهم تخصيص القول لعموم الآبية: أيضًا من أبرز أسباب استشكال 
أقوال السلف: توهم تخصيص أقوالهم لعموم الآية» وهو أيضا ناتج عن 
الجهل بطريقتهم في التفسير على المعنى» وطرق تعبيرهم عنه» ومن أبرز تلك 
الطرق التي ربما أوهمت تخصيصهم لعموم الآية: التفسير بالمثال» والتفسير 
بجزء المعنى. قال الزركشى (ت95لاه): (وكثيرًا ما يذكر المفسرون شيئًا فى 
الآية على جهة التمثيل لما دخل في الآيةء فيظن بعضٌ الناس أنه قَصَرَ الآية 
على ذلك'''. وقد تقدم الحديث عنه وذكر أمثلته في المطلب السابق. 
- دعوى مخالفة تفسير اللفظ للغة العرب: وقد تقدم مثال ذلك في 
تفسير المتكأ من قوله تعالى: وََعْتَدَتْ طَنَّ متكا [يوسف: ]"١‏ وتعقب أبي 
غُبيد (ت174ه) لأبي عُبيدة (ت9١٠ه).‏ وكذلك ما أورده ابن القيم 
(«ت١5لاه)‏ في تفسير قوله تعالى: #في سِدَرٍ تَخْضصُودِ (02» [الواقعة: 78]» حيث 
قال: (وقالت طائفة: المخضود هو المثوقر جملا”". وأنكر عليهم هذا القول 
وقالوا لا يُعرف في اللغة الخضد بمعنى الحملء» ولم يُصِب هؤلاء الذين 
أنكروا هذا القول؛ بل هو قول صحيح وأربابه ذهبوا إلى أن الله كله 
شوكة وأذهبه وجعل مكان كل شوكة ثمرة أوقرت بالحمل. ..)”". 
ومن المناقشات النفيسة في هذا الباب بين فارسي ميدان التوجيه ابن 
جرير (ت١٠"ه)‏ وابن عطية (ت547ه)» ما ورد عن مجاهد (ت5١1ه)‏ في 
تفسير لقوله تعالى: ظوَسَءَتْ مُرْتَقعَا (©)4 [الكهف: 14] قال: (مجتمّعا)””*. 
فقد انتقده ابن جرير (ت١٠#ه)‏ مستندًا إلى اللغة فقال: (ولست أعرف 
الارتفاق بمعنى الاجتماع في كلام العرب». وإنما الارتفاق: افتعال» إما من 





.)١9/7//5( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) قال بذلك سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وغيرهم. ينظر/ تفسير الطبري (5084-508/55). 

() حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص7١١).‏ وينظر: التحرير في أصول التفسير (ص*١).‏ موسوعة 
التفسير المأثور (577/51). 

(:) أخرجه ابن جرير الطبري /١0(‏ 597). وعزاه السيوطي في الدر (4/ *059) إلى ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم . 
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المرفق» وإما من الرّفق)'2. أما ابن عطية (ات517ه) فقد وجَّهه مستندًا إلى 
اللغة بقوله: (كأنه ذهب بها إلى موضع الرّفاقة» ومنه الرققة» وهذا كله راجع 
إلى الرفق). ثم علق ابن عطية (ت555ه) على انتقاد ابن جرير (ت١٠”ه)‏ 
بقوله: (والقول بَيّن الوّجه)”"' . 
النًا: عدم المسارعة لانتقاد أقوال المفسرين: 

ينبغي لمن استشكل قولَا لأحد المفسرين ألا يسارع لانتقاده» أو يبادر 
لوصفه بالشذوذ والغرابة» قبل أن ينظر فى أسسه وأصوله؛ ويدرس ما احتف 
به من ملابسات وقرائن؛ ويستشف ما ارتبط به من ظروف أثرت فيه حتى 
يصل إلى صورة متكاملة له. يمكنه من خلالها بيان وجهته؛ ومقصد قائلف 
والأساس الذي بُني عليه قولف ومن نََّ يخلص للحكم عليه بعد أن يستنفد 
الجهد في ذلك» وبهذا يصون نفسه عن تضعيف ما ليس بضعيف» ويصرفها 
عن انتقاد ما قد يكون الحق فيه مع من انتقده. والصواب مع مَنْ خالفه"". 


رابعًا: بلوغ مرحلة الاتقان لفن توجيه أقوال المفسرين: 

النبوغ في أي علم والتمكن فيه وبلوغ إتقانه إنما يحصل باجتماع 
المعارف والمهارات». ومن هنا يمكننا القول: إن إتقان فنّ توجيه أقوال 
المفسرين يمر عبر ثلاث خطوات» ويتحقق من خلال ثلاثة جوانب: 

١‏ - معارف مكتسبة: وهي الأسس- السابقة في المطلب الآول» والعلوم 
التي يُعتمد عليها فن التوجيه الوارد في أول هذا المطلب. 

" - ملكة ذهنية ثاقبة» وزيادة في العقل والفهم: وذلك أن فن التوجيه 
يعتمد على الاستنباط؛ وطول التأمل في القول المفتقر للتوجيه»ء ودوام النظر 
في أسسه وخفاياه» وإجهاد الذهن في أصوله وخباياه. 


.)587/١6( تفسير الطبري‎ )1١( 
.)5905/8( تفسير ابن عطية‎ )6( 
ينظر: الصناعة النقدية في تفسير ابن عطية (ص85).‎ 65 
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*" - ممارسة توجيه أقوال المفسرين واعتياده: لأنه في جانبه العملي 
مهارة عقليّة» تقوى وتشتدٌ بالدّربةِ والاعتياد. وكثرة النظر في مصادر توجيهات 
أقوال المفسرين ومظانها'''؛. ومن ثَمَّ محاكاتهم في ذلك» حتى يسهل عليه 
ويتمكن فيه. 
خامسًا: التجرد في توجيه أقوال المفسرين مع سلامة القصد: 

ينبغي لمن تصدّى لتوجيه أقوال المفسرين أن يتجرد للحق» ويكون 
منصمًا سليم القصدء مراده بيان مقصد صاحبه منه ووجهة كلامه. دون التكلّف 
في ذلك لتصحيحه مع ظهور خطئهء أو الاعتساف فيه لإبطاله مع وضوح 
صوابه. 

بل إن مرحلة انتقاد القول وتفنيده إن ظهر ضعفه ابتداء - تستدعي اعتنا 
أعظم بفهمه قبل ردّه. واهتمامًا أكبر ببيان وجهه قبل نقضه؛ أن (من حق 
الناقكض لكلام غيره أن يفهمّه أولّاء ويعرف ما قصد به ثانيّاء ويتحمقّ معنى 
مقالته» ويتبيّن فحوى عبارته؛ فأما لو جمع بين عدم الفهم لقصده. والمؤاخذة 
له بظاهر قوله > كان كمّن رمى فأشْوَىء وحَحبط خبْط عَشُواء ثم إن نسب إليه 
قولّا لم يعرفه» وحمّله ذنبًا لم يقتَرِفُه؛ كان ذلك زيادة في الإقصَاء وخلاقًا لما 
به الله تعالى وضَّىء قال تعالى : «وَإدًا مُلَشرٌ أعَدِنواأ» [الأنعام: ؟157]» وقال 
تعالى: ظكُلٌ أضّ دَقَ بلسي [الأعراف: 79]» وقال تعالى: ظوَل يَحْرسيكُمْ 
شَكحَانُ كوو 15 أ مَنَيوأ َعَرِلُوأ 7 هُوٌّ أَدُرَثُ : [المائدة: 0)]8 , 

فالاعتدال والإنصاف في التوجيه هو منهج أهل الحقّ من أئمة 
المفسرين» سواء كان ذلك لقول موافق أو مخالفيء دون إفراط ولا تفريط» 
كما سيأتي من أمثلة في الضابط التالي.. 


85 اعر 


4١(‏ وقد تقدم بيان أبرزها في آخر المبحث الأول. 

(؟) من كلام جمال الدين الهادي بن إبراهيم ابن الوزير»ء أخي محمد بن إبراهيم ابن الوزير العلامة 
المشهور صاحب كتاب «العواصم والقواصم)؛ أورده في كتابه الذي سماه «الجواب الناطق بالحق 
اليقين الشافي لصدور المتقين» رادًا فيه على من انتقد أخخاه وشنّع عليه في شيء من عقيدته. ينظر: 
مقدمة تحقيق كتاب العواصم والقواصمء لابن الوزير ”8/١(‏ - 50). 
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أما ترك الإنصاف» والميل عن الاعتدال» والانحراف عن الحق» فهو 
خلاف منهج أهل الحق؛ لأنه يوقع في الظلم والاعتداء من جهة» وفي موافقة 
المبتدعة والتأويل المذموم الذي مبعثه الهوى والميل لقول ما من جهةٍ أخرى. 


سادسًا: توجيه الأقوال لا يقتضي تصحيحها وقبولها: 

تقدم في أهمية توجيه أقوال المفسرين أن الغرض من توجيه القول 
التفسيري هو بيان وجهتهء ومقصد قائله منه وحجته» وإيضاح الأساس الذي 
استند إليه» ولا يعني ذلك بحالٍ قبوله وترجيحه على غيره؛ بل ربما كان القول 
غريبًا شاذًا مرجوحًا ضعيفًا واضح الضعف من ظاهر لفظ الآية» فيلتمس الموجه 
له وجهته وعلة القول به» ومستند قائله فيه ليبيّن عذره وحجَّته. لا ليصحح قوله. 

من ذلك: ما روي عن الحسن البصري (ت١١١ه)‏ في تفسير قوله 
تعالى: 9صَمَرَاءُ كَاقِمٌ لَوَتْهَا4. قال: (سوداء شديدة السّواد)7" . 

فقد وصف ابن عطية (ت547ه) هذا القول بالشذوة”"'؟» ووصفه ابن 
كثير (ت5/الاه) بالغرابة”". أما ابن جرير (ت١٠7ه)‏ فقد وبجّهه ابتداءً مستندًا 
إلى لغة العرب بقوله: (وأحسب أن الذي قال فى قوله: #صمراء؛ يعنى به: 
سوداء. ذهب إلى قوله في نعت الإبل السود: هذه إبل صُفرء وهذه ناقة 
صفراء؛ يعني: بها سوداء. وإنما قيل ذلك في الإبل لأن سوادها يضرب إلى 
الصفرة). ثم انتقده مستندًا إلى اللغة والسياق» وبيِّنَ أن وف الأصفر 
بالفقوع» من الدليل البيّن على خطأ ذلك التأويل”* . 

ومن هنا يمكننا القول: إن موقف الموججه في توجيه أقوال التفسير على 


أربعة مراتب: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (97/5): وابن أبي حاتم .)١19/١(‏ وعزاه السيوطي في الدر )517/١(‏ إلى عبد بن 
حميدك. 

(5) تفسير ابن عطية .)548/١(‏ 

(9) تفسير ابن كثير (5994/1). 

(5) تفسير الطبري  94/7(‏ 460). وينظر مئال آخر ما تقدم من توجيه ابن جرير لما نسب لابن عباس من 
تفسير قوله تعالى : هفنا رَننَهه أَمْركُ [يوسف: ]"١‏ بمعنى: حِضْن. 
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١‏ - أن يكون القول مقبولًا صحيحًا راجحًاء فهذا أعلى أنواع التفسير 
الذي ينبغي العناية بتوجيهه؛ وقد مضت أمثلة كثيرة على ذلك . 

؟ - أن يكون معناه صحيحًا لكنه مرجوح عند الموجهء مثاله ما تقدم من 
توجيه ابن جرير (ت١٠79ه)‏ تفسير ابن عباس (ت18ه) وكيا لقوله تعالى: 


وَعَلََ عَأدَمَ الدسراء لهاي الآية [البقرة: ١ا]»‏ حيث وجهه وقواه مع أنه مر جوح 
عنده. علمًا بأنه هذا هو الراجح عند كثير من أهل العلم كابن تيمية 


(ت18لاه) وابن كثير (ت4ل/الاه) وغيرهما”'' . 


- أن يكون معناه غريبًا غير صحيح؛ لكن يمكن أن يلتمس وجهه 
ومقصد صاحبه وإن كان وجهًا ضعيفًا ظاهر الضعف مع انتقاده» نحو ما تقدم 
في توجيه ابن جرير (ت١٠#ه)‏ تفسير الحسن لقوله تعالى: إصَفَرَا فَاقِمٌ 
وها . | 

أن يكون معناه غريبًا شديد الضعف ويتعذر توجيهه لبطلانه بمخالفته 
لنص من القرآن» أو السَّنّةَ الصحيحة الصريحة» أو إجماع الأمة» فهنا يُنتقد 
القول ويبيّن ضعفه دون تردد. 

مثال ذلك: ما روي عن مجاهد (ت؟١٠ه)‏ في تفسير قوله تعالى: 
طفُْلنَا لَهُمْ كوأ فَرَدَة حَِِينَ (©* [البقرة: 55]ء قال: (مُسِحَت قلويُهم» ولم 
يُمسَحْوا قِرَدَةّه وإنما هو مَكَلُ ضرّبه الله لهم؛ مَثّل الحمارٍ يحمل أسفارًا)"" . 

فقد انتقد ابن جرير (ت١٠"ه)‏ هذا القول بأنَّ المسخ الوارد في الآية 
مسح معنويٌ وليس حقيقيًا؛ وذلك لمخالفته ظاهر القرآن» والإجماع. 
والدلالات العقليّة المقتضية التُصديق بهذا المسخ كما وجب علينا التتصديق بما 
أخبر الله عنهم من عقوباته لهم. قال ابن جرير (ت١٠"ه):‏ (وهذا القول الذي 
قاله مجاهد قولٌ لظاهر ما دلَّ عليه كتابٌ الله مخالت» وذلك أن الله أخبر في 


كتابه أنه جعل منهم القِرَدَةَ والخنازيرٌ وعبّدَ الطاغوت. . . . هذا مع خلاف قولٍ 


.)575 5170 ينظر: موسوعة التفسير المأثور (؟/‎ )١( 
.)177/١( زفق أخر جه ابن جرير (؟2)56/5 وابن أبي حاتم‎ 
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مجاهدٍ قولَ جميع الحجة التي لا يجوز عليها الخطأ والكذبُ فيما نقلَنُه مجمعةً 
عليه» وكفى دليلًا على فسادٍ قولٍ إجماعُها على تخطتيه)"''. ويفهم نحوه أيضًا 
من كلام ابن عطية (ت147هه)"'" . 

وهنا ينبغي للموجه التنقيب عن الظروف والملابسات التي احتفت 
بالقول» وأوصلته إلى هذه الدرجة؛ كضعف السندء أو وهم الناقلء أو 
تصحيف الناسخء ومن ثَمَّ بيان أن الضعف أو التحريف قد يكون طارئًا من 
قِبَل النقّلة» وفى هذا إنصاف لصاحب التفسيرهء وذتٌ عنهء وبيان أن ذاك 
التفسير الباطل لا يصح عنهء وقد تقدم مثال لذلك. 

فإذا استفرغ الموجه جهده في البحث عن تخريج للقول وبدا له صحة 
سنده ونقله ساغ له حينئذ انتقاده وتضعيفه دون تجريح للقائل أو تشنيع عليه؛ 
كصنيع ابن كثير (ت4/الاه) مع تفسير مجاهد (ت5١٠ه)‏ السابق. حيث قال 
بعد أن ذكر مروياته: (وهذا سند جيد عن مجاهد» وقول غريب خلاف الظاهر 
من السياق في هذا المقام وفي غيرهء قال الله تعالى: #قُلَ هَل أنَنَدَكم بر ين 
دَلِكَ َموي عند أ من لَعَنُ أَسَهُ وعَضرجت عله وَجَعَلَ مهم لْقَردَةٌ وَأازرَ عبد 
لطعُوتَ؟ الآية [المائدة : اا 

ختامًا: هذا ما تيسر للخاطر المكدودء ضمن هذا المجال المحدودء من 
دراسة صناعة توجيه أقوال المفسرين» وتأصيل معالم هذا الفن» وأسأل الله كيك 
أن ينفع بهذا العملء وأن يجعله خالصًا صوابًاء والحمد لله رب العالمين» 
وصلَى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. 


,)535 509 /7( تفسير ابن جرير‎ )١( 
,)5484/١( ؟) تفسير ابن عطية‎ 
.)5889/١( تفسير ابن كثير‎ )96( 
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تفسير القاسمي «محاسن التأويل»» محمد جمال الدين القاسم. تحقيق: 
محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء.‏ 8١51١ه.‏ 
تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن'؛ أب عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر بن فرح الأنصاري القرطبي» تحفيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» 
دار الكتب المصرية» القاهرة» 01 م 15امم. 
التفسير اللغوي. د. مساعد بن سليمان الطيار» دار ابن الجوزي». الدمام» 
طاو ١٠55١كاها.‏ 
تفسير الماتريدي «تأويلات أهل السَّنّةَ)» محمد بن محمد بن محمود أبو 
منصور الماتريدي» تحقيق: مجدي باسلوم. دار الكتب العلمية» بيروت» 
طك. 555١اه.‏ 
تفسير الماوردي «النكت والعيون». على بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي» تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيمء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
تفسير مقاتل بن سليمان.: ت: عبد الله محمود شحاته» دار إحياء التراث» 
بيروت. طك2 ”577اه. 
تفسير المنار «تفسير القرآن الحكيم»). محمد رشيد رضا القلموني الحسيني» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. ٠194م.‏ 
تفسير النسفي «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»» أبو البركات عبد الله بن 
أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي» تحقيق: يوسف علي بديويء دار 
الكلم الطيب» بيروت» طاء 519١ه‏ - 19948م. 
تفسير النيسابوري «غرائب القرآن ورغائب الفرقان». نظام الدين الحسن بن 
محمد القمي النيسابوري» تحقيق: زكريا عميرات؛. دار الكتب العلمية» 
بيروت» طدء 6١51١اه.‏ 
توجية الإمام الطبري لما أشكل من أقوال السلف في التفسيرء. جممًا 
ودراسة: صالح بن سعود بن عبد الله العبد اللطيف» رسالة دكتوراه بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة (غير مطبوعة). 
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توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغةً وإعرابًا وتفسيرًاء د. 
عبد العزيز بن على الحربى 2 دار ابن حزم بيروت» طتء 555١ه.‏ 


التوقيف على مهمات التعاريف. زين الدين عبد الرؤوف بن علي المناوري» 


عالم الكتب» القاهرةء» طا. ١٠5١ه-‏ 1990م. 
جمهرة اللغة أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» تحقيق: رمزي 
منير بعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت. ط١اء‏ ا194م. 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» شمس الدين ابن قيم الجوزية» مطبعة 
المدني» القاهرة. د. ت. 
الدر المنثور فى التفسير بالمأثور. للسيوطى. تحقيق: د. عبد الله التركى» 
دار هجر مصرء ط١اء‏ 574١ه.‏ ْ ْ 
دستور العلماء «جامع العلوم في اصطلاحات الفنون»» للقاضي عبد النبي 
الأحمد نكريء عرّب عباراته الفارسية: حسن هانى فحصء دار الكتب 
العلمية. لبنانء بيروتء ط1اء ١ه‏ ١٠٠آم.‏ ْ 
الزيادة والاحسان في علوم القرآن». لابن عقيلة المكي؛ تحقيق: مجموعة 
باحثين في رسائل علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود». مركز تفسيرء 
الرياضء. ط5؟. 575اه. 
السبعة فى القراءات» أبو بكر بن مجاهد البغدادي» تحقيق: شوقى ضيفء 
دار المعارف» القاهرة.» ط5. ٠٠5١اه.‏ ْ 
سنن الترمذي» أبو عيسى الترمذي. ت: أحمد محمد شاكرء دار إحياء 
التراث العربي. 
الصّحَاح «تاج اللغة وصحاح العربية». للجوهري. ت: أحمد عبد الغفور 
عطارء دار العلم للملايين» بيروت» ط”. 5٠١5١اه.‏ 
صحيبح البخاري. لأبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم» مطبوع مع شرحه فتح 
الباري.» ت: محمد فؤاد عبد الباقى» المكتبة السلفية» القاهرة» ط”ء 
/11١ه»‏ وطبعة دار طوق النجاق ت: محمد زهير الناصرهء ط١اء‏ 
١ه‏ 
صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الصناعة النقدية في تفسير ابن عطية» د. محمد صالح محمد سليمان. 
(نسخة من الأصل المرقوم بالحاسب الآلي). 
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الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة؛ شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: على بن محمد الدخيل الله دار العاصمةء الرياض» 
المملكة العربية السعودية. طاء 408١ه.‏ 

العواصم والقواصم في الذب عن سّنّة أبي القاسم. محمد بن إبراهيم ابن الوزيرء 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط", 416١ه-‏ 14454م. 

فتح .البيان في مقاصد القرآن. صديق حسن خان القِنُوجِيء عني بطبعهٍ وقدّم 
له وراجعه: عبد الله بن إبراهيم الأنصّاري» المّكتبة العصريّة» صيداء 
تيروت» 517١ه‏ - 1997م. 

فصول في أصول التفسير. د. مساعد بن سليمان الطيار. دار ابن الجوزي» 
الدمام. - 

فضائل القرآنء أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: مروان العطية وآخرين» 
دار ابن كثيرء دمشق». 510١ه ‏ 149480١م.‏ 

الفوز الكبير.فى أصول التفسيرء ولى الله الدهلويء» عَرَّبَه من الفارسية: 
سلمان الحسيني التّدويء دار الصحوة» القاهرة» ط”. 15017ه ‏ 1981م. 

القاموس المحيط. مجد الدين الفيروزابادي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة» 
بيروت» لبنان» طىء 47١ه-‏ 6١50م.‏ 

كشاف اصطلاحات الفئون والعلوم» محمد بن علي التهانوي» تحقيق: د. 
علي دحروج» نقل النص الفارسي إلى العربية» د. عبد الله الخالدي» مكتبة 
لبنان ناشرون» بيروت» ط١اء‏ 1995م. 

الكليات» أبو البقاء الكفوي». تحقيق: عدنان درويش» ومحمد المصري» 
مؤسسة الرسالة. بيروت. طا”ء 9١51١ه.‏ 

لسان العرب. لابن منظورء دار صادرء بيروت» ط37”. 4ه - 15995م. 

مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» ت: محمد فؤاد سزكين» مكتبة 
الخانجي » القاهرة. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين الهيثئمي» تحقيق: حسين سليم أسد 
الداراني» دار المأمون للتراث. 

مسند الإمام أحمد بن حنبلء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل 
الشيباني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشدء وآخرون» إشراف: د. 
عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة طاء 1491ه- 1001م. 
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المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد بن علي الفيومي» 
المكتبة العلمية» بيروت. د.ات. 

المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية بالقاهرة» دار الدعوة. د. ت. 
المفردات فى غريب القرآن, الراغب الأصفهانى» تحقيق: صفوان عدنان 
داودي» دار القلمء دمشق بيروت» طاء هل 15ام. 

مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» جلال الدين السيوطي» تحقيق: د. 
محمد إبراهيم عبادة» مكتبة الاداس» القاهرة» مصرء طاء 555١ها‏ د 
04م 

مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكرء 
4ه - 1504ام. 

مقدمة فى أصول التفسيرء تقى الدين ابن تيمية الحرانى» دار مكتبة الحياة» 
بيروت» لبنان» 8ه 1980م ْ 

موسوعة التفسير المأثورء مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام 
الشاطبي» دار ابن حزم. بيروت. ط١اء.‏ اها 07١١آم.‏ 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال»؛ شمس الدين الذهبىء تحقيق: على محمد 
البجاوي» دار المعرفة» بيروتء» ط١اء‏ هم 1933م. ْ 
الوسيط فى تفسير القرآن المجيد. للواحدي» تحقيق: عادل عبد الموجودء 
وآخرين» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 6١5١ه.‏ 
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صِنَاعَةٌ التَجَديد في عِلَّم التمُسير 


د. محمد ين عيد الرحمن الطاسان!') 


حاصل على الماجستير في القرآن وعلومهء وكان عنوان الأطروحة: (المصاحف المنسوبة للصحابة َن 
والرد على الشبهات المثارة حوله) وصدرت عن دار التدمرية 5*7١هء‏ والدكتوراه في القرآن وعلومه 
وكان عنوان الأطروحة: (قراءات الصحابة وه وأثرها في التفسير). صدر له 

. (الحافظ ابن أبي داود وكتابه المصاحف) نشر في دار الصميعي بالرياض‎ ١ 

" - (تحقيق موقف الصحابي عبد الله بن مسعود ويه من الجمع العثماني) صدر عن كرسي القرآن 
الكريم وعلومه» بجامعة الملك سعود. 


>37 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام 
المرسلين» نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فقد باتت دعوى التجديد في تفسير القرآن شغل عدد من الكتبَّة 
والمحاضرين فألصق بعض منهم في بعض أيات القرآن معانيَ لا علاقة لها 
بآيات القرآن تحت دعوى التجديد فى التفسير»ء ومتى ما أهملت ضوابط 
التجديد في التفسير فإن عواقبه وخيمة» وآثاره عكسية» ومآلها التشكيك 
والطعن في القرآن وقدسيتهء سواء أقصد هذا الأمر أم لا؟ 

فنتائج وآثار التخبط العلمي لا تفرق بين صاحب المقصد الحسن 
والمقصد السيئ؛ إنما هي نتائج حتمية» وسّنَّةَ من سنن الله لا تتأخر متى ما 
وجدت أسبابهاء من أجل هذا كان الحديث عن مفهوم التجديد في التفسيرء 
وأهميته» ومجالاته» وضوابطه. أمر بالغ الأهمية تأصيلا وتفريعًاء فكان هذا 
البحث: «صناعة التحديد في علم التفسير) . ش 

وقد انتظم بعد المقدمة يأربعة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم التجديد في التفسير. 

المبحث الثاني : أهمية التجديد عمومًا وفي علم التفسير خصوصًا. 

المبحث الثالث: مجالاته في علم التفسير. 

المبحث الرابع : ضوابط التجديد في التفسير. 

لحف" 


وأسأله الله الإعانة والتسديد» وأن يجعله خالصًا لوجهء نافعًا لخلقه. 
وصلَّى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


خرف 


المبحث الأول 


مفهوم التجديد في التفسير مبنيٌ على ثلاثة أمور: 

الأمر الأول : معنى التجديد لغة» فمادة التجديد وهي الجيم والدال تدور 
حول (أصول ثلاثة: الأول العظمة؛ والثاني الحظء والثالث القطع)”'". 
والقطع هو المعنى الذي له ارتباط بمعنى التجديد في التفسير؛ فقطع كل ما 
عَلِق بالتفسير مما لا علاقة له فيه هو من تجديده وإعادته جديدًا كما نشأ. 

الأمر الثانى: أن التجديد لا يكون إلا عند حدوث الخَلّقَ والدروسر7'؛ 
فالجديد نقيض الحَلّق0": قال كلِ: «إن الايمان لِيخْلّق في جوف أحدكم كما 
ييخْلّق الثوب الخَلَّقَء فسلوا الله أن يجدد الايمان في قلوبكم)””'؛ : 
حذيفة بن اليمان وق : (يَدْرْمِنُ”* الْإِسْلَامُ كُمَا يَدْرْسُ وَشْن"" التَّؤْبٍ. .)”7 
ولذا أخبر النبي كَكِلِ: «إن لله يبعث لهذا الأمة على رأس كل مائة سنة من 


.)405/١( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) فتاوى ابن تيمية (791//18), 

9 الصحاح (525/5)» .»)١477/4(‏ ومقاييس اللغة »)5١5/7(‏ وتاج العروس (598/58). 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 19/١5(‏ رقم: 4)١57748(‏ والحاكم في المستدرك  5١7//1١(‏ دار 
التأصيل -. من حديث عبد الله بن عمرو وَ#اء والحديث في السلسلة الصحيحة رقم: .)١1888(‏ 

)2 الدرس الشيء والرسم يدرّس درُوسًا ‏ بالضم ‏ عفاء ودرّسته الريح درْسًا محته». تاج العروس .)55/1١7(‏ 

1) «الوشي نقش الثوب». تاج العروس .250١/40(‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه ‏ مرفوعًا ‏ رقم: (5044)» والبزار - مرفوعًا ‏ رقم: (5878) وقال: «وهذا الحديث 
قد رواه جماعة عن أبي مالك». عن ربعيء عن حذيفة وَيه موقوقاء ولا نعلم أحدًا أسنده إلا أبو 
كريب عن أبي معاوية»» والحديث في السلسلة الصحيحة رقم: (ا8). 


خرف 


يحدد لها دينها)7' . 

الأمر الثالث: أن التفسير الجديد هو تفسير القرآن كما فسره النبى كَل 
والصحابة ور ومن أخذ عنهم أصولًا وفروعًا”"2» مع إظهاره ونشره كما كان 
في زمن النبوة» فمن مظاهر تجديده جعله ظاهرًا منتشرًا كما كان في عهد 
النبي كَلةِ والصحابة ون والتابعين. 

وهو التفسير الجديد من حيث الزمن للصحابة وقين» وهو التفسير القديم 
أو الأول لزمنناء ومن هذا المعنى قول عبد الله بن مسعود 5نه: (. . فعليكم 
بالهدي الأول) ". وفي رواية: (..وعليكم بالعتيق)”*. والعتيق «القديم 
الأول)0© . 

فمهوم التجديد في التفسير: هو مداومة قطع كل ما لا علاقة له بالتفسير 
الجديد الوارد عن النبي كَلةِ وصحابته رين ومن أخذ عنهم» كلما وقع دروس 
واندثار لشيء من أصوله أو فروعهء مع إبقائه ظاهرًا منتشرًا . 

ويدخل في (كل ما لا علاقة له بالتفسير) أنواع عديدة: منها الفهم 
الخاطئ للآية» أو المخالف لتفسير السلف. والمناقض المبطل لتفسيرهم 
ونحوها. ٠‏ 

والتجديد مفهومه عام فإنَّ (من) في قوله يلِ: «.. من يجدد لها دينها) 
من صيغ العموم'""» قال ابن الأثير (ت507ه): (والأولى أن يحمل الحديث 
على العموم» فإن قوله يَكِةِ: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة 


.)049( والحديث في السلسلة الصحيحة رقم:‎ :)559١( أخخرجه أبو داود رقم:‎ )١( 

(؟) المراد بأصول التفسير؛ أي: مصادره وأدلته كما أشار إليها ابن أبي حاتم في مقدمة تفسيره -١١/1١(‏ 
1 وابن تيمية فى المقدمة (ص 85‏ 85)» وقبلهما الطبري بإجمال واقتضاب 88/١(‏ - 2)88 
والمراد بالفروع ما يقال في معنى الآيات. 

(0) السُّقَ للمروزي رقم: (81). 

(4) أخخرجه عبد الرزاق في المصنف: ,.)5١169(‏ والدارمي رقم: )١55(‏ و(59١).‏ 

() النهاية في غريب الحديث والأثر (5759/5). 

(0) روضة الناظر (551//5). 


يضف 


من يجدد لها دينها» ولا يلزم منه أن يكون المبعوث على رأس المائة رجلا 
واحدّاء وإنما قد يكون واحدّاء وقد يكون أكثر منه؛ فإن لفظة: (من) تقع على 
الواحد والجمع. .)”2 . 

ويقول ابن كثير (ت5لالاه): (والظاهر»ء والله أعلم» أنه يعم حملة العلم 
العاملين به من كل طائفة» ممن عمله مأخوذ عن الشارع. .)7 . 

والتجديد بمفهومه العام كل يشارك فيه» وكل من شارك في نشر العلم 
وأحيا ما خفى على الناس يعد مساهمًا فيه إذا جاء به على الوجه المطلوب 
شرعَاء وأما إطلاق وصف المجدد في اصطلاح العلماء فلا يُطلق إلا على من 

وبه يُعلم أن التجديد بمعناه الاصطلاحي يمنحه الله من شاء فلا يطلب أن 
يُوصف الإنسان بالمجدد بدلالة قوله كله : «إن الله يبعث..»؛ فالواجب هو نشر 
العلم وبذله امتثالًا لقول النبي يَكلِ: «بلغوا عني ولو آية)”" وغيره من النصوص . 

والتجديد في التفسير في بعض آحاده قديم النشأة فحين عمد بعض 
الناس إلى قوله تعالى: «إولا تُلْقُوا يلديم إِلَ اَذَكَه * [البقرة: 145] فأخرجوها 
من سياقها وأنزلوها على من يحمل على العدو يبتغي الشهادة أو ليُبلي من 
نفسه فقالوا : يلقى بيده إلى التهلكة» قال أبو أيوب الأنصاري مله : (إنما 
تزلت هذه الآية فينا ذا معشر الأتصار لمر نصر الله نبيه » د 0 
ديم 1 577 [البقرة: ٠ 4]١96‏ فالإلقاء بالأيدي 0 التهلكة أن نقيم في 
أموالنا ونضلحها وندع الجهاد””': فقطع ديه ما علق في الأذهان من فهم 
خاطئ للآية وأظهر المعنى الجديد (الأول) لها. 


.)551- 758 /1١( جامع الأصول‎ )1١( 

(؟) البداية والنهاية (/9377/11). 

(9) أخرجه البخاري رقم : (5471) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي و8يا. 

(84) أخرجه أبو داود رقم: :4)501١1(‏ والترمذي رقم: (79175)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح 
غريب»» وابن حبان في التقاسيم والأنواع رقم : : (8ل/ا؟ 4). 


وفيض 


فهذا المثال وغيره حالات للتجديد في التفسير في بعض آحاده» تدل 


تغرف 


المبحث الثاني 


أهمية التجديد عمومًا وفي علم التفسير خصوصًا 


تكمن أهمية التجديد فى الدين عمومًا وفى التفسير خصوصًا بمعرفة مدى 
خطورة الأثر المترتب على عدم التجديد حين خفاء الدين ودروسه» ويتجلى 
هذا الخطر بقول حذيفة بن اليماد وخ ل يي - وروي مرفوعًا - يددية17) لِإسْلَامُ 
كما يَدْرسسُ 2 وَشْنْ و0 النَوْبِ حتى لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا 
صدقة؛ ولمْرى على كتاب الله يك في ليلة »فلا يبقى في الأرض منه آيةء 
وتبقفى طوائف من الناس » الشيخ الكبير والعجوزء يقولون: أد ركنا آباءنا على 
هذه الكلمة: لا إله إلا اللهء فنحن نقولها..)””". فهذه هى الحالة التى يكون 
عليها الناس عند فقدان التجديد في الدين لا يعرفون الصلاة والحج وهي من 
أركان دينهم . 
أما عند فقدان التجديد فى التفسير فالأمر أشد؛ كون القرآن مصدر 
المسلمين الأول في أمور دينهم ومتى ما اندرس العلم بالتفسير وبأصوله انعقد 
غمامٌ مجمعٌ للضلال» وأنتج أنواعًا من الانحراف في الاعتقاد والفهم للقرآن 
والعبادات والسلوك. 
فكيف خرجت الخوارج واستباحت الدماء وقتلوا المسلمين وقاتلوهم إلا 
من سوء فهمهم للقرآن مع أنهم قصدوا اتباعو7 ةل قال ابن عمر وكيا عن 


2 (درس الشيء والرسم يدرس درُوسًا ‏ بالضم ‏ عفاء ودرسته الريح دَرسًا محته) . تاج العروس 0/1 
(6) «الوشي نقش الثوب». تاج العروس .)5١1١/550(‏ 
)6 سبق تخريجه. 


(15) مجموع فتاوى ابن تيمية /١(‏ 259 051. 


نوفا 


الخوارج: (انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفارء فجعلوها على المؤمنين)”"' . 

وكيف أرجأت المرجئة العمل عن الإيمان إلا أنهم اعتقدوا اعتقادًا غير 
ما أراد الله ورسوله فقالوا: إن الإيمان هو التصديق ثم حمَّلوا قول الله تعالى : 
ووم أت بِمَؤّْمِنٍ ناه [يوسف : ]ما لا يحتمل”". 

وحين أوغل بعض الظاهرية بالأخذ بظواهر الألفاظ فهموا من قول الله 
تعالى : نظأ ما عاب كم | ين الل ملق وأ 1 [النساء: *]ء جواز الجمع 
راع لا يرل على إباحة تس جما قال من بعد هم للكتاب والشك. وأعرض 
عما كان عليه سلف هذه الأمةء وزعم أن الواو جامعة. وعضد ذلك بأن النبي عَكِل 
نكح تسعاء وجمع بينهن في عصمته» والذي صار إلى هذه الجهالة. وقال هذه 
المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر»ء فجعلوا مثنى مثل اثنين» وكذلك ثلاث 
ورباعء وذهب بعض أهل الظاهر أيضًا إلى أقبح منهاء فقالوا: بإباحة الجمع بين 
ثمان عشرةء تمسكا منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع» 
فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاث ورباع» وهذا كله جهل باللسان 
وَالسُّنَّق ومخالفة لإجماع الأمة"". إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ؤَقِي ولا 

وحين جرد أبو عبيدة (ت١١١ه)‏ كتابه مجاز القرآن من الوارد عن 
النبي كه والصحابة ووه ومن أخذ عنهمء وجرد الآيات عن سياقهاء وفسرها 
بما ورد في لغة العرب لا غير - أنتج أنواعًا من التفسير تخالف الإجماع, 
وقد نص على أنه سلك هذا المسلك المخالف لتفسير السلف فحين قيل له: 
إن في كتابه مجاز القرآن خلاف تفسير الفقهاء؟ قال: (هذا تفسير الأعراب 


.)١11/9( صحيم البخاري‎ )١( 
.)789/19 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 69 

)6 ينظر: الإجماع في التفسير (ص760- 0507). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (5/ 083 . 

(5) أي: تفسير السلف من الصحابة قير ومن أخلذ عنهم من التابعين وتابعيه. 


طرف 


البوّالين على أعقابهم» فإن شئت فخذه وإن شئت فذره"'؛ ولهذا قال أبو 
حاتم السجستاني (ت00١ه)‏ عن أبي عبيدة: (إنه أخطأ وفسر القرآن على غير 
ما ينبغى)”'*»: وقال أيضًا عن كتابه: (وما يحل لأحد أن يقرأه إلا على شرط 
إذا م بالخطأ أن بييّته ويغيّره)9. 

ومن أمثلة ما خالف به أبو عبيدة (ت١١1١ه)‏ التفسير الوارد عن السلف 


سس سيو و7 رص ملظ سلس برسم - يرل وس سيوس | سوسا 


تفسير قوله تعالى: 8قنَادتهُ الملهكة وهو هلم يصَلٍ في اليحراب أن اله يبسرك بح 
مصَيْكا بِكِمِةٍ ين لَه [آل عمران: 89] حيث فسر مْصَيْكا بكمق ين امرك ؛ 
أي: مصدقًا بكتاب من الله مستدلًا بقول (العرب للرجل: أَنْشِدْني كلمة كذًا 
وكذا؛ أي: قصيدة فلان وإن طالت”*'» وفسرها السلف بأن ب##بكلِمة ين 
لَه ؛ أي : عيسى 5و0 قال الطبري (ت١٠7ه):‏ (وقد زعم بعض أهل 
العلم بلخغات العرب من أهل البصرة أن معنى قوله: ظمْصَيْكًا يكِمةٍ ين لله 
[آل عمران: 94"] بكتاب من اللهء من قول العرب: أنشدني فلان كلمة كذاء يراد 
به قصيدة كذاء جهلا منه بتأويل الكلمة» واجتراءً على ترجمة القرآن برأيه)"' . 

ومثله تفسيره قوله تعالى : أذ سََنَيَكُمْ النمّاس مد مَنْهُ وبيّكُ عَلِيَكْم ين 
هدام 9©* [الأنفال: ]١١‏ قال أبو عبيدة: (#َإوَييَتَ به هدام 4 مجازه: 
يُفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم فيثبتون لعدوهم)""» وهذا التفسير خلاف 
التفسير الوارد عن السلف حيث فسروا #ِيِييتَ به الْأَهدَام ©4؛ أي: اشتداد 
الرمل بالمطر””: قال الطبري (ت١٠"ه):‏ (وقد زعم بعض أهل العلم 


ا 


.)١؟75ص( طبقات النحويين واللغويين‎ )١١( 

(0) طبقات النحويين واللغويين (ص26١).‏ 

99" طبقات النحويين واللغويين (ص726١).‏ 

(4) مجاز القرآن .)41١/١(‏ 

00 ينظر: جامع البيان (0/ ٠لا‏ 4/ا”)ء وتفسير ابن كثير (9/ 04 08). 
(5) جامع البيان (5/ لال" _ 9/5"). 

0) مجاز القرآن .)5177/١(‏ 

(4) ينظر: موسوعة التفسير بالمأثور (9/ 51/١‏ - 51/7). 


يضرف 


1 


بالغريب من أهل البصرة» أن مجاز قوله: طمَبييَتَ به الأَقدامَ )4 ويفرغ 
عليهم الصبر وينزله عليهم؛ فيثبتون لعدوهم. وذلك قول خلافُ لقول جميع 
أهل التأويل من الصحابة ون والتابعين» وحسب قولٍ خطأ أن يكون خلافًا 
لقول من ذكرناء وقد بينا أقوالهم فيه» وأن معناه: ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد 
المطر الرملَ حتى لا تسوخ فيه أقدامهم وحوافر دوابهم""' . 

وفي تفسير الطبري (ت١٠ه)‏ جملة من ذكر كلام أبي عبيدة (لنت١١1ه)‏ 
تصريحًا أو تلميحًا ومناقشته""' . 

ولقد تسربت كثيرٌ من المعاني الخاطئة مما في كتاب «مجاز القرآن» لأبي 
عبيدة إلى من بعده من المفسرين فقد قرر الزمخشري (ت0158ه) في تفسير 
قول الله تعالى : ليوك عن الْأَهِلَةٌ هل ب موقت لاس وَآلْحَيٌ وَليْسَ اليد بآن 
مَأَواْ تيوت ين ظهُورها وَلَكنَّ آلينّ من أتَمَدُ وَأوَا ابوت مِن أبوبهاأ4 
[البقرة: 189]» أن معنى («وأنوا ليومت مِنّ أبويهسا 4 ؛ أي: وباشروا الأمور 
من وجوهها التي يجب أن تباشر عليها ولا تعكسوا)”". وقد حملوا الآية على 
الاستعارة؟' وضرب الأمثال”*'» وقد سبق أبو عبيدة الزمخشري إلى هذا 
المعنى فقال: («وَلَيْسَ أليدٌ بآن مَأوَا الْبِيُوت من عُهُورها وَلكِنَّ لبر مَنِ أمَعَدُ 
وأو نيوت من أبوايهأ» البر هنا: في موضع البارء ومجازها: أي: اطلبوا 
البر من أهله ووجهه ولا تطلبوه عند الجهلة المشركين)"''. والصواب في معنى 
الآية حملها على الحقيقة؛ كما ثبت بالنص؛ قال البراء بن عازب ويه : 
(نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل 


.)58-54/1١( جامع البيان‎ )١( 

) وينظر: كتاب (أقوال أبي عبيدة في تفسير الطبري وموقفه منها». 

(*) الكشاف ‏ طبعة كلتكا  2)١797/١(‏ و(١/ )7”90‏ طبعة العبيكان -. 

(:) قال ابن جَُزي (ت١8لاه):‏ «وقيل: المعنى ليس البر أن تسألوا عن الأهلة وغيرها مما لا فائدة لكم 
فيه» فتأتون الأمور على غير ما يجب, فعلى هذا البيوت وأبوابها وظهورها استعارة: يراد بالبيوت 
المسائل. وبظهورها السؤال عما لا يفيدء وأبوابها السؤال عما يحتاج إليه؟. التسهيل (١/؟41).‏ 

(4) المحرر الوجيز .)594/١(‏ 

0 مجاز القرآن .)58/١(‏ 


530 


أبواب بيوتهم» ولكن من ظهورهاء فجاء دجل من الأنصارء فدخل من قبل 
بابه» فكأنه غير بذلك» فنزلت: #وولس َيْسَ الْيرٌ بآن كوا َلْحِيُوتَ من ظهُوره 

نير مَنِ أتَهَدْ وَأَنوأا الدبُوت هِنْ الايسأي [البقرة: 22006189 وهذا التفسير 
هو الوار ع السلف”"». ولم يذكر الطبري”"» ولا البغوي””'» غيره. 


وقرر الرازي (ت5١50ه)‏ ما قرره أبو عبيدة والزمخشري فى معنى الآية 
وقال عن حمل الآية على الحقيقة بأنه قولٌ (يطرق إلى الآية سوء الترتيب» 
وكلام الله منزه عنه )20 فأبعد التنجعة! 


وحين انخلع أصحاب ما يسمى بالقراءة المعاصرة أو الجديدة للقرآن من 
تفسير القرآن بأصوله المعتبرة كتفسير القرآن بالقرآن وبالسّنّة ونحوها وأحدثوا 
أصولًا وقواعد جديدة آلت آراءهم إلى الزعم بحرية الصلاة على أي نحو , 
وعدم وجوب الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام”"'» وحرية الاختيار بين 
الصوم أو إطعام مسكين””: وادعوا أن جميع آيات القرآن نزلت بسبب! وأن 


.09057( أخرجه البخاري رقم: (2)18035 ومسلم رقم:‎ )١( 

(؟) تعدد أقوال السلف في سبب عدم مجيء البيت من بابه إلى أربعة أقاويل ‏ وكلها من حمل الآية على 
حقيقتها -» أصحها ما جاء عن البراء بن عازب ذه في الصحيحين وبه قال جمهور السلفء» قال ابن 
الجوزي: «وفيما كانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها لأجله أربعة أقوال: أحدها: أنهم كانوا يفعلون 
ذلك لأجل الإحرام قاله ابن عباس وأبو العالية والنخعي وقتادة وقيس النهشلي . والثاني: لأجل دخول 
الشهر الحرام قاله البراء بن عازب#5ثء. والثالث: أن أهل الجاهلية كانوا إذا هم أحدهم بالشيء 
فاحتبس عنه لم يأت بيته من بابه حتى يأتي الذي كان هم به قاله الحسن. والرابع: أن أهل المدينة 
كانوا إذا رجعوا من عيدهم فعلوا ذلك رواه عثمان بن عطاء عن أبيه». زاد المسير .)١94 /١(‏ 

26 جامع البيان (9/ 5875 - 38494). 

(4) معالم التنزيل .2517/١(‏ 

(5) التفسير الكبير »)١37/4(‏ وكأنَ الرازيّ يرى أن جمل الآية لا ترابط بينها إذا ما حُملت على الحقيقة» 
وقد ذكر القرطبيٌ (ت١197ه)‏ الرابط بينها فقال: «قوله تعالى: #وَليْس آليرٌ بآن مَأَنوًا الْجَيُوتَ من 
طُهُورمَا4 اتصل هذا بذكر مواقيت الحج لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الأهلة وعن 
دخول البيوت من ظهورهاء فنزلت الآية فيهما جميعًا. الجامع لأحكام القرآن (7/ 770). 

20 الإسلام بين الرسالة والتاريخ (ص١25‏ - 15). 

620 الإسلام بين الرسالة والتاريخ (ص”17). 

(4) الإسلام بين الرسالة والتاريخ (ص54). 


ف 


العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ!"'''. وهكذا حتى بدلوا دين 
الإسلام”'» وهذا أحدهم يقول: (إذا ما غضضنا النظر عن الإنتاج الفقهي 
الضخم الذي استنفد طاقة أجيال وأجيال من العلماء وعدنا إلى ما في القرآن 
من حث متواصل على الصلاة للاحظنا أنه تعمد عدم التنصيص على عدد 
الصلوات وكيفيتها بدءًا بالنية والطهارة والوضوء إلى الإقامة فالتكبير وقراءة 
الفاتحة وسورة أو آية أو مجموعة آيات والركوع والسجود والتحية مع اختلاف 
عدد الركعات من صلاة إلى أخرى وتفاوت ما ينبغي على الإمام وما ينبغي 
على المأموم في حال الصلاة جماعة..”"'» وقال عن الزكاة: (والأمر نفسه 
ينطبق على الزكاة إذ لم يحدد القرآن مقاديرها ولا قصد تعيين كل ما ينبغي أن 
تؤدى عنهء بينما بقي المبدأً صالحًا على الإطلاق ويدل على وجوب التضامن 
بين الأغنياء والفقراء» أما الوقوف بالزكاة عند أصناف المال الموجودة في 
عهد النبي”*) وعند وجوه إنفاقها فلا يدل على أقل من ضيق الأفق ومن تجاهل 
المقصد منهاء كما يدل عد الوعي بأهمية الصيغ الحديثة من التضامن. .)2*0 
وقال عن صوم رمضان: (وقد بيّنا في عمل سابق أن صوم رمضان مما حث 
عليه القرآن بصيغ مختلفة عََِكُمْ اليَيَامٌ كما كِب عَلَ الت ين مَِكُمْ 
لَك كنك 42 [البترة: +10] طوآن صَبُومُوأا حك لَحطْمٌ)» [البقرة: 184] طمن 
سد نك ألّهَرَ يِضْنةٌ4 [البقرة: ]١86‏ إلا أنه ترك الباب مفتوحًا لعدم صومه 
والتعويض عن هذا الصوم بإطعام مسكين أو مساكين. .)”2 . 


وفي هذا الكلام السابق إعراض بالكلية عن تفسير القرآن بأصوله 
وقواعده المعتبرة عند أهله والمأخوذة من القرآن والسّنّةَ كتفسير القرآن بالقرآن 


.)171 - ينظر: التوظيف العلماني لأسباب التزول (ص8/‎ )١ 
.)847 - 2١96ص( (؟) ينظر: العلمانيون والقرآن الكريم‎ 

(9) الإسلام بين الرسالة والتاريخ (ص١5).‏ 

 )4(‏ قله 

(5) الإسلام بين الرسالة والتاريخ (ص”57). 

(1) الإسلام بين الرسالة والتاريخ (ص54). 


حي 


وبالسّئّة ففي كلامه عن الصلاة جهل أو تجاهل عن آية الطهارة في سورة 
المائدة يتما ليت َامَنوا دا مَُثْمَ إل الصلزة مَأمْيكوا مُجُوهم وَلدِيَكُ إل 


مك سم 2 . سكم وس 5 ل مح سساح سرح خا ما ا سج سمه هه سٍِ 2 
المرافق وَامسحوأ برءوسِكم وَأَنْجَْكُمَ إل الْكعبين وإن نت ما فَأطهَروا وإن 


له 


م موه م اه 7 2 لسعو 7 طش سي ممصم 2 شيعي م م مسي م عير م 

نتم مُرْضَيَ أو عل سَفَرٍ أو جَآء أحد منكم من العايط أو للمستم الِيْسَاءَ فلم يدوا 
ع 

رس ماسر عو م بحر > وى سر ل يواه ىم لع اسء 

ما شَيمَموأ صَعِيدًا طِيّبًا فأمسحوأ يوجوهِكم وأيذِيكم مَنْهُ» [المائدة: 1]» وجهل 


سرح سي -ه 


لقول الله تعالى: ظوَآرَلَآ إِلكَ الدِكَرٌَ لِنبَينَ لئاس ما نُرَْلَ الهم [النحل: ؛:] 
قال الطبري: (فقد تبيّن ببيان الله جل ذكرهء أن مما أنزل الله من القرآنء» على 
نبيّهِ يلل ما لا يوصل إلى علم تأويلهء إلا ببيان الرسول كَكِةِ وذلك تأويل جميع 
ما فيه» من وجوه أمره: وواجبهء وندبه» وإرشاده وصنئوف نهيه» ووظائف 
حقوقهء وحدودهء ومبالغ فرائضهء ومقادير اللازم بعض خلقه لبعضء وما 
أشبه ذلك من أحكام آيه التي لم يدرك علمها إلا ببيان رسول الله َكل 
لأمته)”"2» وكذلك في حديثه عن الزكاة جهل أو تجاهل عن آيات مبيئة لبعض 


أحكام الزكاة وعن الآية السابقة في سورة النحل : انرا إِيِكَ زكر لبن 


لئاس مَا يل إِلَمِمَ4 [144]: أما في حديثه عن صوم رمضان فقد أبطل مراحل 
تشريعه فخرم إجماع المسلمين» وهذا مثال واحد لأدعياء القراءة المعاصرة أو 
الجديدة للقرآن كيف فسر القرآن بطريقة انتقائية وعشوائية لا تخضع لأصول 
راسخة ولا لقواعد متينة » وثمة آخرون غيره”, 

فهذه أمثلة من الانحراف عن التفسير الصحيح للآيات (التفسير الأول 
والقديم) في العقيدة والفهم والأحكام وهي بمجملها وغيرها كثير تؤدي إلى 
تحريف القرآن وتغيير الدين والعقيدة مما يعنى: أن أهمية تجديد التفسير كبيرة 
وعظيمة . 


200 جامع البيان (58/1). 
(؟) ينظر: العلمانيون والقرآن الكريم» والتيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم» وإعادة 
قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر. 


الي 


الميبحث الثالث 


مجالاته في علم التفسير 


مجالات التجديد في التفسير متعددة ومن الصعب حصرها أو تحديدهاء 
ولكن يمكن إجمالها في جانبين كبيرين: 

الجانب الأول: التجديد في أصول التفسير وما يندرج تحته من مباحث 
ومسائل . 

الجانب الثاني: التجديد في تفسير معاني الآيات. 

ولقد انقطع السلف للعناية بهذان''' الجانبين عناية فائقة وكبيرة وإن 
كانت عنايتهم في الجانب الثاني أكبر وأظهر؛ نظرًا لكثرة المروي في بيان 
معاني الآيات وحاجته للحفظ والكتابة. 

ففي عصر الصحابة وِهْهن أخذ التفسير أصولًا وفروعًا طابع التلقي 
والرواية ولقد جلى أبو عبد الرحمن السلمي (ت بعدهلاه)”' هذه الحالة 
فقال: (كنا إذا تعلمنا العشر من القرآن لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نتعلم 
حلالها وحرامها وأمرها ونهيها)”"'. وفي رواية: (إنا أخذنا هذا القرآن عن قوم 
أخبرونا: أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الآخر 


/١6( لزوم (هذان) الألف في جميع أحوالها الإعرابية قول وجيه جدًا. ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 2١ 
.)131-744 

(1) عبد الله بن حبيب بن ربَيّعة أبو عبد الرحمن السلميء الكوفي» المقرئ» مشهور بكنيته»» ثقة ثبت 
من الثانية مات بعد السبعين. تقريب التهذيب ص . ْ ْ 

(9) أخرجه عبد الرزاق في المصدف ‏ دار التأصيل ‏ ك: فضائل القرآن» ب: تعليم القرآن وفضله (4/ 
96؛ رقم: (04)0707 عن معمرء عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» به. 


7” 


حتى يعلموا ما فيهن» فكنا نتعلم القرآن والعمل به. .)”0 وفى أخرى: 
(حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول الله عله : أنهم كانوا يقترئكون من 
رسول الله َكلْةِ عشر آيات» ولا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في 


هذه من العمل والعلم» قال: فعلمنا العمل والعلم)”" . 


ومن خلال هذه الروايات يوَخذ ما يلي : 

١‏ - أنهم كان يأخذون ألفاظ القرآن بالتلقي وهذا محل إجماع. 

١‏ - أنهم يتعلمون ما في الآيات المُتلقاة من المعاني والأحكام. 

فهذا هو الطابع الذي عليه الصحابة وَكْن تلقي القرآن لفظًا ومعنىّ. 

وقال مسروق (ت )77 : (لقد جالست أصحاب محمد عَكُ فوجدتهم 


كالإخاذ”؟'؛ فالإخاذ يروي الرجل والإخاذ يُروي الرجلين والإخاذ يُروي 
العشرة والإخاذ يروي المائة والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم. 


2000 


00 


زفرفق 
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أخرجها ابن سعد فى الطبقات الكبرى :)١9/7/5(‏ من طريق حماد بن زيدء حدثنا عطاء بن السائب» 
أن أبا عبد الرحمن السلمي به. 

أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف ك2: فضائل القرآن» ب: في تعليم القرآن كم آية؟ (17/ 20997 
رقم: (١5197)ء‏ وأحمد (4)477/88: رقم: (584487)غ من طريق محمد بن فضيل» عن عطاء بن 
السائب» عن أبي عبد الرحمن» به. 

وأخرجها الطبري في التفسير /١(‏ 074 من طريق جريرء عن عطاءء عن أبي عبد الرحمن» به. 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (:/87)» رقم: )١550(‏ من طريق شربيكء. و4/ 87 من طربق 
سفيان وهو الثوري؛ فالراوي عنه هو خالد بن عبد الرحمن الخراساني. ينظر: تمييز المهمل من 
السفيانين (ص177١).‏ 

وعطاء بن السائب وثقه أيوب السختياني ‏ وهو من أقرانه ‏ ويحيى القطان وأحمد بن حنبل وغيرهم» 
إلا أنه اختلط في آخر عمره فمن روى عنه قبل الاختلاط فحليثه صحيح.ء وممن روى عنه قبل 
الاختلاط سفيان الثوري وحماد بن زيد. ينظر: تهذيب الكمال 857/5١(‏ - 975). 

مسروق بن الأجدع بن مالك الهمدانيء الوادعيء أبو عائشة.» الكوفي» ثقة فقيه عابد» مخضرم من 
الثانيةء توفي سنة: (357ه) وقيل: (77ه). ينظر: تهذيب الكمال 10١/151(‏ - 2)1907. وتقريب 





التهذيب (ص996) . 
الإخاذ بغير هاء»ء مجتمع الماء شبيه بالغدير. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد (504/4)» وشرح السّنَ 
للبغري .)589/١(‏ 


23225 


فوجدت عبد الله بن مسعود َيه من ذلك الإخاذ)”" » وما قاله مسروق يشمل 
التفسير كما يشمل غيره من العلوم بدلالة قوله: (كان عبد الله ونه يقرأ علينا 
السورة ثم يحدثنا فيهاء ويفسرها عامة النهار)”" . 

وقال مجاهد: (عرضت القرآن على ابن عباس 'هْها من فاتحته إلى 
خاتمته ثلاث عرضات أقِفه عند كل آية”"'» وفي رواية: (لقد عرضت القرآن 
على ابن عباس 'ْهها ثلاث عرضاتء. أقفٌ عند كل آية أسأله فيم أنزلت؟ وفيم 
كانت؟ . .)110 , 

فانتشرت نسخ كثيرة في تفسير القرآن منها نسخة مجاهد عن ابن 
عباس قي قال ابن أبي مُليكة: (رأيت مجاهدًا يسأل ابن عباس «َيَا عن تفسير 
القرآن ومعه ألواحهء فيقول له ابن عباس #5ها: اكتب. قال: حتى سأله عن 
التفسير كله)””2» ولعلي بن أبي طلحة نسخة في التفسير عن ابن عباس و8" 2. 
وكان لسعيد بن جبير كتاب في تفسير القرآن”"'. وكذلك كان لغيرهه” . 

ثم انتهض جماعة من تابعي التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فجمعوا ما 
تناثر من نسخ التفسير وصحفه في زمن التابعين فدونوه في تفاسير جامعة» وهي 
كثيرة وجلها لم يُعْثر عليه بعد. 

وقد وقف ابن تيمية (ت871ه) على خمسة عشر تفسيرًا مسندًا منها كما 
نقله عنه تلميذه ابن رُشِيّقَ'"2» ووقف السيوطي (ت١١41ه)‏ على ثلاثة عشر 


.0987/5( وابن سعد في الطبقات الكبرى واللفظ له‎ »)5٠4/0( أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) جامع البيان .)908/١(‏ 

مصنف ابن أبي شيبة (2)895/15 رقم: (75795), وجامع البيان .)86/١(‏ 

(5) مسند الدارمي - دار التأصيل -(4»058/1) رقم: .)١١537(‏ 

(5) جامع البيان /١(‏ 88). 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس 55١/١(‏ - 5375)» وإعراب القرآن له (/ 5 »27١‏ والعسجاب في بيان 
الأسباب (503/1-ل5919). 

49 الجرح والتعديل (2)77”7/5 والفهرست .)44/١(‏ 

() ينظر: الفهرست» للنديم »)89/١(‏ وتفسير التابعين (7”5/1 - 0"8. 

(4) الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون (ص1587). 
والذي يؤخذ مما ذكره ابن تيمية في بعض كتبه أنه وقف على سبعة عشر تفسيرًا من التفاسير التي تنقل - 
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تفسيرًا نقل منها فى تفسيره «الدر المنثور)”2. 
وهذه عدة هذه التفاسير التي وقف عليها ابن تيمية (ت/ا17/ه): 
١‏ - تفسير وكيع (ت1910ه). 
؟ - تفسير سفيان بن عبينة (ت9/8١ه).‏ 
"' - تفسير عبد الرزاق الصنعاني (رت١١1ه).‏ 
5 - تفسير سند (لت175١ه).‏ 
١‏ - تفسير إسحاق بن راهويه (ت778ه)70". 
- تفسير الإمام أحمد (ت١141ه).‏ 
6 تفسير عبد الرحمن بن إيراهيم دحيم (ته:١ه).‏ 
8 تفسير عبد بن حَُمّيد (ت159ه). 
٠‏ - تفسير أبي سعيد الأشج (ت/1801ه). 
١‏ - تفسير بَقِىَ بن مَخْلّد (ت07١ه).‏ 
7 - تفسير ابن ماجه (نت7/ااه). 
5 - تفسير ابن المنذر (ت8١7ه).‏ 


أقوال الصحابة والتابعين بالأسانيد حيث ذكر في مقدمة في أصول التفسير (ص 59 )7١‏ خمسة عشر 
تفسيرًا من التفاسير التي تنقل أقوال الصحابة والتابعين بالأسانيد» وفي تلخيص الاستغاثة (١/5/ا‏ - 
لالا) ذكر أربعة عشر تفسيرّاء منها تفسيران لم يذكرهما في المقدمة وهما تفسير أبي بكر ابن أبي شيبة 
وتفسير أبي بكر ابن أبي داود. 

6١(‏ ينظر: مقدمة تفسير الدر المنثور بين المخطوط والمطبوع (ص86١‏ - 20507 للدكتور حازم سعيد 
حيدرء ضمن مجلة البحوث والدراسات القرآنية ‏ العدد الأول. 

(5) قال أحمد بن سلمة: «سمعت أبا حاتم محمد بن إدريس الرازي يقول: ذكرت لأبي زرعة إسحاق بن 
إبراهيم الحنظلي وحفظه للأسانيد والمتون! فقال أبو زرعة: ما رؤي أحفظ من إسحاق!! قال أبو 
حاتم: والعجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ! قال أحمد بن سلمة: فقلت لأبي 
حاتم: أنه أملى التفسير عن ظهر قلبهء فقال أبو حاتم: وهذا أعجب! فإن ضبط الأحاديث المسندة 
أسهل وأهون من ضبط أسائيد التفسير وألفاظهاا. تاريخ بغداد (97/ 010/7 . 


ك2" 


- تفسير ابن أ بي حاتم (ت/171ه). 
6 - تفسير ابن أبي داود (ت5١"اه).‏ 
 ١٠١/‏ تفسير ابن مردويه (لت198ه). 
ومما وقف عليه السيوطي (ت١١9ه)‏ زيادة على ما ذكر ابن نيمية 


روت ؟لاه) ما يلي : 


-١‏ تفسير مالك (ت11!/4ه0'. 

؟ - تفسير الفريابي (ات717ه0 . 

*' - تفسير سعيد بن منصور (ت7171ه)”". 

؛ - تفسير أبي حفص الفلاس (ت1494ه)”2 . 

ه ‏ تفسير أبي الشيخ الأصبهاني (ت814ه)”” . 

فهذه التفاسير عمدت إلى التفسير المنقول عن النبي وكةَ والصحابة مين 


ومن أخذ عنهم في بيان معاني الآيات». فحفظت هذا الجانب وأبقته جديدًا 
كما 20 


20) 


ضف 


قرف 
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فك 


ينظر: مقدمة تفسير الدر المنثور بين المخطوط والمطبوع (ص22080» للدكتور حازم سعيد حيدرء 
مجلة البحوث والدراسات القرآنية ‏ العدد الأول. 
ينظر: مقدمة تفسير الدر المنثور بين المخطوط والمطبوع (ص87١21)»,‏ للدكتور حازم سعيد حيدر» 
مجلة البيحوث والدراسات القرآنية ‏ العدد الأول. 
ينظر: مقدمة تفسير الدر المنثور بين المخطوط والمطبوع (ص88١22»‏ للدكتور حازم سعيد حيدر» 
مجلة البحوث والدراسات القرآنية ‏ العدد الأول. 
ينظر: مقدمة تفسير الدر المتثور بين المخطوط والمطبوع (ص١9١)»‏ للدكتور حازم سعيد حيدر» 
مجلة البحوث والدراسات القرآنية ‏ العدد الأول. 
ينظر: مقدمة تفسير الدر المنثور بين المخطوط والمطبوع (ص١١22»‏ للدكتور حازم سعيد حيدر» 
مجلة البحوث والدراسات القرآنية ‏ العدد الأول. 
قال ابن تيمية عن جملة من هذه التفاسير وأضرابها: «وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف» وهو 
ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل» فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين 
وتابعيهم بإحسان؛ فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفًا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين 
الجهتين» مثل تفسير عبد الرزاق» ووَكيع» وعبد بن حُمّيد» وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» ومثل 
تفسير الإمام أحمدء وإسحاق بن راهويه؛ وبَّقِيَ بن مَخُلَّدء وأبي بكر ابن المنذر» وسفيان بن عبينة؛ 
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وسَئَيُد وابن جرير» واب بن أبي حاتم» وأبي سعيد الأشج» وأبي عبد اللّه بن ماجهء وابن مردويه. 


لاغ > 


كلام متناثر لجمع منهم» فيه عناية ظاهرة بأصول التفسير وقواعده فمنه قول 
سفيان بن عيينة (ت19/8ه): (ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في 
ذلك. وقال: أيكون شيء أظهر خلافا في الظاهر من الخنس؟! قال ابن 
مسعود: هي بقر الوحشء. وقال علي: هي النجوم. قال سفيان: وكلاهما 
واحد؛ لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل والوحشية إذا رأت إنسيًا 


3 


خنست في الغيضان وغيرهاء إذا لم تر إنسيًا ظهرت» قال سفيان: فكل 
خنس”"'. وهذا يدل على عمق فهمه في التفسير قال عبد الله بن وهب: (لا 
أعلم أحدًا أعلم بتفسير القرآن من ابن عيينة)" "» ولإسحاق بن راهويه كلام 
مشابه لكلام ابن عيينة”*': ومثلهما الإمام أحمد'”'» وغيرهم كثير. 

أما الطبري فإنه جمع إلى العناية بنقل التفسير الوارد عن النبي َيِل 
والصحاية وو ومن أخذ عنهم في بيان معاني الآيات العناية الفائقة بالصناعة 
التفسيرية قال ابن حجر (ت8607ه): (وقد أضاف الطبري إلى النقل المستوعب 
أشياء لم يشاركوه فيها > كاستيعاب القراءات والإعراب. والكلام في أكثر 
الآيات على المعاني» والتصدي لترجيح بعض الأقوال على بعضء وكل من 
صنف بعده لم يجتمع له مأ اجتمع فيه .)20 

ومع عناية الأئمة بجمع التفسير الوارد عن النبي كَل والصحابة وود ومن 
أخذ عنهم في بيان معاني الآيات في مصنفات خاصة لم يسلم التفسير من 


-- إحداهما: قوم اعتقدوا معاني؛ ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. والثانية: قوم فسروا القرآن بمجرد 
ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامهء من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» والمنزل 
عليه؛ والمخاطب به..». المقدمة (ص59-٠/00.‏ 

)١(‏ المراد بالصناعة التفسيرية هي مناقشة الأقوال في معنى الآيات ‏ عند اختلافها أو تغايرها ‏ وتقديم 
ألصقها بأصول التفسير وقواعده وتأخير أبعدها. 

(0) الشُّئّةء للمروزي (ص 5١‏ - 47). 

() سير أعلام النبلاء (458/8). 

(5) ينظر: السُنَّهَ للمروزي (ص 4١‏ 57). 

(0) ينظر: كتابه: «الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن». 

(7) العجاب في بيان الأسباب .)7١7/1(‏ 


"16 


الانحراف عن نشأته الأولى» فظهرت تفاسير مخالفة لتفسير السلف» تعود في 
مجملها إلى أحد سببين : 

١‏ اعتقاد معاني ثم حمل الآيات عليها. 

؟ - أو تفسير القرآن بمجرد وروده في كلام العرب من غير مراعاة للحال 
التي نزلت الآية فيه» أو لسياقها وفق أصول التفسير وقواعده''". 

وغالب من كان سبب انحرافه السبب الأول هم أصحاب الآراء 
والمذاهب الباطلة» وغالب من كان سبب انحرافه السبب الثانى أهل اللغة 
ومدعى التجديد فى تفسير آيات القران فى زمنناء وقد سبق ضرب أمثلة 
لانحراف الطائفتيه 29 وسيأتي ذكر أمثلة ونماذج لمدعي التجديد في تفسير 
آيات القرآن في زمننا . 

وقد تغللت جملة من هذه الانحرافات في عدد من كتب التفسير حاشا 
التفاسير التي اختصت بنقل التفسير الوارد عن النبي كَكْةِ والصحابة وي ومن 
أخذ عنهم في بيان معاني الآيات» وبعض من جاء بعدهم؛ كتفسير السمعاني 
وتفسير البغوي وتفسير ابن كثير وتفسير الدر المنثور للسيوطي» وإن كانت 
المخالفة التي وقعت في بعض التفاسير مختلفة من حيث القلة والكثرة» ومن 
حيث القصد من عدمه.' 

فلذا عمد عدد من الأئمة إلى التجديد في التفسير فناقشوا التفاسير 
المخالفة للوارد عن السلف وأبطلوهاء كما صنع ابن جرير الطبري في تفسيره 
في مواضع كثير 06 , 

وكذلك جدّد ابن تيمية (ت18لاه) في الجانبين فجمع (أقوال مفسري 
السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم وذلك في أكثر من ثلاثين ممجلدًا”*'. 


.)01١ص( ينظر: المقدمة في التفسير‎ )1١( 

(؟) ينظر المبحث السابق. 

ينظر: جامع البيان .)75١*/5(‏ (ه/ ؟الا” ‏ لال (4/ 5غ الكذاى (1ل/راة ‏ ذككى (زالم مل 

(5) قال ابن بطوطة (ت4لالاه): «وصنف في السجن كتابًا في تفسير القران سماه «بالبحر المحيط» في نحو 
أربعين مجلدًا». ينظر: الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (ص١45).‏ ا 


اين 


وقد بِيَِّض أصحابه بعض ذلك وكثيرًا منه لم يكتبوه بعد)""". يقول ابن رُشيق: 
(فمن ذلك ما ألّفه في تفسير القرآن العزيز غير ما جمعه من أقوال مفسري 
السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم» فكتب على جميع القرآن وما أمكنه 
من النقول عن السلف وذلك شيء كثير.. فكتب الشيخ نقول السلف مجردًا 
عن الاستدلال» على جميع القرآن. وكتب في أوله قطعة كبيرة بالاستدلال» 
ورأيت له سورًا وآيات يفسرها ويقول في بعضها: كتبته للتذكرء ونحو ذلك. 
ثم لما حبس في آخر عمره كتبت له: أن يكتب على جميع القرآن مرتبًا على 
السورء فكتب يقول: إن القرآن فيه ما هو بِيِّن في نفسه. وفيه ما بيّنه المفسرون 
في غير كتاب؛ ولكن بعض الآيات أشكلت على جماعة من العلماء» فريما 
يطالع الإنسان عليها عدّة كتب ولا يَبِيّنَ له تفسيرهاء وربما كتب المصنف 
الواحد فى آيةٍ تفسيرًا وتفسير نظيرها بغيرهء فقصدت تفسير تلك الآيات 
بالدليل؛ أنه أهم من غيره» وإذا تبين معنى آية تبين معاني نظائرها)”"'. 

وكتب في أصول التفسير المقدمة في التفسير وأبان فيها علمًا غزيراء وله 
كذلك في جواب الاعتراضات المصرية بيان شيء من أصول التفسيرء وله 
أيضًا كلام محرر متناثر في كتبه في تفسير عدد كبير من آيات القرآن ما يُقطع 
معه أنه لم يأت أحد بعد الطبري (ت١١7ه)‏ يوازي ابن تيمية في التفسير 
وأصوله أو يساميه! 

والتجديد في جانب أصول التفسير في زمننا لا يعني إضافة أصول في 
التفسير جديدة غير التي قررها أهل التفسير وأخذوها من القرآن والسّنّة وأقوال 
الصحابة قي ومن أخذ عنهم وجروا عليها في تفاسيرهم؛ بل يكون بالالتزام 
بها ودراستها وتحرير مسائلها وتجويد مباحثها بالإحصاء والاستقراء 
والاستنتاج» فإنها أصول مستقرة قام عليها علم التفسير ولا يزال. 

وليس من التجديد في جانب أصول التفسير ما يدعيه أصحاب القراءة 


)١(‏ العقود الدرية (ص8"). 
(0؟4)2 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (ص 787 - 2)584. 


لحك 


المعاصرة والجديدة للقرآن من وضع قواعد لا تقوم على أسس علمية مأخوذة 
من القرآن أو ممن نزل عليهم؛ بل جلها مأخوذ من مناهج غربية أخضع لها 
أصحابها كتبهم المقدسة التي لم تخص بحفظ الله لها فعدت عليها عوامل 
التحريف لفطًا ومعنى واستبيحت حددوها ويُّدَّلت شرائعهاء كاتجاه 
الهرمنيوطيةا27, والتاريضة0) وغيرها9 . 

ومن جوانب التجديد في الجانب الثاني في العصر الحديث قطع كل ما 
لا علاقة له بآيات القرآن مما ألصق بها من الاكتشافات الحديثة» وتفسير 
القرآن بالاكتشافات الحديثة داخل في التفسير العلمي التطبيقي للقرآن وهو 
موضوع كبير وأصوله قديمة”*'» ومن ذلك تفسير الوردة في قول الله تعالى: 
ندا أَنتَفّتِ أَلسّمَآهُ مَكَاتْ وَرْدَهٌ كلرهَانِ (©)4 [الرحنن: 57]» حيث فسر بعض 
المعاصرين الوردة بالآية بصورة عُرضت لانفجار نجم عملاق في إحدى 
وكالات الفضاء فقال: (لا يشك الناظر إليها لحظة أنها وردة جورية» ذات 
أوراق حمراء قائية» محاطة بوريقات خضراء زاهية» وفي الوسط كأس أزرق 
اللون. أما حقيقة هذه الصورة فهي صورة لانفجار نجم عملاق اسمه عين 
القطء يبعد عنا ثلاثة آللاف سنة ضوئية)2 2 7 قال: (..إن صورة هذا النجم 
عند انفجاره هو تفسير هذه الآية بشكل أو بآخر. .)20. 

وهذا التفسير لا يستقيم من عدة 0 

الوجه الأول : : من حيث السياق؛ فالاية جاءت ضمن هذه الآيا مادا 


تِ 
نتفي ألسّمَآهُ مُكَانتَ وَرَدَهُ كَلهَانِ 6 مَأَيَ َال ريكًا تَكَزْنِ 0 مَرَمِذٍ لا مكل 
00 بت :1 ج35 © بلي 2 ريَسننا نكزبان © 9 بك التخرثن سبكم 


.)١١9-5٠١ الهرمنيوطيقا تعني فن الفهم للنصوص . ينظر: إعادة قراءة النص الشرعي (ص"'4‎ )١( 

(0) تعني: «التحول والتغير؛ أي: تجول القيم وتغيرها بتغير العصور والأزمان». ينظر: العلمانيون والقرآن 
(ص797) . 

(*) ينظر في نقد هذا الاتجاهات في التفسير: التجديد في التفسير في العصر الحديث (ص 75590 .050٠‏ 

(4) ينظر: اجواهر القرآن» للغزالي (ص5: - 47)» واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (؟/٠06).‏ 

(5) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسّنّةَ للدكتور محمد النابلسي .)0977/1١(‏ 

(1») موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسَّنََه للدكتور محمد النابلسي -101١/1(‏ 077. 


"ه١‎ 


يوَعَدُ بألوصى والأقدلم (©6 يي الك يا تعَدَبنِ © كدر جه الى يَكَيْبُ يا 
لْجَرْمونَ © يَطْوود يتا وبق جر ان 46 [الرحنن: 77 - 114]» هذا هو سياق 
الآية؛ فالآية بسياقها تتحدث عن يوم مالقا وشيء من أهواله وأن لا أحد 
يُسأل عن ذنبه يوم القيامة'""» ولا علاقة لها بذكر الكواكب أو الفضاء! 

الثاني : أن السلف فسروا الوردة بالآية بأن المراد تشبيه لونها الأحمر 
بلون تشقق السماء يوم القيامة» فتفسيرها بنجم عملاق انفجر مؤخرًا يشبه 
(وردة جورية» ذات أوراق حمراء قانية» محاطة بوريقات خضراء زاهيةء وفي 
الوسط كأس أزرق اللون. .) إبطال لتفسير السلف وأي تفسير أدى إلى إبطال 
تفسير السلف مردود؛ فإن عاقبته إما تجهيل المسلمين قاطبة بكتاب ربهاء وإما 
ادعاء أن في القرآن شيء لا يُعرف معناه». وهذا مخالف لإجماع المسلمين”” . 

الوجه الثالث: من حيث اللغة؛ فقوله تعالى: 8دَإدًا أَنتَقَّتِ السَمَاك مُكَادِ 
وََدَهٌ كلدْهَانِ ©» [الرحمن: 7] تشبيه””'» والتشبيه هنا وقع بصفة حمرة 
الوردة20) والنجم العملاق الذي اسمه عين القط ذات» وفرق بين الصفات 
والذوات؛ فالله تعالى أراد من ذكر الوردة صفتها (الخمرة) لا الوردة بذاتهاء 
يضاف إليه أن النجم العملاق الذي اسمه عين القط محاط (بوريقات خضراء 
زاهية» وفي الوسط كأس أزرق اللون"''؛ فألوان النجم العملاق متعددة. 
وهذه فيه إفساد لما سيقت الآية من أجله وهو تشبيه حمرة السماء حين تتشقق 
يوم القيامة بحمرة الوردة. 

الوجه الرابع: أن الغرض من التشبيه هو إيضاح شدة الآمر يوم القيامة 


. 0550 /١15( جامع البيان (2)555/51 وتفسير ابن كثير‎ )1١( 

(0؟» السؤال المنفي هنا سؤال الاستخبار والاستعلام. ينظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
(ص5١7-‏ 42707 وآيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض .)١١115-11١١/5(‏ 

(6) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (/ا١/‏ 577). 

(4) الجمان في تشبيهات القرآن (ص2)05 والتحرير والتنوير 0551/5190 . 

(5) وهل الآية فيها تشبيه واحدء أو تشبيهان؟ فيه خلاف» والراجح أن فيها تشبيهان. ينظر: الجمان في 
تشبيهات القرآن (ص909)» وأضواء البيان (ا/ .)8١05 - 8٠١7‏ 

(1) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسّنَّةَء للدكتور محمد النابلسي -1١/1(‏ 677. 


" 


وصعوبته» وعلى هذا جرت العرب وذكرته في أشعارها”''. وتفسير الآية 
بالنجم الذي انفجر مؤخرًا منافٍ لهذا الغرض. 

الوجه الخامس: أن الهدف الرئيس من التشبيه هو تقريب المعنى”"', 
لأغراض متعددة» وفي تفسير الآية بالنجم العملاق الذي انفجر مؤخرًا إيعاد 
شديد للمعنىء فكيف يتم التشبيه بشيء لم يوجد وقت نزول القرآن ولم 
يوجد إلا بعد نزوله بأزمان طويلة» وهذا ليس من أسلوب القرآن ومعهوده 
في شيء قال تعالى: مَل يرت أغََدُوأْ من دوت أل ويك كَل 
حون الَعَدَنْ ينا وَإنَّ سس الْببوْتٍ لِك سكرب لو كوا يلون 
© إن أله يَمْلَمُ ما يدوت ين ذونه ين نَىءٍ وَهْرَ الْمَردُ الْحَحِمْ © 
وَيَلَكَ الْأَميَلُ نَصْرِيْها لان وَمَا يَمْقَلّهآ إِلَّا الصَيِمُون 4 [العنكبوت: 4١‏ 
4]؟ فقوله تعالى - بعد تشبيه آلهة المشركين ببيت العنكبوت الضعيف 
الذي لا يقي من حر ولا برد -: «#ويلك لْأَمَسَلُ مَصْرِيهسا لِنَّاينَ وَمَا يَْقَلْهآ 
إل الْعمتلمون ©> دليل على أن المراد من التشبيه فهم المعنى وإدراكه 
ف(عقل الكلام متضمن لفهمه”"". قال الطبري (ت١٠*ه):‏ ١#ويك‏ 
لْأَمسلُ مَضْرِيُهكا لِلنَّاينَ4 يقول تعالى ذكره: وهذه الأمثالء وهي الأشباه 
والنظائر وتَضْرِيها لِلنّاين4 يقول: نمثلها ونشبهها ونحتج بها للناس.. وما 
يَعَقَلُهآ إِلَّا لْصَيِمُونَ © يقول تعالى ذكره: وما يعقل أنه أصيب بهذه 
الأمثال التي نضربها للناس منهم الصواب والحق فيما ضربت له مثلًا إلا 
يمون 4 بالله وآياته)؟ . 

الوجه السادس: أن نجم عين القط الذي فسرت به الآية (يبعد عنا ثلاثة 
آلاف سنة ضوئية)”*2» ولم يتم التيقن من حقيقته بعد» والصورة المذكورة 


07590 - ينظر: الجمان في تشبيهات القرآن (ص809‎ )١ 

(؟) موجز البلاغة (ص35). 

(*) المقدمة في التفسير (ص78). 

(4) جامع البيان 4١5/1١8(‏ -/4*0). 

(5) موسوعة الإعنجاز العلمي في القرآن والسُّنَةَء للدكتور محمد النابلسي .077/١(‏ 


ردن 


مأخوذة عام ٠119م2‏ وقد تم مؤخرًا تصوير نجم عين القط عدة صور حملت 
ألونًا وأشكالا للنجم متغايرة! 

هذا أنموذج لتفسير علمي مخل» وهناك أمثلة أخرى مخلة بضوابط 
التفسير العلمي”"'. 

ومما يدخل فى التجديد فى التفسير الاستفادة من الوسائل الحديثة 
المسموعة والمرئية في عرضه وإيصاله للمتلقي بطريقة لائقة» مع التنبه من 
تحقيق هذه الوسائل للمراد» وخلوها من محظور شرعي. 


)١(‏ ينظر لبعض الأمثلة: نقد التفسير العلمي والعددي المعاصر (ص 7”8‏ 6١5)ء‏ ولضوابط التفسير المعاصر 
ينظر: الإعجاز العلمي إلى أين؟ (ص١7١‏ - 22١47‏ وسيأتي ذكرها بمشيئة الله. 


"6 


الميبحث الرابع 


ضوابط التجديد في التفسير 


ثمة ضوابط عامة وآداب هامة لها آثار كبيرة تظهر عند مراعاتها والالتزام 
بهاء فمن الحسن البدء بهاء وهي تعود في مجملها إلى ضابطين رئيسين: 

الضابط الأول: النية الصالحةء والنية الصالحة تكون في أمرين: 

الأمر الأول: أن يكون الهدف والباعث هو تبليغ الدين امتثالًا لقول 
النبى يكِِ: «بلغوا عنى ولو آية”''. فلا يكون الباعث والهدف أن يكون 
مجلدًا أو أن يوصف بالتجديد فهذا أمر يمنحه الله من شاء من عباده ولا 
يُطلب كما سبق بيانه فى المبحث الأول. 

الأمر الثاني: أن يكون الهدف والباعث في تبليغ الدين هو بغية ما 
عند الله ونصرة دينه» لا نصرة نفسه أو بغية الانتصار على قرين أو مبغض 
ونحوهما؟؛ فإن بغية ما عند الله ودصرة دينه تجعل المرء يتسم باتزان النظر 
واعتداله فلا يُفرط ولا يُفرّط؛ لأن باعثه بغية ما عند الله ونصرة دينه» فيجتمع 
وسعه بغية هدف واحد حصل له المقصود وبلغ المراد. 

الضابط الثاني: الالتزام بأصول التفسير وقواعدهء والمراد بأصول 
التفسير وقواعده التي أظهرها وأبرزها أهل التفسير”''؛ كتفسير القرآن بالقرآن 


000 أخر جه البخاري» رقم: (7871) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي يما . 

() أشار إليها ابن أبي حاتم في مقلمة تفسيره 22١7 - ١١/١(‏ وبسطها بتوسط ابن تيمية في المقدمة 
(ص١5‏ - ) وقبلهما الطبري بإجمال واقتضات (كلحمطمى ‏ حل وثمة دراسات جادة وعديدة 
للمعاصرين . 


هه" 


وما يندرج تحته من قواعد ومسائل» وتفسير القرآن بِالْسنة وما يندرج تحته من 
قواعد ومسائل» وتفسير القرآن بأقوال الصحابة وين ومن أخذ عنهم وما يندرج 
تحته من قواعد ومسائل». وتفسير القران باللغة بضوابطه وقواعده. 

وكذلك النظر في قواعد الترجيح عند الاختلاف في التفسير والتمييز بين 
ما هو داخل في اختلاف التنوع واختلاف المغايرة. 

وأكثر وأبلغ ما يُنمَّى ملكة التفسير الارتواء من كتبه المعتمدة التي 
مزجت بين التفسير وتطبيق أصوله وقواعده. وأفضل كتب التفسير في هذا 
الجانب تفسير «جامع البيان» لابن جرير الطبري (ت١١5ه)»‏ وهو تفسير 
منقطع النظير أجمع العلماء على تقديمه وتفضيله» وتتابعوا على الثناء عليهف 
قال ابن خزيمة (ت١١"#ه)‏ بعد أن نظر فيه من أوله إلى آخره: (ما أعلم 
على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير)"''» وقال أبو بكر ابن كامل 
(ت0٠ه”#ه):‏ (حُمل هذا الكتاب مشرقًا ومغربًا وقرأه كل من كان في وقته 
من العلماء وكل فضّله وقدّمه"'"'. وقال الخطيب البغدادي (ت177ه): (لم 
يُصنّف أحدٌ مثله)”"» وقال السيوطي (ت١41ه):‏ (فإن قلت: فأي التفاسير 
ترشد إليه وتأمر الناظر أن يعول عليه؟ قلت: تفسير الإمام أبي جعفر ابن 
جرير الطبري الذي أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم يؤلف في التفسير 
مقله)20 2 

ومما يُنمّى ملكة التفسير حفظ واستيعاب مقدمة التفسير التي كتبها ابن 
تيمية (تخالام) استيعابًا تامّاء والعناية باختياراته وترجيحاته في التفسير. 

فمن راعى الضابطين السابقين والتزم بهما فإنهما سيحجبانه ‏ بإذن الله 
عن الإفراط والمبالغة في التصدي للتجديد في التفسير بحيث لا يرد كل ما 
يُذكر في التفسير إذا جيء به على الوجه المطلوب. ولا يتهاون في قبول ما لا 


)230 تاريخ بغداد .)00١/57(‏ 

(؟) معجم الأدباء (51617/5). 

فرق تاريخ بغداد (5/ ,.)06١‏ 

(54) الإتقان في علوم القرآن (7757/57). 


علاقة له بتفسير القرآن فضلًا عن مناقضته للتفسير الوارد عن النبي كَل أو 
الصحابة بين ومن أخذ عنهم. 

فمن كان نصب عينيه مراعاة الضابط الأول فإنه سيسلم بمشيئة الله من 
الخضوع لضغط الواقع؛ فإن للواقع في بعض الأزمان ضغوطًا كبيرة على 
المتصدي للتجديد في التفسير سواء في جانب المبالغة في رد كل ما يُذكر أو 
يُستنبط في القرآن أو في جانب التساهل في قبول كل ما لا علاقة له بتفسير 
القرآن» ولا يكاد ينفك من ضغط الواقع وحظوظ النفس إلا من اجتهد لتكون 
نيته نية صالحة. 

ومن ارتوى من العلم كما في الضابط الثاني فإنه سيسلم بإذن الله من 
الخطأ أو الجهل في تجديد التفسير وأصوله. 

هذا مجمل الضابطين الرئيسين مما يستحسن ذكره في أول هذا المبحث». 
وتبقى الإشارة إلى ضوابط أخرى تفصيلية فيما يُنسب للقرآن في زمننا من 
معانى. فإن أكثر ما يُنسب لآيات القرآن فى زمئننا عائد فى مجمله إما إلى 
المكتشفات الحديثة وهو داخل في تفسير الآية بالاحتمال» وتفسير الآية 
بالمعاني المحتملة له أربعة ضوابط"'"': 

أولها: أن يكون المعنى المفشسّر به صحيحًا في ذاته» وتعرف صحة 
المعنى من جهتين : 7 

الجهة الأولى: أن تدلٌ عليه لغة العرب» وذلك في تفسير الألفاظ أو 
الصيغ أو الآساليب.. كمن يفسر لفظ الأقطار في قوله تعالى: «#يَمَعَسَرَ لَلْنّ 
لان إن أسْتطمَتم أن تَمُدُوا من عار السمَوتٍ وَالارضٍ كَمُدُواأ لا تَمُدُوب إِلَّا يشاطن 
(©* [الرحمن: ”7] بأنه القطر الهندسي وهو الخط الهندسي المنصّف للدائرة 
أو الشكل البيضاوي» والأقطار في الآية جمع قطر وهي الأطراف ومثله 


سح 2ك زهرق 


قول الله تعالى: 8َلَرٌ دُجِلتَ عَلتهِم يْنَ أَقَطَارهًا) [الأحزاب: 14] 


)١(‏ ما سيأتي من ذكر هذه الضوابط مستفاد من كتاب الإعجاز العلمي إلى أين (ص١7١‏ - )١47‏ وما قبله 
وما بعلم مع تصرف وزيادات. 
(4)5 جامع البيان .)17١-719/955(‏ 


/اه " 


الجهة الثانية: أن لا يخالف الشرعء فإن ما لا يوافق الشريعة لا يمكن 
أن تدل عليه آيات القرآن بحال» وذلك كمن يفسر قوله تعالى: «وََد حلفي 
أطوارا 4 [نوح: 21١4‏ بأنها الأطوار الداروينية؛ وهي عقيدة مخالفة لجميع 
الشرائع السماوية”" . 

فمتى ما تحقق وجود هاتين الجهتين صح المعنى. 

وثانيها: أن تحتمل الآية بسياقها هذا القول الحادث» ومراعاة قضية 
السياق هامة جدًا وهي داخلة ضمن تفسير القرآن بالقرآن» والمراد بالسياق 
مراعاة السباق واللحاق. 

ولقد رد النبي كلد فهمًا لعائشة ْنَا في آية بدلالة السياق» فقد سألت 
رسول الله يَيهِ عن قوله تعالى: وان يُوْوْنَ مآ تأ وفلوييم ويه لمم إل بيهم 
تَجِعُوتَ (402 [المؤمنون: 60] قالت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: 
«لايا بنت الصديق. ولكنهم الذين يضومون ويصلون ويتصدقون» وهم يخافون 
أن لا تقبل منهم طاووليك شعو في لفرت وَممْ ها سَبِفْونَ (©)» [المؤمنون: 
2620 فبيّن النبي يَكٍِ المعنى المراد من الآية بدلالة اللحاق ظأأُوْليِكَ سرون 
في ارت وَهُمَ ها سَيثْرتَ © . 

وفي قول الله تعالى: طليّنَ يَوبَسُودَ يك ود 56 لك عَم ين لل كالرا 
كر تكن مَك وَإن كن للكترى تيبب كَلوَا ار مسد عَلِنَكمْ وَتَمَتَعَكُم ين 
©4 [النساء: ]14١‏ نؤع رجل قوله تعالى: وان نعل أله 1 رن عَلّ لمن 
سبيلا #9 فقال لعلي بن أبي طالب فيه (يا أمير المؤمنين أرأيت قول الله : 

ون يجْعَلٌ أنَهُ ككفت عَلَ الْؤْمِننَ سبيلا 07» [النساء: ]14١‏ وهم 


ره ره 


يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟ قال له علي: ادنه. ثم قال: كاله يكم تنكم 


سس سس م 


مر ل 200 سر . ل سام مكو سا سا سي 
وم الْقيَمَةِ وَأن يجْمَلَ أّهُ للكت عل الْؤمِنينَ سببلا 7©)»* [النساء: ]14١‏ يوم 


.)887 ينظر: أسباب الخطأ في التفسير (810/7/7م ب‎ )١( 
.)"”١098( (؟) أخرجه الترمذي» رقم:‎ 


مه" 


القيامة)”2» فاستدل على ويه بسياق الآية فى رد 1 الرجل. الخاطئ لها . 


وحين قال نافع بن الأزرق لابن عباس 0 ا: يا أعمنى البصر أعمى 
القلبء ترعم أن قوما بخرجون من النار وقد قال الل جل وعر: نا لم 
مرجي هنا 44 [المائدة : ا"] فقال ابن عباس وَيينَا: (ويحكء» اقرأ ما فوقهاء هذه 
للكفار)”"". فقوله: اقرأ ما فوقها؛ أي: ما قبلها وهو قول الله تعالى قبل هذه 
الآية: #إن الآبنَ كَتروا لو أب لهم نا فى الْأَرْضِ جِيسًا وَمِثْلَهُ مه َقَتَدُوا 


ذل خم 7 


بده من نّ عَذَابِ وه الْقيْمَةٍ م قل ٠,‏ 2 مِنْهُم وَل عَدَ 5 2 ب أَليدُ 4 [المائدة : 35 ]. 


وقد قرر أهل التفسير أهمية تفسير الآية بما يوافق سياقها قال الطبري 
(ت١٠"ه)‏ بعد أن صوب أحد الأقوال في التفسير: (وإنما قلنا ذلك أولى 
الأقوال في هذه الآية بالصواب؛ لأن الآيات قبلها وبعدها فيهم نزلت» فأولى 
أن تكون هي في معنى ما قبلها وبعدها إذ كانت في سياق واحد)”"'» وقال 
العز بن عبد السلام: (وإذا احتمل الكلام معنيين» وكان حمله على أحدهما 
أوضح وأشد موافقة للسياق كان الحمل عليه أولى”*'» وقال ابن تيمية: 
(فتأمل ما قبل الآية وما بعدها يطلعك على حقيقة المعنى)””'» وقال أيضًا: 
(فمن تدبر القرآن» وتدبر ما قبل الآية وما بعدهاء وعرف مقصود القرآن تبين 
له المراد) . 

وثالئها: أن لا يبطل قول السلف» والمراد بقول السلف هو ما جاء عن 
الصحابة وين ومن أنخذ عنهم من التابعين وتابعيهم مما تجده في مصادر 
التفسير التي عنت بجمع أقوالهم وقد سبق ذكر شيء منها”" . 


.)537١ _ 5١9 جامع البيان (9ا/‎ 4١( 

(5) جامع البيان (6//ا٠5).‏ 

2 جامع البيان (4/ لاه -058). 

(5) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص١؟25).‏ 
)0( مجموع فتاوى ابن تيمية .)١95/١8(‏ 

() مجموع فتاوى ابن تيمية .)45/١8(‏ 

(0) ينظر: المبحث السابق. 


ا 


وهذا الضابط مبني على ثلاثة أمور”'': 

الأمر الآول: أن تعلم أن تفسير السلف شامل للقرآن كله وما لم يرد 
عن السلف فيه شيء مما يذكره مقاتل بن سليمان (ت0١5١ه)‏ أو الطبري 
(ت١٠"ه)‏ وأضرابهما في تفاسيرهم فالغالب أنه من نسخ وصحف التفسير 
المكتوبة عن السلف, أما ما ترك من الآيات من غير تفسير لا من السلف ولا 
من غيرهم فيُعمل فيه بأصول التفسير وقواعده من النظر في نظيره إن كان له 
نظير”" أو اللغة ونحو ذلكء» فإذا كان التفسير وارد عن السلف أو ممن يأخذ 
عنهم فلا يمكن أن يخرج الحق عنهمء أو يخفى عليهم فلا يدركونه» ويدركه 
المتأخرون. 

والمعنى: أن كل القرآن كان معلومًا لهم يوجه من الوجوه الصحيحة» 
وأن ما زاده المتأخرون من الوجوه لا يعني نقص علمهم بالقرآن؛ لأن موجب 
ذلك القول الذي ظهر للمتأخرين لم يكن موجودًا في عصرهم كي يقال 
بجهلهم به. 

وعلى هذا فإنه لا يوجد في القرآن ما لم يعلم السلف معناه. ولا يمتنع 
أن يظهر للمتأخرين وجوه صحيحة من التفسير؛ يجوز القول بها واعتمادها ما 
دامت لا تناقض قول السلف. 

الأمر الثاني: أن العصمة لمجموعهم. وليست لفرد منهم"”"» لذا يقع 
الاستدراك في التفسير فيما بينهم» فترى بعضهم يخطئ فهم الآخرء ويرد 
عليه» ولو كان لقول الواحد منهم عصمة لما قبل تخطيئ من خطَّأ منهم. 
والعصمة للواحد منهم لم يَدّعها أحد منهم. ولا تعني العصمة لمجموعهم عدم 
الأخذ بقول من انفرد بتفسير الآية منهم لتفرده ما لم يستدرك عليه أحد السلف 


أو يخطتئه . 


61١(‏ هذه الأمور الثلاثة مأخوذة من الإعجاز العلمي إلى أين؟ (ص7”9١‏ - 22١4١‏ بتصرف وزيادة. 

(1) قال ابن تيمية: «وإذا تبين معنى آية تبين معاني نظائرها). الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
(ص5184). 

65 ينظر في حجية تفسير السلف: جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية من ص١٠‏ وما يعدها. 


؟" 


الأمر الثالث: أن إضافة الأقوال الجديدة الصحيحة التى تحتملها الآية 
ممكن . 

ورابعها: أن لا يقصر معنى الآية على ما ظهر من الاحتمال أو التفسير 
الحادث». وهذا الضابط لازم للذي قبله فقصر معنى الآية على ما ظهر من 
الاحتمال أو التفسير الحادث مآله تخطئة قول السلف في التفسيرء ومن أمثلته 


ل ص هر سل يه 


ما سبق ذكره من تفسير قول الله تعالى: «إَإدًا أَنْمَهَتٍ ألسَّمَُ مَكَانتْ وَرَدَهٌ كلدّمَانِ 
4 [الرحئن: 77]: حيث فسر بعض المعاصرين الوردة بالآية بصورة عُرضت 
لانفجار نجم عملاق في إحدى وكالات الفضاء فقال: (لا يشك الناظر إليها 
لحظة أنها وردة جورية» ذات أوراق حمراء قانية» محاطة بوريقات خضراء 
زاهية» وفي الوسط كأس أزرق اللون. أما حقيقة هذه الصورة فهي صورة 
لانفجار نجم عملاق اسمه عين القطء يبعد عنا ثلاثة آلاف سنة ضوتية)"". ثم 
جزم الباحث بأن هذا الاكتشاف هو تفسير الآية فقال: (..إن صورة هذا 
النجم عند انفجاره هو تفسير هذه الآية بشكل أو بآخر..)'"'» مع أنه اطلع 
على أقوال المفسرين وذكرها ولكنه أهملها وقال عنها: (. .لو تتبعت تفسيرها 
في معظم كتب التفاسير قبل نشر الصورة لما وجدت فيها ما يشفي غليلك» 
ذلك لأن في القرآن آيات لما تفسر. .)» فمع ما في هذا التفسير من أخطاء 
سبق بيانها قصّر الباحث تفسير الاية عليه! 


.075/١( موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسّنَّةَه للدكتور محمد النابلسي‎ 4١ 
,077 -101١/1١( (؟) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسِنَهَه للدكتور محمد النابلسي‎ 


"55١ 


- 
عا 


2 
جلاضيى (جَرَيَ 


كلو .أحج عن بردت 1١0‏ . يدايياييى 


الخاتمة 


وبعد هذه المباحث المختصرة في «صناعة التجديد في التفسير) نأتي 
لأهم النتائج والتوصيات. 

فأما النتائج فمنها : 

١‏ - أن التفسير الجديد هو تفسير القرآن كما فسره النبى يل 

؟ - أن التفسير الجديد من حيث الزمن نسبى؛ فالتفسير الوارد عن 
النبي يله والصحابة و ومن أخذ عنهم جديد لجيلهم وزمنهم» وهو التفسير 
القديم والأول من حيث الزمن لنا. 

 “‏ أن المراد بالتجديد فى التفسير إعادته جديدًا كما نشأ. 

؛ - للتجديد فى التفسير أهمية قصوى؛ فمتى ما اندثر شىء من أصول 
التفسير وقواعده فإن له آثارًا كبيرة كما أثبته التاريخ والواقع. 

ه ‏ حرص علماؤنا القدامى على إبقاء التفسير جديدًا كما نشأ فدونوا فيه 
المؤلفات الجامعة ومزجوه بأصوله وفواعده تارة» وأفردوها تارة أخرى . 

5 التجديد فى التفسير لا يعنى إحداث أصول فى تفسير القرآن غير ما 
استخرجه أهل التفسير من القرآن والسّنَّة ومن أقوال الصحابة و ومن أخذ 
عنهم ) فهذا باب مسلكه وخيم. 


ا - من التجديد في التفسير الاستفادة من الوسائل الحديثة المسموعة 
والمرئية في عرضه وإيصاله. 

6 - تفسير القرآن بمعاني جديدة داخل في التفسير بالاحتمال وله ضوابط 
يجب الالتزام بها ولإهمالها نتائجح سيئة . 

أما التوصيات فهي : 

١‏ العناية بتجويد أصول التفسير وقواعده وتحرير مباحثهما تحريرًا يقوم 
على الإحصاء والاستقراء والاستنتاج. 

*” - ربط تفسير آيات القرآن بأدلته من أصول التفسير وقواعده. 

“ - بحث وسائل إتقان عرض التفسير وأصوله» وإتقان الاستفادة من 
الوسائل الحديثة . 
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اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرهء أ. د. فهد الرومي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة» 18١4١ه.‏ 

الاتقان في علوم القرآن. للحافظ جلال الدين السيوطي. ت: مركز 
الدراسات القرانية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 575١اه.‏ 
الإجماع في التفسيرء د. محمد الخضيريء دار الوطن» الرياض» ١55١ه.‏ 
أسباب الخطأ في التفسيرء د. طاهر محمود محمد يعقوبء دار ابن 
الجوزي» الدمام 6 اها. 

الإسلام بين الرسالة والتاريخ. عبد المجيد الشرفيء دار الطليعة» بيروت» 
الطبعة الثانية 04م 

الإشارة إلى الايجاز في بعض أنواع المجازء للغزالي. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» بإشراف: الشيخ بكر أبو 
زيد. عالم الفوائد. 

إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصرء أ. د 
سليمان الغصنء دار كنوز إشبيلياء الرياض» 85737١ه.‏ 

الاعجاز العلمي إلى أين؟ د. مساعد الطيار» دار ابن الجوزيء الدمامء 
الطبعة الثانيق 8737 اه. 

إعراب القرآن» لأبيى جعفر النحاس» تحقيق: د. زهير غازي» عالم 
الكتب» بيروت. ط”273. 51:9١ه.‏ 

أقوال أبي عبيدة في تفسير الطبري وموقفه منهاء أ. د. بدر البدرء جامعة 
الإمام محمد بن سعودء عمادة البحث العلمي. 578١ه.‏ 
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آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارضء إعداد: ثلاثة من الباحثين» 
عادل بن سعد»ء مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة. 5ه 

البداية والنهايةء لابن كثيرء تحقيق: مجموعة من الباحثين» دار ابن كثير» 
دمشق ١‏ الطبعة الخامسةء 5580١ه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس » لمحمد الحسينى الزبيدي» ت: جماعة 
من المحققين» وزارة الإعلام» الكويت. 

تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي. تحقيق: د. بشار عواد معروف. دار 
الغرب الإسلامى. 157١ه.‏ 

التبيان في أيمان القرآن. لابن القيمء تحقيق: عبد الله بن سالم البطاطي, 
دار عالم الفوائد. مكةق) 554١ه.‏ 

التحديد فى التفسير فى العصر الحديث» د. دلال السلمىء إصدارات 
الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومهء 578١ه.‏ 

التحرير والتنوير.» لابن عاشور. الدار التونسية للنشرء 5ام. 

التسهيل لعلوم التنزيلء لابن جزي». تحقيق: علي الصالحي» دار طيبة 
الخضراء» مكةق 5"9١اه.‏ 

ابن الجوزي» امو ا 

تفسير القرآن العظيم. لابن كثير الدمشقيىء ت: خمسة من الباحثين منهم 
مصطفى السيد محمد وزملاؤه» دار عالم الكتب» الرياض » 06اه. 
التفسير الكبير» للفخر الرازي» دار الفكر» بيروت» ١ه‏ 

دار العاصمة» النشرة ١3655١‏ 1ه 

تمييز المهمل من السفاينين ومعه وسائل تمييز المهملين» د. محمد التركي» 
دار العاصمة. الرياض» ١ه‏ 

تهذيب الكمال. للحافظ جمال الدين بن أبي الحجاج يوسف المزيء» ت: 
د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة ١51١ه.‏ 
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التوظيف العلمانى لأسباب النزول دراسة نقدية. د. أحمد قوشتى 
عبد الرحيمء مركز البيان للبحوث والدراسات» 558١ه.‏ 
جامع الأصول في أحاديث الرسول كله لابن الأئيرء تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط» نشر مكتبة الحلوانى.» 84١ه.‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» ت: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» دار عالم الكتبء الرياض» ط١ء.‏ 575١ه.‏ 
جامع الترمذي. حمّق الجزء الأول والثاني: الشيخ المحدث أحمد شاكرء 
كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» ١ه‏ 
الجامع لأحكام القرآن والمبيين لما تضمنه من السِّنَّة وآي الفرقان» لأبي 
عبد الله القرطبى» ثت. ا د عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة 
الرسالة» سروت» ط. ك2 555١ه.‏ 
الجامع لسيرة شيح الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» تأليف : محمد عزيز 
شمس وعلي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد» مكةء الطبعة الثانية» 
١ه‏ 
الجرح والتعديل. لابن أبي حاتم الرازي.» ت: الشيخ عبد الرحمن 
المعلمى» دائرة المعارف الهندية» حيدر آباد الدكن» ؟الا"اه. 
الجمان في تشبيهات القرآن» تأليف: عبد الله بن الحسين بن ناقياء تحقيق: 
د. محمد الداية. 
جواتب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية؛ لابن تيمية» تحقيق: 
محمد عزير شمس» دار عالم القفوائد» مكق 57579١ه.‏ 
جواهر القرآن» لأبي حامد الغزالي, تحقيق : د. محمد رشيد القباني» دار 
إحياء العلوم , بيروث »© الطبعة الثانية» 55١آاها‏ 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. محمد الأمين الشنقيطي» تحقيق: 
كلها 1 
الرد على الزنادقة والجهمية؛ للإمام أحمد بن حنبل» ت: دغش العجمي» 
دار غراس» الكويت» 575١اه.‏ 
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روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة» تحقيق: د. عبد الكريم التنملة. 
دار العاصمةء الرياض. ط. 5. 94١51١ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط"اء 5٠5١اه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفواتدهاء محمد ناصر الدين 
الآلباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 69١41١ه.‏ 

السَّنَق محمد بن نصر المروزي»ء تحقيق: د. عبد الله البصيريء دار 
العاصمة» الرياضء 177١ه.‏ 

السَّئنء لابن ماجه القزويني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرونء دار 
الرسالة العالمية» دمشقء ٠47١ه.‏ 

السّنء لأبي داود السجستاني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل» 
دار الرسالة العالمية» دمشق. الطبعة الخامسةء ٠57١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء. للحافظ شمس الدين الذهبي» حُمّق بإشراف: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة العاشرة» 5١4١ه.‏ 

شرح السَّنّة» للبغوي» ت: زهير الشاويش» وشعيب الأرناؤط» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثانية» 07٠5١ه.‏ 

شرح مشكل الآثارء للطحاوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء 
بيروت» 6١51١اه.‏ 

الصحاحء للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفورء دار الملايين» بيروت» 
الطبعة الرابعة» 15٠54١ه.‏ 

صحيح البخاري. عناية: د. محمد بن زهير الناصرء دار طوق النجاةء 
بيروته 577١ه.‏ 

صحيح مسلمء عناية: د. محمد بن زهير الناصرء دار طوق النجاةء 
بيروتء 577١اه.‏ 

الطبقات الكبرى. لابن سعدء تصوير: دار صادرء بيروت. 

طبقات النحويين واللغويين: لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي» ت: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرةء» ط". 

العجاب في بيان الأسباب. لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الحكيم 
محمد الأنيس» دار ابن الجوزي» الدمامء الطبعة الثانية» *5417١ه.‏ 
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العقود الدربة في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيميةق محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي. تحقيق: علي العمران» دار عالم الفوائدء» مكةء 
اها 

العلمانيون والقرآن الكريمء د. أحمد الطعانء دار ابن حزمء الرياض» 
1ه 

محمد شرفء, الهيئة العامة لشؤون المطابع الأآميرية» القاهرة» 5٠5١ه.‏ 
فتح الباري. لابن حجر العسقلاني», تحقيق وتعليق: الشيخ عبد العزيز بن 
بازء تصوير: مكتبة الرياض الحديثئة . 

الفهرست. للنديم» تحقيق : أيمن فؤّادء موّسسة الفرقان للتراث الإسلامى. 
لندن؛ ٠5١اه.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
للزمخشري » تحقيق وتعليق ودراسة: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوض » مكتية العبيكان» الرياض » طكف 8١51١ها.‏ 

مجاز القرآن. معمر بن المثنى» ت: د. محمد فؤاد سزكين» مكتبة 
الخانجى» القاهرة. 

مجموع فتاوى ابن تيمية. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
وساعده ابن محمد» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفاء وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. المملكة العربية السعودية» 
ها 

الباحئين» دار الأوقاف والشؤون القطريةء 575١ه.‏ 

وتقنية المعلومات» دار التأصيل. 570 ١ه.‏ 

المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا 
بوت جرح في تاقليها. لابن حبان البستي» تحفيق: محمد علي سونمز» 
خالص آي دميرء دار ابن حزم. 8577 ١ه.‏ 

المسند للامام أحمدء تحقيق بإشراف: د. عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 
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المسند. لدارمي» تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل» 
5 اها 

مصابيح الجامع , محمد بن أبي بكر الدماميني» تحقيق: نور الدين طالب» 
دار النوادر. سورية ) اها 

المصنف. عبد الرزاق الصنعانى» تحقيق : مركز البحوث وتمنية المعلومات 
بدار التأصيل» الطبعة الثانية» /39 47 ١1ه.‏ 

المصنفء. لابن أبى شيبة» تحقيق: أ. د. سعد الشثري» دار كنوز إشبيلياء 
الرياض575اه. 

معالم التنزيل» لمحيبي لسن البغري» حقّقه وخرج أحاديثه : معحمد النمر 
وعثمان جمعة وسليمان الحرش» دار طيبة) الرياض» 6ه 


معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» لياقوت الحموي؛ ت: د. 
إحساث عباس ١‏ دار الغرب الإسلامي» 1151م. 


المعجم الكبيرء للحافظ أبي القاسم الطبراني» حمّقه وخخرّج أحاديثه: حمدي 
عبد المجيد السلفي» دار إحياء التراث العربي» ات 5٠:1١اه.‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأبي العباس أحمد بن عمر 
القرطبي» حمّقه: محبي الدين ديب مستوء وثلاثة آخرين معهء دار ابن كثير» 
دمشقء طكء 41117١ه.‏ 


م 


مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون» دار 
الجيل» بيروت» ١١5١ه.‏ 
مقدمة تفسير الدر المنثور بين المخطوط والمطبوع؛ للدكتور حازم سعيد 
حيدرء ضمن مجلة البحوث والدراسات القرآنية» العدد الأول. 
مقدمة في أصول النفسير.ء ت: د. عدنان زرزورء دار الرسالة» مكة. 510١اه.‏ 
الموافقات» لأبي إسحاق الشاطبي» تحقيق وتعليق: د. الحسين ايت سعيدء 
منشورات البشير بنعطية» فاس. 458١اه.‏ 
موجز البلاغة. لمحمد الطاهر ابن عاشورء دار أضواء السلف» الرياض» 
طكدء 575١اه.‏ 
موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن والسّنّة تأليف: د. محمد النابلسي» 
دار المكتبي» دمشقء الطبعة الثانية» 577١ه.‏ 
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موسوعة التفسير بالمأئور. إعداد: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية 
بمعهد الإمام الشاطبي؛ دار ابن حزم بيروت. 1578١ه.‏ 

الناسيخ والمنسوخ في كتاب الله. لأبي جعفر النحاس» تحقيق: د. سليمان 
اللاحمء هو سسة الرسالة» ها 

نقد التفسير العلمى والعددي المعاصرء. د. محمد الفاضل» مركز الناقد 
الثقافي . دمشق. ْ 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات ابن الأثيرء تحقيق: أ. 
د. أحمد الخراط»؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء قطر. 
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صناعة التفكير في علم التفسير 





ضمن سلسلة (صناعة التفكير الشرعي) التي يصدرها مركز تكوين يختص 
هذا الكتاب بعلم التفسير؛ ويضم أربعة أبحاث تناقش موضوعات أساسية فى 
علم التفسير هى: )١(‏ صناعة الدليل: وفيه كشف عن أدلة تفسير القرآن؛ 
ومنهج الاستدلال بها. و(؟) صناعة الصياغة: وفيه استقراء وتحليل لطرائق 
المفسرين في سبك معاني القرآن؛ والضوابط المنهجية للصياغة التفسيرية. 
و(؟) صناعة التوجيه؛ وفيه بيان المقصود من أقوال المفسرين؛ ودفع ما قد 
يشكل فيهاء ببحث الأوجه المحتمّلة التي تتخرج عليها؛ من خلال أدوات علمية 
منضبطة. و(4؛) صناعة التجديد: وفيه دراسة لمفهوم التجديد فى التفسين 
ومجالاته وضوابطه. 
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